لابن إى دربا 


اباي لارام 


ايز الما لمشعتر 


يه احد المدل 


(521؟) 
الأضل : 


ومن كلام د عل السعزم فى وصف ببعد ,احرف » وقر تفرم مثر 
أفاظ ملف 


وَ 
ألبيمرعلى جياض يام وزدها » - حَى أ قطام الل وس اه »وي اله 
وَبَلَمَ من سُرُورٍ الئاس بيَئِمَم ياي أن 


وَتَامَلَ توَعا اليل 50 الك 


التداك : الازدحام الشديد . والإيل لبي : العطاش . 
وهدج إلمها الكبير : مثى هشيا ضعيفا مىتمشاء والمضارع مهد ج» بالكسر . 
ونحامل نحوها العليل : تسكأف المثى على مشقة . 


نلك اعت 


وسرت إلمها الكعاب : كشنت عن وجهها حر'صاً على حضور البيعة » والكّعاب: 
الجاربة التى قد مك ثديها »كسبت تسكعب » بالضر” ٠‏ 

قوله : « حتى انقطم النمل وسقط الرداء 6 » شبيه يقوله فى اعلطبة الشقشقية : « حتى 
تقد وُطىء اللستآن وشق عطفاى” "© » . 

وقد تقدآم ذكر بيعته عليه السلام بعد قل عمان و إطباق الناسعليهاء وكيفيّة الحال 


' ءِ 9 
فبها » وشر ح شرحا يستتغنى عن إعادته . 


يسود 


. 7٠٠١ المزء الأول ص‎ )١( 


الرفة 
الأضل : 


ومن نيلت د علي السي صم : 
فَإِنّ تقوى الله مفتاحٌ سَدَادٍ » وَدَخِيرَة معاد » وعد من كل ملكة ء وَجاة 
ذا وسكي بسار وار وَتتآل الغائس . 
[ْ موا الل اقم » وَألتوبة تشم ء والذعاه يُتْمَمُ » وَأطال هاديّة 
وَالأقلام جارية : 
وَيآدَرُوا بالأعمال عمزاً نآ كسا , أو مرضا حايسا » أو موث خالساً ؛ إن الات 


عآدم ايم , وَشكَدر سوام ؛ ومبأعد ادم زات عر ميوت 0 
0 اع موب ء قد أغكققتم: ا 1 وكام عَوَائْلك؛ 
و معأبلة” 000 ف 0 ش ' وتعابست علي" عَلْوته 560 
52 ا فيوشك أن مك َوَاجِى ظَلِّ ' وَأحَتدَام علله « وَحَنَدسُ 
عرَاه 1 م : وَل إرْهاقه » وَدْجُِ إطباقه » وَحشونة مَذَاقَهِ . 
07 6 ي: _- كل م 
فكان قد 6 4 ب كت يوق تن »تاجو 
1 وت وتاقك »كينوت اك يناجم خاصّ م" ينفع قريب 
ضور 0-2 اوس 
حون ل امع » وَآخْر شآمت ل" 0 
2 وى وس د كسس 5 ل 2 
ا بالحد وَالأجَتباد مب وَالأسْتدَاد » وَاليزود فى معزل الزاد ء 
وم ---- وموم هم “كه وه 4 0 00 
لاترئم أعلياة ألدزي) كنا غركت من كن قثا يلم لْماَضِيَةٍ ارون 
3 : » الذين أحليُوا درتها 6 وَأصابوا غركتها » وَأفتَونا عدم 6 وَأَخْلَقُوا ِدَنهاً » 


سد " عم 


ع وساس اهل ساس معسم د ارء م سه 


وَأْصْبَحَتْ مسا كن أَجَدانا » وَأموَالَب ميان » لا يمر فون مَنْ أ ته" ءولا تحفلون 
ل و مون من دعام / 

2 000007 » مغطيّة اس مليسة , زوع » لا يدوم 
رَحَاوُها » وَلَا ينقغى عتاؤها ء ولا ير كد بلاة 


د د 


عثّق م نكل ملكة » هو مثل قوله عليه السلام : « التوبة نحبُ ماقبلها » » أى* 
كل" ذنب موربق بملك الشيطان فاعله ويستحوذ عليه » فإنَ تقوى الله تعتق منه » وتسكفر 
عقابه » ومثله قوله : « ونجاة من كل" هشلكة » . 

قوله عليه السلام : « والعمل ينفع » »أى اعملوا فى دار الَكليف » فإن العمل يوم 
القيامة غير نافع . 

قوله غليه السلام : « والحال هادئة » » أى سا كنة ليس فبها مافى أحوال الموقف 
رت تلك الحركات الفظيعة » نحو تطاير الصحف » ونطق الجوارح » وعنف السياق 
إلى النار . 

قوله عليه السلام : « والأقلام جار بة » » يعنى أن التكليف باق » وأن لللائسكة 
الحفظة تسكتب أعمال العباد: » خلاف بوم القيامة » فإنه يبطل ذلك » و يستغنى عن الحفظة 
لسقوط التكليف . 

قوله 0 آ ناكسا » ؛ يعنى الهرّم سو كر قال 4( 1 ا كه 
فى أخلق 4” "© لرجوع الشيخ الهرم إلى مثل حال الصبىّ الصغير فى ضعف العقل والبنية . 


.54 سورة يس‎ )١( 


عبد اكه 


والوت الخالس : الختطف . والطَيّات : جمع طِيّة بالتكسر » وهى منزل السفر . 

والواتر: القاتل » والوثرء بالتكسر : الذّخل . 

وأعلقتكر حبائله . جعاتكر معتلقين فيها » ويروى : « قد علقتكم » بغير همز 5 

وتكتففكم غوائله : أحاطت بكم دواهيه وفضائة+ وأقصذتكم : أصابتكم : 

والمعابل : نصال عرّاض » الواحدة معبّلة » بالكسسر . 

وعَدُوته » بالفتح : ظلمه . ونبوّته : مصدر كبا السّيف إذا لم يؤثّر فى الضريبة . 

ويوشك » بالكسر : يقرب . وتفشام : نحيط بكم . 

والدواحن:: لظ » الواحدة داجية . والظلل : جمع فأ » وه السحاب . والاحتدام: 
الاضطرام . والحنادس : الظامات . 

وإرهافه : مصدر أرهتته أى أتحلته » وبروى : « إزهافه » بالزاى . 

والأطباق : جمع طُبّق » وهذا من باب الاستعارة » أى تسكائف ظلماتها طبق 
فوق طبق . 

وبروى ١‏ وحَشوبة مذاقه بالجيى والباء » وهى غلظ الطعام . 

والنَحَىَّ : القوم يتناجون . والندى : القوم يحتمعون فى النادى . 

واحتلبوا درمها : فازوا بمنافعها ءكا محتلب الإنسان اللبّن . 

وهذه الخطبة من محاسن خطبه عليه السلام » وفيها من صناعة البديم ماهو ظاهر للمتأمل . 


+ د د 


ىا 2ه م 2ه َه م56 عا م سد ا لحمو وده م 
: أَهْل ألدئيا وَلَيِسُوا من أهلباء فكانوا فا كُمن ليس منهاً » 


مسد شر صسبت 


م 


عملوا فيا ما يبْصرون » وَ بأدرُوا فيها ما تحَدرُونَ » تلب يدا “ب بين لبراق 
أهْل الآخرة 6 رون اهز الذنيا 0 موات حادم ' وَمْ' م " إغظآما 


لمات 0 : 
عد عد 
بين ظبر ا أهل الأخرة . ؛: بفتح النون » ولا يجوز كسرها » و يجوز بينظبرَى" أهل 
الآخرة لوروى » والعنى فى وسطهم . 


قوله عليه السلام : «كانوا قوما من أهل الدنيا وليسوا من أهلها » أى هم من أهلبا 
فى ظاهر الأمى وى مرأى العيّن وليسوا من أهلها » لأنه لارغبة عندم فى ملاذها ونعيمها» 
فكانهم خارجون عنها . 

قوله : « عملوا فيها بما يبصرون » » أى بما نرونه أصلح لم ؛ ويجوز أن يريد أنهم 
لشدّة اجتهادهم قد أبصروا الآل » فعماوا فيها على حسب ما يشاهدونه من دار الجرّاء 
وهذا كقوله عليه السلام : « لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا » . 

قوله عليه السلام : « وبادروا فيها ما بحذرون » » أى سابقوه » يعنى اللوت . 

قوله عليه السلام : « تقلب أبدامهم » » هذا مول تارة على الحقيقة » وتارة على 
الجازء أما الأول فلا نهم لإ يخالطون إلا أهل” الدين ولا يجالسون أهل الدنيا » وأمّا الثانى 
فلانهم لما ادو | الثواب كان: الاستحقاق بئزلة وضوهم إليه » فأبدانهم تتقلب بين 
ظهرانى' أهل الأخرة » أى بين ظهراكئ قوم م بمنزلة أهل الآخرة » لأن المستحق” للثىء 
نظير” لمن فعل به ذلك الثىء . 

ثم قاك : هؤلاء الزّهاد يرون أهل الدنيا إنما يستعظمون موت الأبدان » وهم أشدا 
استتعظاما لموت القلوب » وقد تقدام من كلامنا فى صفات الزهاد والعارفين مافيه كفاية . 


الأهفة 
الأضل : 


ومن خط ل عليم الساير مم غطبها بزى قار » وظو متوسم إلى البصسرة » ذ كرها 
الو اقرى فى كتاى . 0 ابل » : 
000 ل رسالات رَبْهٌ 0 “اللبه الصّدع » وَرَنَقَ به الْمَعقَ» 


هم 


وَأَلَفَ 0 9 شل ان ذوى الْأوْحام بعد العداوة الوّاغرة ة فى الصدور 6 وَالضفائن 


6م 


.الما 0 فى القأوب . 
ع 

الفح : 

ذدوقار: اسم مواضم قر بسب من البصرة » وفيه كانت وقعة للعرب مغ الفعرس 
قبل الإسلام . 
وصدحع بما أمس به» أى جهر » وأصل الصّدّع الشق” . 
ول به : جمع . ورتق : خاط وأللم . 
والعداوة الواغرة : ذات الوغرة » وهى شدة الخر” . 
والضغائن : الأحقاد . 
والقادحة فى القاوب ؟كأنها تقدح النار فيها كا تقدح الثّار بالمقدّحة .. 


(/1؟3) 
الأطئل : 


وءمء كلام ل علب السمر مكل ب عبد الآ بن زعم » وظو مى بهذ » وذلك 
أ قرم عل فى مر فت يطلب ممم مارر » فقال عليم السمرم : 


2 سم او كه سس رونو امات 2 أ 80 :مس 

إن هذا المأل س لى ولا لك » وإ عا هو فى للمسلمين » وَحَلب أسيافهم' » 
ا ا ا ا ا ال ا ا 
فإ ' شر كن فى حرا بهم » كان لك مقل حظهم 4 وَإلا فجنأة ايد 
0 6 


تن ينا لذن 

لبنح : 

هو عبد الله بن زمّعة » بفتح اليم لالكا ذكره الراوندى » وهو عبد الله بن زمّعة بن 
الأسوة | المطلب: بن أميذ د الدع ا 

كان الأسود من المستهزئين الذين كن الله رسوله أمرهم بالموت والقتل » وابنه زمعة 
ابن الأسود » فتل يوم بد ركافراً » وكان يدعى زاد اركب » وقتل أخوه عقيل بن الأسود 
أيضاً كافرا وم بدّرء وققل الحارث بن زمعة أيضاأ بوم بدركافرا » والأسود هو الذى. 
سمع امرأة تبسك على زمير تضلّه بمكة بعد بوم بدرء ققال : 

ات أن كدر ناسو مسقن اير 01 


:. الأسات ف ديوان الماسة  بشسرح المرزوق ؟ : */اه‎ )١( 


ولاتبك كل بذر ولكن' كَل بد تقاصّتت الجدود 
ألا قد ساد عدم أناس” وأولا يوم بدر ْ( يسود وا 
وكان عبد الله بن زّمّعة شيعة لملى> عليه السلام . ومن أسحابه ؛ ومن ولد عبد الله 
هذا أبو البخترى” القاضى ؛ وهو وهب بن وهب بن كبير بن عبد الله بن زمّعة » قاضى 
الرشيد هارون بن ت#د المبدى” » وكان منحرفاً عن على عليه السلام ؛ وهو الذى أت الرشيد 
ببطلان الأمان الذى كتبه ليحى بن عبد الله بن الحدن بن الحسن بن على بن أبى طالب 
عليه السلام » وأخذه بيده فُرقه . 
وقال أميّة بن ألى الصلت يرثى قتلى بدر» ويذ كر زمعة بن الأسود : 
كن لنوفل ‏ ولعمرو ثم لاتيخبى على زمه" 7 
نوفل بن خويلد من بنى أسد بن عبد العزى » ويعرف بابن العدواية » ققلله على 
عليه السلام » وعمرو أبو جهل بن هشام » قتله عوف بن عفراء » وأَجهز عليه عبد الله 
أرق سكوف 
قوله عليه السلام : « وجَلْبٍ أسيافهم » أى ماجلبته أسيافهم وساقته إلمهم » والجاب : 
لمال الجلوب . وحناة الْمْر ما نحت منه » وهذه استعارة فصيحة . 


: بشمرح الشيخ عمد محبى الدين ؟ ورواية البيت فيه‎ ٠ سيرة ابن هشام ؟ : لاه‎ )١( 


حم جام © 


ع عَيْنْ بك بالمسبلات أبا الحا رث لا َدْخَرِى كَل ره 


)500 


وج متسر اك 0 5-5 ا 
النطق” إذا اسم » وَإنا لامراء م 20 لست 0 1 3 
آ ص و 

رلك غصو نه 


وَاعْهوا رح لَه أتٌ ١‏ في زَّمَانِ ألَقَائْل .فيه باحق قليل” ظ وَألسَان 
عق الطتبلاف كور توالا د ير أخلا منتسكنون على لمأن » 
ور عَارِم» وَشَا بيهم آم وَعَالب منافق » وَقَارمم 
مماذقء لا به لا يم" صغيرهر” كَبيرم” » ولا يعولل غنم خ يرم . 
لنب تاكن 
لبخ 
بضعة من الإنسان قطعة منه » والهاء فى 2 يسعده » نرجع إلى اللسان 
والضمير فى « امتنع » يرج إلى الإنسان » وكذلك الماء فى « لا يمبله » يرجم 
إلى !1 أن .. 
والضمير فى « انسع » يرجم إلى الإنسان » وتقدنره : فلا يسعد اللسان القول إذا 
«أمتنع الإنسان عن أن يقول » ولا يبل االسان النطق إذا « انسع 6 للا نسان القوا 1 
وللعنى : إن اللسان .ل للا نسان » فإذا صرفه صارف”عن الكلام » لم يكن اللسان 


ناطقاً بو إذا دعاه داعر إلى الكلدم نطق اللسان بما ف ضمي راحيه .. 

وتنشبت عروقه » أى علقت » وروى « انتثئبت. ».والرواية الأول أدخل في:صناعة 
الكلام » لأمها بإزاء. هدلت » والنبدل التدّلي » وقد أخذ هبذه الألفاظ بعيمها أأبو 
مل الخراساني » لخطب بها فى خطبة مشهورة من خطبه . 


+ 


[ذكر من رحج عليهم أو حصروا عند الكلام | 


واعلم أن” هذا الكلام قاله أمير الؤمنين عليه السلام فى واقمة اقتضت أن يقوله » 
وذلك أنه أمى ابن أخته حَهْدة بن هبيرة الؤزومى” أن يمخطب الناس يوماء فصعد المنير» 
لخصر ول يستطم الكلام , ققام أمير المؤمنين عليه السلام فتسم ذروة النبر» وخطب 
خطبة طويلة » ذ كر الرضى” رحمه الله منها هذه الكلات » وروى شيخنا أبو عمان فى 
كن« ايسان راوع أن ان ,سيد لير فرع له ان طجزران 1 كر ور 
كانا يعدان لهذا المقام مقالاً ؛ وأتم إلى إمام عادل أحوج منم إلى إمام خطيب » وستأتيم 
الخطبة على وجهها»”'. ثم نزل . 

قال أبوعمان : وروى أبوالحسن المدائنى" » قال : صعد ابن لغدى" ا أرطاة المثبر 
فادًا رأى الناس حصر فال : « الجد لله الذى يطعم هؤلاء ويسقهم اك 

وصعد روح بن حاتم امنبر» فلنًا رأى الناس قد رشقوه” © بأبصارهم ؛ وصرفوا أسماعهم 


. "6٠ : اليان والتبيين ”؟‎ )١( 

(0) كذا ف الأصول ؟ وف" البيان والتبيين : ه صعد عدى بن أرطاة ©“. 

() البيان والتبيين " : 149". 

(4) البيان : « شفنوا أبصارم » » والشفن : أن يرفم المرء طرفه ناظرا إلى الشىء كالمتعجب له .. 


نحوه » قال : تكسوا رءوسكم 1 وغضوا أبصارم » فإن أول مكب صب » فإذا يسر الله 
عر وجل" فت قفل تبسر 76" . ثم بزل . 
لقنوا موتاك لا إله إلا الله » » فقالت أم الجارية : مجل الله موتك ء ألهذا دعوناك9؟ ! 


وخطب مروارب بن المكم لخصر ء فقال : « اللهم إنَا تحمدك ونستعينك 
ولا نشرك يلك 0 


ولا حَصر عبد الله بن عاصربن ثر يزعلى المثبر بالبصرة - وكان خطيبا ‏ شق عليه 
ذلك » فقال له زياد بن أبيه » وكان خليفته : أيها الأمير لا تمرْع فاوأقت على النبرعامة 
من ترى أصابهم أ كثرمما أصابك . فلنًا كانت الجعة تأخر عبد الله بن عام وقال زياد 
للناس : إن الأمير اليوم موعوك » فقيل لرجل من وجوه أسراء القبائل: قم فاصعد المدبر» 
فاما صعد حَصر » فقال : الجد لله الذى يرزق هؤلاء » و بق سا كتا » فأنزلوه » وأصمدوا 
آخر من الوجوه » فانًا استوى قائما قابل بوجهبه الناس » فوقعت عينه على صَلمة©© 
رجل » فقال: أمها الناس » إِنّ هذا الأصلع قد منعنى الكلام » اللهم” فالْمن هذه الصلعة . 
فأنزلوه . وقالوا لوازع اليسّكرى: قم إلى المنبر فتسكلم » فلما صعد ورأى الناس قال : أيّها 
الناس إنى كنت اليوم كارها الحضور الججعة » ولكن ام أتى ملتنى على إنيامهاء وأأنا أشهدكم 
أنها طالق ثلاثا » فأنزلؤه » ققال زياد لعبد الله بن عامص كيف رأنت ؟تم الأرنف 
فاخطب الدّاسن27© . 


. "505٠ : "» الميان والتبيين ؟ : 49؟". (؟) البيان والتسيين‎ )١( 
"6١ : " (؟) الصلعة : موضم الصلم . (5) البيان والتبيين‎ 


اسم 48 سس 


وقال سسهل بن هارون : دخل قطرب النحوى” على الخلوع 7" : يأأميد 
المؤمنين » كانت عدتك أرفع من جائزتتك ‏ وهو يتبسم ‏ فاغتاظ الفضل [ بن الربيع |7" 
فقلت له : إِنْ هذامن الحضّر والضّعف » وليس من الجلدٍ والقوة» أما ثراه يفتل” 
أصابعه ويرشح جبينه 9" ! 


ودخل معبد بن طو'ق العنبرى” على بعض الأسراء » فتك وهو الم فأحسن » 
فلا جلس تلبْيم”'' ىكلامه . فقال له : ماأظرفك قابما ‏ وأموقك”” قاعدا ! قال : إنى 


إذا قمث جَدؤات » وإذا قمدت عولت » فقال : ماأحسن ماخرجت مها 29 ! 


4 خآ جه 
وكان عمرو بن الأهتم المنقرى" . والز برقان بن بدئر عند رسول الله صلى الله عليه 
وآله» فسأل عليه السلام عمراً عن الرّ برقان فقال : يارسول الله ؛ 51 
مطاغ فى أدانيه » فقال الزّبرقان : حسدثى يارسول الله ! فقال عمرو : يارسول الله اله 
ززم المروءة ؛ ضيّق العطن » لثم الال » فنظر رسول الله صل الله عليه وآ له إلى 
وَجّْه عمرو » فقال : يارسول الله ؛ رضيت” فقلت أحسن ماعامت" : وغضبت” فقلت أقبح 
ماعامت » وماكذبت” فى الأولى » ولقد صدقت فى الأخرى . فقال عليه السلام : إن 
وقال خالد بن صنوان : ها الإنسان نولا اللسان إل صورة عمل أو سهيمة مبملة . 
)١(‏ الخليفة الخلوع هو الأمين . 
(؟) من البيان والتبيين (؟) البيان والتبيين ١‏ : 45 ". 
(4) تلهيم : أفرط » وف البيان « تنمتع » . 


(0) اللسان : « أموتك » . 
)١(‏ البيان والتبيين ١‏ : 44" ء واللسان 5٠١‏ : *١م‏ 


وقالاب نأل ال ناد :"كنت كاتبا لعمر بن عبد العزيزء فكان يكتب إلى عبد الجيد 
ابن عبد الرحمن: بن زيد اث امطاب فى الظالم فيراجعه » فكتب إليه : إنْه يخيّل إلى" أنه 
لوكتبت إليك أن تعطى رجلا شاة لكتبت إلى" : أضأنا أم ممزا ؟ فإذا كتبت إليسك. 
بأحدها » كتبت إلى : أذكرا أم أتتى ! وإذا كتبت إليك بأحدههماء كتبت إلى" : 
صغيراً أم كبيراً ! إذا كتبت” إليك فى مظلمة » فلا تراجمنى والسلام © . 

وأخذ النصور هذا فكتب إلى سل بن قتيبة عامله بالبصرة يأمره بهدام دور من خرج 
مع إبراهى بن عبد الله بن الحسن وعقر نخلهم » فكتب إليه : يأيهما أأبدأ [ بالّور 
أم بالنخل ] ”" يا أميرالمؤمنين ؟ فكتب إليه : لوقلت لك بالنخل لكتبت إلى بماذا 
أبدأ ؟ بالشبريز أم بالبزنى 7" ؟ وعزله » وولى تمد بن سلمان”* . 


ا ا 


وخطب عبد الله بن عامر مر”ة فأ رن عليه » وكان ذلك اليوم يوم الأضحى. » فقال 
لا أجمع عليك عي ولؤما : مَن' أخذ شاة من الشوق فهى له وتمنها على" . 
ظ وخطب السّفاح أوّل يوم صعد فيه المنبر فأرح عليه » فقام عنه داود بن على" » فقال : 
يها الناس إن" أمير لمؤمنين يكره أن يتقدم قوله فيك فمله » ولأثر الأفعال أجْدَى عليكم 


قال الشاعر : 


.. المنان والتبيين ؟ : ١م (>) من البيان والتبيين‎ )١( 
(؟) الشهريز : ضرب من المّر » والبرنىة : ضرب من المّر أيضا أصفر مدور ؛ وهو أجوداامر‎ 
البيان والتبيين ؟ : 8م؟ ا‎ )4( 


وما خير من لا ينفع الداهر عيشه وإن مات لم يحرّن عليه أقاربة 
كبا طل الأقصى كليل لسالهُ وف بَشَرِ الأدنى حديد الب" 
وقال أديحة بن البلاح : 
والصمت أجمل بالفتى مالميكن ع" يشيته 7 
والقول” ذو خطل إذا «الميكن لبه بزيفة 


. 58 : الميان والتبيين ؟‎ )١( 


(» د نمهج- )١"‏ 


(5:9:؟9) 
الأضل؛ : 
ومى كالم لم عابر السمرم : 
روى ذعلب المامى” عن أحمد بن قتببة » عن عبد الله بن يزيد عن مالك بن دحدّة » 
قال : كنا عند أمير المؤمنين عليه السلام » فقال وقد ذ كر عنده اختلاف الناس : 
عا فرق" م مبآدئ طينهم ؛ وَذَلِك أ نب كأنوا فلقة من" سبخر أَرْضٍ 
وَعَذا ‏ وَحَرن راب ةر وَسهلما ف على حَسب ثاب أرضيع يُتَفَارَبُونَ ؛ َكَل قر 
اختلاا يوون 2 فتآمُ الرثوّاء ناقصُ اقل » وماد الْمَآمَةّ قصيرٌ الْهمَمَ اع 
العمل قبيح ؛ النظر لتر القع بعيد لبر » ومعراوف الضريبة نكن 
اتخليبّة » وتائه القَاب * متفراق “ال . وَطليق النسان حَدِيدٌ الجنان 5 
تح فين ين 
التتم :: 
ذعلب وأحمد وعبد الله ومالك» رجال من رجال الشيعة وحد ثيهم. وهذا الفصلعندى 
لا يحوز أن يحل على ظاهره » وما يتسارع إلى أفهامالعامّة منه » وذلك لأن قوله: « أنهم كانوا 
فلقة من سَبَخْ رضن :وعد سا4 إما أن بريد بهأن كل واحد من الناس ركب من طين > 
وجعلصورة نشر بة طينية برأس و بطن ويدينورجلين » ثم نفئخت فيه الروح كا فعل بآدم » 
ارد به أن" الطين الذى رَكُّبت منه صورة آم فقط كان مختلطا من سبّخ وعذييةة فا 
أريد الأول فالواقم خلافه » لأن” البشر الذين نشاهدم ء والذين بلغمّنا أخبارم لم يخلقوا من 
الطين كا خلق آدم » و إتما خلقوامن نطف الهم .وليس لقائلأن يقول : لمل> تلك النطف. 


لسالبهأا ل 


افترقت لأنها تولدت من أغذية مختلفة المنبت من العذو بة والملوحة » وذلك لأن" النطفة 
لا تتولد من غذاء بعينه » بل من جوع الأغذية » وتلك الأغذية لا بمكن أن تكون كلها 
من أرض سّبخة محضة فى السبخيّة » لأن" هذا من الاتفاقات التى يعلم عدم وقوعباء»كم 
يمل أنه لايجوزأن يتفق أن يكون أهل بغداد فى وقت بعينه على كثرتهم لا يأ كلون 
ذلك اليوم إلا السسكباج خاصة » وأيضاً فإن الأرض البتّبخةء أوالتى الغالب عليها 
السبخية » لا تنبت الأقوات أصلا . وإن أريد الثانى » وهو أن يكون طين آم عليه 
السلام مختلطاً فى جوهره » مختلقاً فى طبائعه » فلكان زيل" الأحمق يتولد من الجمزء السبخىح 
راقن رادي الازه فذق ذل س المكك ركه رول الملاقه ماين 
آم من سنّة آلاف سنة فى أقوام يتوالدون الآن . 

والذى أراه أن" لكلامه عليه السلام تأويلا باطناء وهوأن يريد به اختلاف 
النفوس المدبرة للا بدان » وكتّى عنها بقوله : « مبادئ طينهم » » وذلك أنها لتااكانت 
الماسكة للبدن من الاتحلال », العاصعة له من تفرق العناصر» صارت كالميدأ وكالعاة له من 
حيث إنبا كانت علة فى بقاء امتزاجه واختلاط عناصره بعنمها ببعض » ولذلك إذا فارقت 
عند لوت افترقت العناصر ء واتحلت الأجزاء » فرجم اللطيف منها إلى المواء » والكثيف 
إلى الأرض . 

وقوله : «كانوا فلقة من سبخ أرض وعذيها » وحَرّن تر بة وسهلها © تفسيره أنة 
البارى جل جلاله لما خلق التفوس » خلقها مختلفة فى ماهييتها »فنها الزكيّة ومنها اللحبيثة» 
ومنها العفيفة ومنها الفاجرة » ومنها القوية ومنها الضعيفة ».ومنها الجريئة المقدمة» 
ومنها الفكّلة الذليلة”'؟ ؛ إلى غير ذلك من أخلاق7" النفوس الختلفة المتضادة , 

ثم قتشر عليه السلام وعلل تساوى قوم فى الأخلاق وتفاوت آخرين فيها ء ققال : 


.» نالتخا«:!)١( ساقطة من !ا‎ )١( 


ا اله 


إن" نفس زيد قد تسكون مشابهة أو قريبة من المشابهة لنفس عمرو» فإذاما فى الأخلاق 
متساويتان » أو متقار بتان » ونفس خالد قد تكون مضادة لنفس بكر أو قريبة من 
المضادّة » فإذاها فى الأخلاق متباينتان أو قر يبتان من المباينة . 

والقول باختلاف النفوس فى ماهيّاتها هو مذهب أفلاطون » وقد اتبعه عليه جماعة من 
أعيان الحسكاء » وقال به كثير من مشبتى النفوس من متسكامى الإسلام . 

وأما أرسطو وأتباعه » فإنهم لا يذهبون إلى اخة_لاف النفوس فى ماهيّتها . والقول 
الأول عندى 1د[ : 

9 بين عليه السلام اختلاف آحاد الناس » فقال : منهم من هو تام اللتواء» لكنه 
ناقص العقل . والرتواء بالهمز والمد : المنظر اميل » ومن أمثال العرب : « ترى الفتيان 
كالنخل وما يدر يك ما الدخل » . 

وقال الشاعر : 


عتلهعقلطئر وهوفى خلقة الجل 


وما الحسن” فى وجه الْفَقى شرف له إذالم يكن فى فل والحلائق "© 
وقال الآخر : 


وما ينفم النتيان حُدْنُ وجوهه.' إذا كانت الأخلاق غير حسان 
فلا بغررنك للره راق رُواوْه ها كل مصقول الفررارٍ يمانى 


)١(‏ ديوانه ؟ : ."مم 


ومن شعر الجاسة : 
لقوزيى أرعى للشلا من” عصابة من الناس ياحار بن عمرو تسودها (© 
وأتم سانا يسجب الناس رزها بابد تتجى شديد وييذها0" 
تقطم أطئاب البيوت بحاصب وأحكذب شىء برقبا ورعوذها 
فويل امّها خيلا بهاه وشارة إذالاقت الأعداء نولا صذودها ! 
ومنه أيضا َ 
وكائر بسع لكر إن شهدا كيره” ولا ترج من سعدر ون 
يروعك من سَنْدِ بن زيد جسومها وترمهد فيها حين تقثلها بحرا 
+ د عد 
قوله عليه السلام : « وماد القامة قصير الهمّة © ؟ قريب من المعنى الأول» إلا أنه 
خالف بين الألفاظء لفل الناقص بإزاء التام » والتقصير بإزاء اماد . و يمكن أن يحعل المعنيان 
مختلفين » وذلك لأنه قد يكون الإنسان تام" العقل » إلا أنْ عمته قصيرة » وقد رأينا كثيرا 
من النّاس كذلك » فإدّنَ هذا قسم آخر من الاختلاف غير الأوّل . 
قوله عليه السلام : « وزاى العمل قبيح المنظر » بريد بزكاء أعماله حستها وطهارتهاء 
فيكون قد أوقم المسّن بإزاء القبيح » وهذا القسم موجود فاش بين الناس . 
قوله : « وقريب القعر بعيد السَبر» » أى قد يكون الإنسان قصير القامة » وهو مم 
ذلك داهية باقعة» والمراد بقرب قعرهتقارب مابين طرفيه » فلست بطنهعديدة ولامستطيلة» 


. ١2490: لقراد بن حنش الصاردى  ديوان الخماسة  بشمرح المرزوق ؟‎ )١( 
. (؟) السماء هنا : السحاب . والرز والوثيد جيعا : الصوت. ومعنى : « تلحى »© تقل‎ 
: وهناك بعد هذا البيت‎ » ١6» : [ف6 ديوان الخماسة  بشسرح المرزوق ؟‎ 


ولا تدع سعدا للقرّاع وَخْلَها إذا 2 اا لل الدنا 


وهى قعره » و إذا سبريه واختبرت ماعنده وحدته لبيبا قطنا 4 لا يوقف على عراز 
ولا يدرك باطنه » ومن هذا المعنى قول الشاع 29 : 
ترى لجل النحيف فتزدريه وف أثوابه ايه 0 
ويدجبّك الطرير فتبتايه فيخلف ظنك الرجل الطرير ©© 
وقيل لبعض الحسكاء : مابال القصار من الناس أدهى وأحذق ؟ فال : لقر'ب قاو بهم 
من أدمغتهم ٠.‏ 
ومن سعر الجاسة : 
1 : 06 : 8 002 
إلايكن عظبى طويلا فإننى له بالخصال الصالحات وصول 
ولاخيرَ فى حدْن الجسوم وطولها ”*؟ إذا لم تن حسن” اللسوم عقول” 
ومن شعر الجاسة أيضا وهو تمام الببتين القدام ذكرها : 
شفاعظ الرجال لم بفخر ولكن فرم' كرم وخير 
.ضعاف المضير أطولها حسوما و تيل اليزاة ولا المتوو 
بفاث الطيرأ كثرها فراخا وأم الصقر مقّلات تور © 
فدص بير نيديد ف ين بيط ا 
د + عند 
قوله عليه السلام : « ومعروف الضريبة منكر الجليبة 6 » الجليبة هى اماق الذى 


0 
خر 


: ١١5 : ” للعباس بن مرداس وديوان الخماسة  بشمرح المرزوق‎ )١( 

(؟) المزير : الجلد الخفيف النافذ فى الأمور , 

() الطرير : الشاب الناعم . (4) ديوان الخماسة ”* : ١١841١‏ - بشمرح الرزوق 
ونسبه إلى بعض الفزاريين . 

(ه) الجاسة : « وضلبها » . 

(1) المقلات » من القلت وهو البلاك . والتزور : القليلة الأولاد من النزر » وهو القليل . 


يتسكلفه الإنسان ويستجلبه » مثل أن يكون جبانا بالطبع فيتسكلف الشجاعة» أوشحيحا 
بالطبع فيتسكلف الجود » وهذا القسم نضا عام فى الّاس . 

ثم لما فرغ من الأخلاقالمتضادة ذ كر بعدها ذوى الأخلاق والطباع المتناسبة المتلائمة» 
فقال :ره وتائه القلب متفرق اللب » » وهذان الوصفان متناسبان لا متضاذان . 

ثم قال : « وطليق اللسان حديد الجنان » » وهذان الوصفان أيضا متناسبان » وها 
متضادان للوصفين قبلهما » فالأوّلان ذء* والأخران مدح : 


(212) 
الأضل : 
ومن كلام ل غلم المعرم : قافر وو بلى عمل رول الآ لى الله عل 
وأ وكسرمزه : 


نت وَأمَى يأرسول الله ! لد أنقطم : عوك مآل* ينقطم' عوات غَيْرك مِنَ 


ما بعرم دصسه 37 - 


النْبوكة وَألإ نباء وحار الدماء . حصصت حى صرات مسليا عمن سل سوك 6 وععمته 
حَتَى صارَ الدَّاسُ .فيك سَوَاءِ » وَلوْلَا أنكَ أَمر' تب الصَبر » وَمهَيتَ عن أسرع» لدب 
ملك هاء الشؤون ؛ وَلَكأنَ الذّاه ماطلاً » وَالْكمَد مالفا أ وَكَلا لك ! وَلَكنه 


ل ارس 


لا ملك رَدُهُ » ولا يسْتطاعْ دفعة” ! 

بأى أنت وَأ ! أذ ثر'نا عند رَبك ء وَأَجَعَلناً من بالك ! 

نا نما تن 

: قبن‎ ّ ١ 

5 أن 9 !أى 2 أنت مندّى واف 

والإنباء : الإخبار 4 مصدر انيا ينبىء ؛» وروى : «( والانباء « بفتح اطمزة جمع نبأ «< 
وهو اظيريواخياو الننادة الا 

قولهعليه السلام : « خصصت وعمت »» أى خصّت مصيبتك أهل يبتك حتى إنهم 
لا يكترثون بما يصييهم بعدك من اللصائب » ولا بما أصابهم من قبل » وعّت هذه 


2ف 
الصيبة أيضا التاس » حتى استوى الخلائق كلّهم فيها » فبى مصيبة خاصّة بالنسبة > 
وعامة بالنسبة . 
د عد د 
ومثل قوله : « حتى فيرت#مسليا عن ضواك ») قول الشاعر : 
ُزِئنا أنا عرو ولاحى” مله فله در الحادثات يمن تم ! 
فإن تك قد فارقتنا وتركتّنا ذوى خلة مافى انسداد لها طمع' 
لقدجر نما فقدنالاك أننا أمنًا على كل الرزايا من الجزع 
وقال آخر : 
أقول موت حين نزله والوت مقدامة على اليم 
اظفر بمن شئت إذ ظفرت به مابء.سد بحي للموت من ألمر 
ولى فى هذا المعنى كتبته إلى صديق غاب عنى من جماة أبيات : 
وقد كنت أخشى من خطوب غوائل فلمًا نأى عتى أمنت” من اللمحذر 
فأيجب لج عاش بد حياتء ‏ وأيجب لنقم حاضصسل جره ضرر” 
تنك ينع ين 
وقال إسحاق بن خلف برب ينتا له 27 : 
امبف انبييةة جور دا 2 لهَاّ صعيدر علمها الترب متك 9 
ياشقة التفس إن النفس والمة حردتى عليك » وإن الذمع منسجحم 3 


1 5 علمها أن دمي إن امام فيبدى و اله 


دم 
الأن : ع »فللا مم رس دا العيون إذا ها ودف الخرام 0 


. (؟) الرجم : القبر » واللقى : الشىء املق‎ ٠١ : + الكامل‎ )١( 
(؟) الشقة : نصف الشىء . (:) أودت : هلكت.‎ 


ل ان 161 أحا 0ل داس اس ا ثري 
+ عد عد 
وقال آخر : 
300 2 و 0 
فاوأنبا حم دى يدى رزيتها ولكن يدى بانت على إثرها يدى 
فآليت” لا آمى على إثر هالك2 قدى الآن من حزن على هالك قدى 
إن ينين 
وقال آخر : 
تأجارى” ما أزداد إلا صلسباية عليك ؛ وما تزداد إل تنايا 
أجارئ أو نفس فدت نفس ميت فديكك مسرورا ينفسى مالي 


وقد كنت أرحو أن أبلاك حقيسية مال قضاة الل دون رحائيا 


ألا فليت مر شاء بسهكك إنما عليك من الأقدار كان حذاريا 
رن فين 
وقال آخر : 


لتفد المنايا حيث شاءت فإنها محللة بمد الفتى ابن عقيل 
في كان مولاه محل بنحوة خل” الموالى اه سول 


ا د 
قوله عليه السلام : « ولكان الداء مماطلا » ؛أى مماطلا بالبرء» أى لا يجيب 
إلى الإقلاع . 
والإبلال : الإفاقة . 


ا جد ع 


07 كك 


[ ذكر طرف من سيرة النى عليه السلام عند موته | 


فأما وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وما ذ كره أر باب السيرة. فيها ققد ذكرنا 
حلرفا منه فما تقدام ؛ ونذكر هاهنا طرفا آآخر مما أورده أبو جعفر ممد.بن جرير الطبرى: 
فى تار مخه 

قال أبو جعفر : روى أبو مويهية ”* مول رسول الله صل الله عليه وآله » قال 
أرسل 7" إلى رسول الله صل الله عليه وآله فى جوف الليل » فقال : « ياأبا مُوَمهبة » إلى 
ودارات وار ادن ابح تومي .: لاطافت ينه للد قوري اللو 
َال : « الام عليم أهل. اللقاار» لين لك ما أصبحّ” فيه مما أصبّح التّاس فيه ! 
أب از كيم اقل لاخر بي احريها زايا الاخرة قير من الأولى » . ثم أقبل 
على » فقال : « ياأبا مُوَيهبة إلى قد أوهئبت”؟ مفاتيحخزائن اللدنيا والخلر فيهاوا لجئة©9؟ , 
خيرت بينها وبين الجنة » فاخترت الجنة » » فقلت : بأبى أنت وأمّى ! لذ مفاتيح 
خزائن الدنيا وانكلد فنها والجنّة جميعا » فقال : « لا يأبا مومبة » اخترت لقاء رتى » » 
ثم استغفر اخ البقيع وانصرف » فبدأ بوجعه الذى قبضه الله فيه "© , 

وروى محمد بن مسم بن شهاب الزهرى » عن عبيد الله بن عبد الله بن عدّبة » عن 
عائشة » قالت : رجع رسول” الله صلى الله عليه وآآله تلك الليلة من البقيع » فوجدنى وأنا 
أجد” صداعاً فى رأسى » وأقول : وارأساه ! فقال : بل أنا وارأساه ! ثم قال : « ماضرتك 
لومت قبل» فتمتعليك فكفنتك » وصليت عليك ودفنتك » ! ققلت : واللّه لكا نى 


: فى موالى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال‎ ٠ طبم أوربا)‎ ( ١78٠ : ١ ذكره الطبرى‎ )١( 
. » قيل إن كان من موادى مزينة » فاشترأه رسول أله صل اف عليه وسلم فأعنقه‎ « 

(؟) الطيرى : « بعثنى » . (؟) الطبرى : « أتيت » . 

(4) الطبرى : « ثم النة » . (5) تارع الطرى ١‏ : ؤولالا, ١٠٠م١‏ 


بلك لوكان” ذلك رحعت إلىمنزلى » فأعرست” ببعض نسائك ! فم عليه السلام » وتتام” 


1١172‏ 5 ا 
2 نه؛ وهوق بدث ميمونه 04 قلعا نساءم 


له وجعه » وهو معذلك يدور على نسانه » حتى 0 
فاستأذنوّن أن عرض ف بيتى » فأذن” له » لخرج بين رجليْن من أهله » أحدها الل 
إن نعي دوي لعو ملز ازياان اا وساف أده نزي ونال ا 

قال عبيد الله نعبد الله بن عتّبة : لخدّثت عبد الله بن العباس مبذا الحديث » ققال + 
أتدرى منالرجل الآخر ؟ قلت :لاء قال : على" بن أبىطالب » لكنها كانت" لا تقدرٌ أن 
نذكره بخير وهى نتنطيع . قالت: ثم غر”"رسول فصل الله عليه وآ له واشتل” بهالوحم > 
فقال: « أهر_يقوا على "سبع قرب من ابارشتّى حتى أخرج إلى الناس » فأعبد إلمهم» » قالت : 
فأقعدته 59 لحفصة بنت عمر » وصبينا عليه الماء <تى طفق يقول بيده : 
0 تبك حبك" «( 

تلك لقي ا 

وروى عطاء » عن الفضل بن عباس رحمه الله : قال: جاءلى رسّول لله صلى اله عليه 
وآله حين بدأ به مرضّه » فقال: اخرج » لخرجت إليه؛ فوجدته موعوكا قد عُصب 
رأسه » فقال : خذ بيدى » فأخذت بيده حتى جلس على المنبر» ثم قال : ناد فى الثاس » 
فصحُْت فيهم فاجتمعوا إليه ‏ فقال : « أيه الناس » إنى أَحمد إليك الله إِله قدا د] متى 
حقوق من بين أظير؟؛ ذخ كفت حلت لجرا نذا طورى فاسيعهد مله بوم كنت 
شتت له عر'ضاً فهذا عر'ضى فليستقد" منه » ومرى كنت أخد تله مالا 7 مال 
فلأخَذ" منه » ولا يقل" : رجل” إنى أخاف الشحناء من“ قبل رسول الله . ألا وإن 
اللحباء سيت موطيف ولامن قاو اله أحبم إلى من" أخذ متّى حا 


)١(‏ استعز به : اشتد عليه وجعه وغله على نفسه . (؟) عمر : اشتد به الوجم 
(؟) تاريخ الطبرى ١‏ : “89١1م‏ ١80١ا.‏ (4) المركن : الإجانة ال, تغسلفيها الثيابه 


إنكان له ؛ أو حللنى فلقيت" الله وأنا طب النفس » وقد أرائى أن هذا غير مغن ضَ 
حتى أقوم فيك به صرارأ » . ثم نزل فصلى الظهر . ثم رجم” خلس على المنبر» فعاد لمقالته 
الأولى فى الشحناء وغيرها » فقام رجل”» فقال : يارسول الله » إن" لى عندك ثلاثة دراهم » 
فقَال : إنا لا نكذاب قائلا ولا نستحلفه على عين » في كانت لك عندى ؟ قال : 
أتذ ثر يارسول" الله يوم مر" بك المسكين » فأمتنى فأعطيته ثلاثة درام ؟ قال : أعطه 
بافضل 4 فأمرته خلس » ثم قال 5 «أمها الناس مر 3 كان عنده شىء فليؤده ولا 
يقل" : فضوح الدنيا؛ فإن فضوح الدنيا أهون” من فضوح الآخرة » . فقام رجل فقال : 
يارسول الله ه عندى ثلاثة دراه غللتها فى سبيل الله » قال : ول غللتها ؟ قال : كنت 
محتاجا إلمها » قال : خذها منه يافضل . ثم قال : « أمها الناس » من' خشى مر 
نفسه شيئاً فليقم أدعو له » » ققام رجل” فقال : يارسول الله » إلى لكذاب » وإتى 
لفاحش» و إنى لنثومققال : «اللهم ارزقهصدق وصلاح”'"؛ وأذهب عنهالنوم إذا أراد» . 
شم قام رحل » فقال : بارسول الله » إلى لكذاب » و إنى لمنافق » وما شىء ‏ أو قال:وإن 
من شىء ‏ إلا وقد 0 ٠‏ فقام مر بن الطاب فقّال : فضحت نفسك أمها الرجل ٍ 
ذال النى صلى الله عليه وآآله : « يابن الخطاب : فَضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة » 
الهم ارزقه صدقا وإعانا وصير ا إلى ل" 

وروى عبد الله بن مسعود » قال : تى إلينا نينا وحبيبنا نفسه قبل موته بشهر » 
جمعنا فى بدت أمنا عائشة فنظر إلينا [ وشداد ]7 ودمءت عينه » وقال : مرحبا بم 1 


حيًا > الله ( رمك الله واكم الله » حنظك الله رفمك الله 1 تقمكم الله » 


. » الطرى : « وإعانا ». (؟) الطيرى : « حتيته‎ )١( 

(©) تاريخ الطبرى 1١8٠01١ 5:١‏ 80#١ء‏ وبقيةالخبر : « فقال عمر : كلة ء فضحك رسول 
الله ء ثم قال : عمر معى وأنا مم عمر » والحق بعدى مم عمر حيث كان » . 

(4:) من تاريخ الطبرى . 


وني نسم 


وف لله » رقم الله » هدام الله » نصر كاله »ساسك الله» تق اله! أوصيكر بتقوى اله ». 
5 اله بكم » وأستخلفه عليكم إنى: لكر منه دي 1 على اله فى 
عباده و بلاده » فإنه قال لى ولك :لا تلك ألدتار” الأخره 7 لذن لابريدون” 
ًا في لْأَرْضٍ ولا قسَاداً ألما قب للممّقين 274 . فقلنا : يارسول الله فتى أجلك 4 
قال : «قد دنا الفراق » والمتقلب إلى الله و إلى سدرة المنتبى » والرفيق الأعلى وجنة امأوى 
والعيش الممًا» » قلنًا : فن يغسّلك بارسول الله؟ قال : « أهلى الأدنى فالأدنى» ء قلنا : قفي 
نكفنك ؟قال : «فى ثيابى هذه إن شثم » أوفى بياض مصر ء أو حلة بمنيّة » » قلنا : فنْ 
يصلى عليك ؟ فقال : « إذا غسّاتموى وكفنتموق فضهون على سربرى فى بدتى هذا » على 
شفير قبرى » م اخرجوا عتّى ساعة » إن" أوّلَ مَن' يصلى على جليسى وجببى وخليل 
جبرئيل » ثم ميكائيل » ثم إسرافيل » ثم ملك الوث مع جنوده من لملانكة » ثم ادخلوا 
على" فوجا فوجا فصلوا على" وسلموا ولا تؤذونى بنزكية ولا ضحّة ولا رنة » وليبدأ بالصّلاة 
على رجال أهل بيتى ثم نساؤم » ثم أثم بعد » وأقرئوا.أنفسكم متى السلام » ومن" غاب 
من أهلى فاقرئوه متّى السلام » ومن" تابعكم بعدى على دينى فأقرئوه متّى السلام » فإلى 
أشهدك أنى قد سامت على من بابعنى على دينى من اليوم إلى يوم القيامة» . قلنا: فنْ 
يدخلك برك يارسول الله ؟ قال : «أهلى مع ملائكة كنيرة يبروا نك ولا ترونهم» 9 . 

فلك اسيك اعساو وي ا 
ولابة الأمر أم” من السؤال. عن الدفن » وعن كيفية الصلاة عليه » وما أعلم ما أقول فى 
هذا المقام ! 


0 حعفر الطبرى: .وَرَوى سعيد بن حبير؛ قال :كا ذابن: عباس رحمه اللّهيقول : 


.ا١م١5‎ -١8٠4: ١ سورة القصص م .. (؟5) تاريخ م الطيرى‎ )١( 


[س 


هوم” الخخيس ومايوم” اللخيس ! ثم يبكى حتى تبل” دموعّه الحصباء » فقلنا له : وما يوم 
اللخيس؟ قال : يوماشتد برسول الله صل اله عليه وآلدوجعه » فقال :2 انتوق لوخ والدواة 
- أوقال : بالكف والدواة أ كتب لمكم مالا تضلون بعدرى » فتنازعوا » فقسال : 
اخرجُوا ولا ينبئىعند نبى” أنيتنازع » قالوا : ماشأنهء أهحر 7" ؟استفبموه » فذهبوا إعيدون. 
عليه » فقال : «دعوتى فا أنافيه خير مما تدعونى إليه»» ثم » أوصى بثلاث؟ قال : «أخرجوا 
المشركين” منج برة العرب » وأجيزوا الوفد بنحو مما كنت أجيزهم» » وسكت عن الثالثة 
مدا , أو قاللها ونستها9؟ . 
وروى أبو جعفر »عن ابن عباس . قال : خرج على بن أبى طالب عليه السلام. 
من عند رسول صلى الله عليه وآله فى وَجَّعه الذى تُوفَ فيه » ققال له الناس : يأأبا الحسن » 
كيف أصبّح رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ قال : أصبح محمد الله بارا . فأخذ المباس. 
بيده » وقال : ألا ترتى أنك بعد ثلاث عبد العصا! إلى لأعرف الوت فى وجوه 5 
عبد الطلب » فاذهب إلى رسول الله صل الله عليو وآله فسّله فيمن يكون هذا الأمر » فإن 
كان فينا عامنا ذلك » و إن كان فى غيرنا وصّى بنا » فقال عل : أخشى أن أسأله فيمنمتاها 
فلا يعطيناها الناسّ أبدا7" . 
وروت عانشة قالت : أَغْمِى على رسول الله صل الله عليه وآ له والدارملوءة. من التساء : 
أ سامة » وميمونة » وأسماء بنت ميس » وعنديا عله العيّاس بن عبد المطلب » فأجمعوا 
على أن يلد”وه » فقالالعباس :لا ألداه» فلدوهء فلمًا أفاققال : مَنْ صنمبى هذا ؟ قالوا: عمله 
قال لنا : هذا دواء جاءنا من نحو هذه الأرض - وأشار إلى أرض الحبشة ‏ قال : فل 1 
ذلك ؟ ققال العبّاس: ث*::! يار رل اللّهء أن يكون بكّذاتالجنب » فقال : « إن" ذلكه 


..1805 : ١ هجر ء أى اختلف كلامه . (؟) تاريخ الطبرى‎ )١( 
.1١8-01 : ١ (؟) تاريخ الطبرى‎ 


لدان ما كان الله ليقدفنى به » لا يبق أحل فى البيت إلا لدّالا عمتى » . قال : فلقد لدت 
مدرلة ونا لصامة لقسم رسول الله صل الله عليه وآآله عقوبة لم بما صنعوا . 

قال أبو جعفر : وقد وردت رواية أخرى عن عائثة » قالت : لَدَدْنا رسول الله صل 
الله عليه وآ له فىمرضه » فقال : لا تلرّونى» ققلنا : كراهية المر يض للدواء ؛ فلا أفاق قال : 
لايق أحد إلا لد غير الفباس عمى فإنه لم يشهدم . 

قال الو : والذى تو اللدود” "فده أسفاء بنت "عمس 5 

قلت : المَجّب من تناقض هذه الروايات ! فى إحداها أن العبّاس ل يشهد اللدود » 
افإزللك أعناء:رسول :اث عل الله عليه وا لمن أن علد ولد تو او عاضر بو 


إحداها أن" العيّاس حضر لذّه عليه السلام» وفى هذه الرواية التى تتضمن حضور العباس فى 
لدّه كلام مختلف » فيها أن العباس قال: لا ألداه ء ثم قال : فلدّ فأفاق » فقال : من" صنم 
بى هذا ؟ قالوا : عمك » إنه قال: هذا دواء جاءنا من أرض البشة لذات المنب؛ فكيف 
يقول : لا ألدّهء ثم يكون هو الذى أشار بأن يلد » وقال : هذا دواء جاءنا من أرض 
الحيشة لكذا ! 

وسألت النقيب أبا جعفر بحبى بن ألى زيد البصرى” عن حديث اللدود» فقلت : 
ند على" بن أ وىطالب ذلك اليوم ؟ فقال : معاذ الله! لو كان لد لذكرت عائشة ذلك فيا 
تذ كره وتنعأه عليه . قال : وقد كانت فاطمة حاضرة فى الدارء وابناها معباء أفتراها 
لدت أيضاء ولد الحسن” والحسين !كلاء وهذا أمرلم يكن » وإنما هو حديث ولده مَن 
ولّده تقر با إلى بعض الناس » والذىكان أن أسماء بنت عميس أشارت بأن' يلد » 
وقالت : هذا دواء جاءنا من أرض الحبشة جاء به جعفر بن أبى طالب » وكان بعلا » 


. اللدود ء بالفتح من الأدوية : مايسقاه الريض فى أحد شق الفم‎ )١( 
.1١408 2625١8-08 : ١ (؟) تاريخ الطبرى‎ 


ا د 


وساعدها على نصويبذلك والإشارة به ميمونة بنت الحارث» فَلْدٌ رسول الّدصل الله عليه 
وآآله » ذلمًا أفاق أنكره» وسأل عنه فذكر لدكلام أسماء » ومواققة ميمونة لماء فأمر 
أن تلد الامرأتان لا غير» فَلْدّنا ولم يحر غير ذلك . والباطل لا يكاد يمخقى على مستبصر . 

وروت عائشة » قالت : كثيراً ما كنت أسمم رسول الله يقول : إن الله لم يقبض 
نيا حتى عخيّره » فلا احتضير رسول” الله صل الله عليه وسل كان آخ ركلة سمنتها منه : 
« بل الرفيق الأعلى» » فقلت : إذا والله لا مختارنا » وعامت” أن" ذلك ماكات يقوله 
من قبل 7" , 

وروى الأرتم بن شرّحبيل » قال : سألت” ابن عباس ره الله : هل أُوصى رسول 
له صلى الله عليه وس ؟ فقال : لا ء قلت : فكي فكان ؟ فقال : إن رسول الله صلى الله 
عليه وس قال فىصرضه : ابعثوا إلى على" فادعوه» ؛ فقالت عائشة : لو بعشت إلىأبى بكر! 
وقالت حفصة : لو بعشت إلى عمر ! فاجتمعوا عنده جيعاً ‏ هكذا لفظ الخير على ما أورده 
الطبرى” فى التار .يخ » ولم يقل : « فبعث رسول الله صلى اله عليه وآله إليهما  »‏ قال ابن 
عباس : فقال رسول اله صل الله عليه وآله : « انصرفوا » فإن تكن لى حاجة أبعث" 
ايم » » فانصرفوا . وقيلارسو لاله : الصلاة ! فقال : «مروا أبا بكر أن يدل بالناس»» 
فقالت عائشة : إن أبا بكر رجل رقيق فر عمر » فقال : صروا عمر » فال عمر : ما كنت 
لأتقدم وأو بكر شاهد » فتقدامأبو بكر » فوجدرسول” اللّدصلٍ الله عليه وآله خفة » لخرجء 
فلا سمع أبو بكر ح ركْمَه تأخرء لذب رسول الله صلى الله عليه وآله ثو به فأقامه مكانه » 
وقعد رسول الله صل الله عليه وآله » فقرأ من حيث انتهى أو بكر" . 

قلت : عندى فى هذه الواقعة كلام » و يعترضنى فيها شكوك واشتباه ؛ إذا كان قد 
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أراد أن يبمث إلى على” ليوصىَ إليه » فنفسّت' عائشة عليه » فسألت أن يحضر أبوها » 
ونفست حفصة عليه فسألت أن بحضر أيوها» ثم حضرا ولم يطلباء فلاشبهة أن ابنقبهها 
طلبتاثها . هذا هو الظاهر » وقول رسول الله صل الله عليه وآله وقد اجتمعوا كلهم عندة : 
« انصرفوا فإن' تكن لى حاجة بعئت إليك » » قول من" عنده صّجَّر وغضب باطن 
لحضورها عوتهمة للنساء فواستدعائهما »فكيف يطابقهذا الفعل وهذا القول ما روئمن 
أن" عائثة قالت لماعيّن على أبمها فى الصلاة : إن" أبى رجل” رقيق » فر عمر ! ون 
ذلك الحرص من هذا الاستعفاء والاستقالة ! وهذا يُوهم صحة ماتقوله الشّيمة من أن 
صلاة أبى بك ركا نتعن أعس عائشة»و إن كنت لا أقول بذلك » ولا أذهب إليه » إلا أن" 
تَأمُلهذا الخبر ولمح مضمونه يوم ذلك » فاعل”هذا الخبر غير صميح . وأيضًا ففى امبر ماله 
يجيزه هل العدل » وهو أن يقول : « صروا أبا بكر » » آم يقول عقيبة : « صروا عمر © ه 
لأنّ هذا نسخ الشىء قبل تقضى وقت فلله ٠‏ . 

فإن قلت : قد مغى من الزمان مقدار ما يمكن الحاضر بن فيه أن يأسروا أبا بكر » 
وليس ف الخير إلا أنه أميم أن يأمروه » ويكنى فى عة ذلك مغى” زمان يسير جدا يمكن 
فيه أن يقال : باأبا بكر صل" بالناس . 

قلت : الإشكالمانشأ من هذا الأمر » بل من كون أبى بكر مأمورا بالصلاة » وإن 
كان بواسطة ء ثم نبسخعنه الأمر بالصلاة قبل مغى” وقت يمكن فيه أن يفمل الصلاة . 

فإن قلت : لم قلت قى صد ركلامك هذا : إنه أراد أن يبسث إلى على" ليوصى” إليه ؟ 
وم لا يحوز أن يكون بسث إليه لحاجة له ؟ 

قلت : لأن مخرج كلام ابن عبّاس هذا الخرج » ألا ترى أن الأرتم بن شرحبيل 
الراوى لهذا الخبر قال : سألتُ ابن عباس : هل أوصى رسول الله صل الله عليه وآله ؟ 
ققال : لا فقلت : فكي فكان ؟ ققال : إِنّ رسول الله صل الله عليه وآله قال ف مرضه: 


«ابسثوا إلى على" فادعوه» » فسألته الر أ أن فك إلكتأبها ) وسألئيه الأخر أن يبعث إلى 
أبمباء فاولا أن / اب عباس فم من قوله صلاللّه عليه وآله : وابمشوا إلى على" فادعوه »,أ نه 
بريد الوصية إليه » لما كان لكخبار الأرتم ذلك متتصلا بسبؤاله عن الوصية م 

وروى القاسم بن مد بن أبى بكر » عن عائشة » قالت : رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وآله يموت وعنده قد فيه ماء يدخل يده فى القدّح ثم بمسح وجهه بالماء » ويقول : 
د اللهم أعى عل سك اريت 30 6). 

وروى عروة عن عائشة » قالت : اضطجع رسول الله صلى الله عليه وآله يوم موته فى 
حجرى ؛ فدخل على" رجل” من آل أبى بكر » فى يده مسواك أخضر » فنظر رسول الله 
صل الله عليه وآله إليه نظراً عرفت أنه بريده ».فقلت له :أتحب أنأعطيّك هذا المسواك ؟ 
قال :.نعم » فأخذته فُضْعْمّه حتى ألنته ثم أعطيته إياه » فاستن به كأشد مارأبته بستن" 
بسواك قبله » ثم وضعه ؛ ووجدت رسول الله صلل الله علية وآله يثقل فى حخرىءفذهبت 
أنظر فى وجهه » فإذا بصرره قد شخص » وهو يقول : «بل الرفيق الأعلى. مرت الجنة © ! 
فقات : لقد يرت فاخترت والذى بثك بالق ! وقبض رسو الله صل الله 
عليه وس 27. 

قال الطبرى : وقد وقم الاتفاق على أنه كان يوم الاثنين من شهر ربيع الأول » 
واختلف فى أى الأثانين كان ؟ فقيل : لليلتين خلتا من الشهر » وقيل : لاثنئ: عشرة 29 
خَلَتْ من الشهر . واختلف فى تجهيزه أ يوم كان ! فقيل: يوم الثلاثاء الغد من وفاته » 
وقيل : إنما دفن بعد وفاته بثلاثة أيام » اشتغل.القوم عنه يأمر. البيعة . 

وقد روى الطبرئ مايدلُ عَلّ ذلك عن زياد بن كيب » عن إبراعيم التخبى” أن" 
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أبا بكر جاء بعد ثلاث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله » وقد اربد” بطته » فكشف 
عن وجهه » وبل عينيه » وقال : بأبى أنت وأمّى ! طبت حا وطبت ما 219 ! 

قلت : وأنا أحبْ من هذا ! هب أنّْ أبا بكر ومَنْ معه اشتغلوا بأمر البيعة » فعل” بن 
قاب راي رام فيك دار او رامل للدت لويد 
ينهم ثلاثة أيام بلياليين" لا يغساونه ولا يمّونه ! 

فإنقلت : الرواية الت رواها الطبرئ فى حديث الأبامالثلائة » | نما كانت قبل البيعة ؛ 
لأن لفظ امخير عن إبراهيم » وأنه لما قبض النىّ صل الله عليه وآآله كان أبو بكر غائبً جاء 
بعد ثلاث » ول يحترى”* أحد أن يكشف عن وجهه عليه السلام حتى ارْبد بطنه » 
فكشف عن وجهه وقبل عينيه » وقال : بأبى أنت وأمى ! طبت حيًا وطبت مييتاء شم 
خرج إِل الناس » فقال : مَنْ كان يعبد عمّداً فإنّ مدا قد مات ... الحديث بطوله . 

قلت : لعمرى » إن الروابة هكذا أوزدها » ولكنها مستحيلة » لأن أبا بكر فارق 
رسول الله صلى الله عليه والله وهو حى” » ومضى إلى منزله بالسّتح فى بوم الاثنين » وهو 
ايوم الذى مات فيه رسول الله صل الله عليه وآله » لأنه رآه بارا صالح الحال . هكذا 
روى الطبرئ فى كتابه » و بين السنح و بين المدينة نصف فرسخ » بل هو طائفة من المديئة» 
فكيف يبق رسول الله صلى الله عليه وآله ميت يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأر بعاء 
لا يل به أبو بكر » ويينهما عَلّوة ثلاثة أسهم ! وكيف يبق طريحا بين أهله ثلاثة أيام 
لايحترئ أحد منهم أن.يكشيف عن وجهه » وفمهم على> بن أبى طالب وهو رُوحه بين 
جنبيه » والعبّاسعته القالم مقام أبيه » وابنا فاطمة » وها كولديه » وفبهم فاطمة بضعة منه » 
أفا كان فى هؤلاء مَنْ يكشف عن وجهه » ولا مَنْ يفكر فى جهازه؛ ولا مَنْ يأنف له من 
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سس كه الله 
انتفاخ بطنه واخضرارها و يننظر بذلك حضورّ أبى بكر ليكشف عن وجهه ! 


أنالا أصدة ذلك » ولا يسكن قل إليه . والصحيح أن دخول ألى بكر إليهوكشفهعن 


كا ذ كر فى الرواية الأخرى . 
وبق الإشكال فى قعود على" عليه السلام عن مجهيزه . إذا كان أولئك مشتغلين, 
بالجيْعة » ما الذى شغله هو ؟ 


فأفول : يغلبعلى ظنى- إِنْ ص ذلك أن يكون قد فعله شناعةعلىأبى بكر وأصحابه» 
حيث فاته الأمر » واسّنؤئز عليه به» فأراد أن يتركه صلٍ الله عليه وآله محاله لا نحدث 
فى جهازه أمياً ليثبت عند الناس أنْ الدنيا شغلتهم عن نبتهم ثلاثة أيام » حتى آل أمره 
إلى مائرؤن ؟ وقد كان عليه السلام يتطلب الحيلة فى جين أمر أبى بكر حيث وقم فى 
السقيفة مأوقع بكل” طريق » ويتعلق بأدلى سبب من أمو ركان يعتمدها » وأقوال كان 
يقوطاء فلعل> هذا من بمْلة ذلك » أو لمله إن صم ذلك , ”'فإنما نركه صلى الله عليه وله 
بوصيية منه إليه وسر كانا علمانه فى ذلك . 

فإن قلت : فل لا يحوز أن يقال -إنْ ص ذلك: إنه'" حر جهازه ليجتمع رأيه ورأى 
المباجرين على كيفيّة غسله وتكفينه » وحو ذلك من أموره ؟ 

قلت.: لأنّ الرواية الأولى تبطل هذا الاحمال ؛ وهى قوله صلى الله عليه وآآله لهم قبل 
موته : « يغسلنى أهللى الأدنى منهم فالأدنى » وأ كفن فى ثيابى أوفى بياض مصر أو فى 
حلة بمنية 6 . 

قال أبو جعفر : فَأما الذين تولوا عَسّلِهِ فم > بن أبى طالب »ء والعبّاس بن عبدالطاب » 
والفضل بن العباس » 17 بن العبّاس » وأسامة بن زيد » وشقران مولىرسول الله عا , الله 
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عايه وآله » وحضر أوْس بن ول أحد المرزج » فقال لملى” بن أبى طالب :أ نشدك الله 
ياعلى” وحظنا من رسول الله ! وكان أوس م نأحاب بدر» ققال له : ادخل» فذخل ضر 
غسله عليه الصلاة والسلام ؛ وصبٌ الماء عليه أسامة وشقران » وكان على> عليه السلام يفسله 
وقد أسنده إلى صدره » وعليه قيصّه يدلكه من ورائه » لا يفضى بيده إلى بدن رسو لاله 
صل الله عليه وآله » وكانت العباس وابناه الفضل ووم يساعدونه على قله من جائب 
لحان 77 : 

قال أنو جعفر : وروت عائشة أمهم اختلفوا فى عَسْلِهِ: هل بحرتد 7" أم لا ؟ فألق الله 
عليهم السّنة حتى مامنهم رجل إلا وذقنه على صدره » م كلمهم متكلم من ناحية البت 
لا يدرى من هو : غسلوا النئّ وعليه ثيابه . فقاموا إليه فغسلوه » وعليه قيصه فكانت 
عائشة تقول : لو استقبلت من أصرى ما استد.رت ماغسله إلا نساؤه 0 . 

قلت : عشيرت عند تمد بن معد العلوى فى داره ببغداد » وعنده حسن بن معالى 
الملى للعروف بابن الباقلاوىّ وها يقرآن هذا المبر» وهذه الأحاديث من تار يخ الطبرى » 
فقال تمد بن معد لحسن بن معالى : مائراها قصدات ,هذا القول ؟ قال : حسدت أباك 
على ما كان يفتخر به من عَمْل رسول الله صل الله عليه وآله ! فضحك محمد » فقال : هيبا 
استطاعت أن تزاحجه فى الفسل » هل تستطيع أن تزاحمه فى غيره من خصائصه ! 

قال أبو جعفر الطبرى" : ثم كُفْن عليه الصلاة وااسلام فى ثلائة أثثواب : ثو بين 
محارتيين 7 و برو حبرة0*© . أدرج”" فيهبا إذزاجا » ولد له على عادة أهل المدينة » 
فلدًا فرغوا منه وضعوه على سر بره 7" . 


عد عد ع 
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واختلفوا فى دقنه» قال قائل. : ندفنه فى مسحجده” » وقال قائل ؛ ندفنه فى البقيع مع 
عله راك ار عر : محفت رول لهل الله عليه وله يقول :«مافبض ني إلا وذفن 
حيث قبض» » فررفم فراش رسول الله الذى توق فيه » فر له تحته ش 

قلت : كيف اختلفوا فى موضم دفنه » وقد قال للم : «فضموى على سر يرى فى يدق 
هذا ء على شفير قبرى» » وهذا نص ريم بأنه يذفن فى الببت الذى جمعهم فيه » وهو يبت 
عائشة ؛ فإما أن يكون ذلك الخير غير ميح » أو يكون الحديث الذى تضمن أمهم اخثلفوا 
فىموضعدفنه » وأن ا رَوَىلم أنه قال : «الأنبياءويدفنون حيث يعوتون» غير صميح » 
لأن الجم بين هذين الخبرين ن لا يمكن . 

وأيضا» فهذا امير ينا ماوق فى مورت تفاعة مر الأعاء عتارا مرق مول توت 
إلى مواضم أخَر » وقد ذكر الطبرى” بعضهم فى أخبار أنبياء بنى إسسرائيل . 

وأيضا فوص هذا الخبرلم يكن مقتضياً إيجاب دفن النى” صل الله عليه وآله حيث 
قيض » لأه ليس بأمي بل هو إخيار محض» الهم إلا أن يكونوا فهمُوا من مخرج 
لفظه عليه السلام ومن مقصده أنه أراد الوصيّة لم بذلك » والأمى بدفنه حيث يقبض . 

قال أبو جعفر: ثم دخل”" التاس فصوا عليه أرسالاء حتى إذا فرغ الرتجال أدخل 
النساء » حتى إذا فرغ النساء أدخل الصبيان» ثم أدخل المبيد » وم يؤْمّهم ”'" إمام » 
ثم دفن عليه السلام وَسط الليل من ليلة الأر بعاء 7" . 

قال أبو جعفر : وقد روت مرَة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة » عن عائشة 
قالت : ما علمّنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وس حتى معنا صوت الساحى فى جوف 
الليل » ليلة الأر بعاء 9 . 
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سد وعم للم 


قلت : وهذا أيضا من المجائب » لأنه إذا مات يوم الاثنين وقت ارتفاع الضّحَى 
كا ذ كر فى الرواية ‏ ودفن ليلة الأر بعاء وسّط الليل » فلم بمض عليه ثلاثة أيام كا ورد 
فى تلك الرواية . 

وأيضا فن السب كون حائشة» وهو ف يننها لام بدفنه حتى ممست“ صوبثة الساحى 
أتراها أب نكانت ! وقد سألت” عن هذا جماءة » ققالوا : لعلها كانت فى ببت جاور بدّها 
عندها نساءكا جرت عادة أهل الميّت ؛ وتكون قد اعتزلت بيتها وسكنت ذلك الببت » 
لأن" ينها مملوء بالرجال من أهل رسول الله صل الله عليه وآله وغيره من الصحابة » وهذا 
قريب » ويمحتمل أن يكون . 

قال الطبرى” : ونزل فى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله على" بن أبى طالب عليه 
السلام » والفضل بن عباس » وم أخوه » وشقران مولاهم . وقال أوس بن خولى” لعلى 
عليه السلام : أنشدك الله باعلى> وحظنا من رسول الله صلىالّهعليه وله ! فقال له : انزل » 
فنزل مع القوم » وأخذ شقران قطيفة كان رسول الله صلى الله عليه وآله يلبسسها » قتذفبا 
معه فى القير» وقال : لا يليسها أحد بعده 29 , 

قلت : من تأمّل هذه الأخبار “عل أن عليا ععليه السلا مكان الأصل واجلة والتفصيل 
فى أمس رسول الله صلى الله عليه وآله وجهازه » ألا ترى أن" أوس بن خولى” لا بخاطب 
أحداً من الجاعة غيرّه » ولا يسأل غيره فى حضور الغسل والعزول فى القبر ! ثمانظر إلى كرم 
على عليه السلام وسَحاجة أخلاقه وطهارة شنمته » كيف لم يضن” بمثل هذه المقامات 
الشريفة عن أوس ؛ وهو رجل غريب من الأنصار » فعرف له حقه وأطلبه 5 بما طابه ! 
فك بين هذه السجيّة الشريفة » و بين قول مَن' قال : لواستقبلت” م نأمرى مااستدبرت 
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ماغسل رسول الله صلى الله عليه وس إلا نساؤه ! ولركان فى ذلك القسام غيره من أولي 
الطباع اللخشنة » وأربات الفظاظة والغلظة » وقد سأل أواس ذلك ازجر واتتهر 
ورجع خائبا ! 

قال الطبرى : وكان المغيرة بن شعبة يداعى أنه أحدث” التّاس عبدا برسول الله 
صلى الله عليه وآله » ويقول للناس : إننى أخذت خاتمى فألقيته فى القبر » وقلت :إن خاتمى 
قد سقط منى » وإ نما طرحته عمد ؛ لأمر” رسول الله صل الله عليه وآلة » فأ كون آخر 
الناس به عبدا 0 

قال الطبرئ : فرَوَى عبد الله بن الحارث بن نوفل » قال : اعتمرت مم على” بن 
أبى طالب عليه السلام فى زمان عمر أو عثهان ‏ فنزل على أخته أم” هانى" بنت ألى طالب » 
نا فرغ من عمرته رجع وقد سكب له غسل » فلا فرغ من غسله دخل عليه نفر” من 
أهل العراق » فقالوا : يا أبا الحسن » جثناك نسألك عن أمى تحب أن تخبرنا به ! فقال : 
أظن” المغيرة حد نكر أنه أحدث الناس عبدا برسول الله صلى الله عليه وآله ! قالوا : 
أجل »؛ عن ذا جثنا نتسألك ! قال : كذب ! أحدث التّاس عبداً برسول الله صلى الله 
عليه وآله قَّ و البانوه كان اخردا روس من قري 7 

قات : بحق” ما عاب أحابنا رحمهم الله الغيرة وذمُوه وانتقصوه ! فإنه كان على طر يقة 
غير تخودة » وأبى الله إلا أن يكون كاذباً على كل حال » لأنه إن لم يكن أحدثهم بالنئ 
عبداء ققد كذب فى دعواه أنه أحدثهم به عبدا » وإن كان أحدمهم به عبدا ك1 
يزعم ققد اعترف أنه كذب ف قوله لم : « سقط خائمى متى » ؛ وإنما ألقاه عمداً » وأن 
الغيرة ورسول الله صلى الله عليه وآله ليدّعى القرب منه » وأنه أحدث الناس عبدا به ! 
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موقد عل الله تعالى والمسامون أنه ولا الحدث الذى.أحدث »؛ والقوم الذبن صحبهم فقتليم 
غَدراً » واتخذ أمواهم ؛ ثم العأ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ليعضمه م : 
ولا ونان نشرضا الدرنة. 
 #‏ ب 

قال الطبرئّ : وقد اختلف فى سن”رسول لله صل الله عليه وآله» فال كثرون أنهمكان 
اءن” ثلاث وستين سنة » وقال قوم. ان حمس وستين سنة » وقال قوم : ابن ستين . 

فبذا ما ذكره الطبرى فى تار مزه 7'؟ , 

وروى عمد بن حبيب فى *” أماليه ““ قال : تولى غسل النىة صلى الله عليه وآله 
حلى عليه السلام والعبّاس رضى الله عنه. 

وكان على عليه السلام يقول بعد ذلك :ما ثمممت أطيب من ربحه » ولا رأيت أضوأ 
من.وجهة حينئذ » ول أره يعتاد فاه ما يعتاد أفواه للوى . 

قال خمد بن حبيب : فلنًا كشف الإزار عن وجهه بعد غَمْلهِ انحنى عليه فَمَبّلهِ مرارا ؛ 
وبى طويلا : وقال الى أنت وأبى ! طبت حيا وطبث ميئًا | انقطم بموتك مالم ينقطم 
عمو تأحد سواك من النبو”ة والأنباءوأخبار السهاء ! خصدت حتى صر دنا عن سواك ؛ 
وعمّمت حتى صارت المصيبة فيك سواء ! ولولا أنك أمرت بالصبرء ونهيت غن الجزع 
الأنقدنا عليك ماء الشئون ؛ ولكن أنى مالا “يدفم ! أشكو إليك كداً وإدبارا مخالفين 
وداء الفتنة » فإنها قد استعرت نارها وداؤها الداء الأعظل ! بأبى أنت وأى اذكرنا عند 
ربك » واجعلنا من بالك ورك 1 

شم نظر إلى قذاة. فى عينه فلفظها بلسانه » ثم رد الإزار على وجهه . 


.ا١م698‎ 3894 : ١ تاريخ الطبرى‎ )١١ 


ل 


وقد روى كثير من الناس نلدبة فاطمة عليها السلام أباها يوم. موبه و بعد ذلك اليوم + 
وفى ألفاظ معدودة مشهورة » منها: : «ياأيتاه ! حنة اتخلد مثواه » يا أبتا !عند ذى العرش 
هأوأة إ يإأبتاه ١كان‏ خبرائيل غشأه | ياأبتاه ليت بعل اليوم أراه [6. 
يغلبها . والله أعلم بصحّة ذلك . 

والشّيعة تروى أن قوما م نالصحابة أنكروا بكاءها الطويلء ونهو'ها عنه » وأمروها 
التنحى عن مجاورة السجد إن طرف من أطرف الدينة . 

وأنا أستبعد ذلك » والحديث بدخله الزيادة والنقصان » ويتطرق” إليه التحريف 
والافتمال » ولا أقول أنا فى أعلام المباجرين إلا خيراً ! 
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يا الأَوْعام » بل حل لها بها . وبا أمتتم” منها » وَإِلَيْها حا كمها . 

0 إبذى كبر أمتدت به النهايا 7 كبرتهل حسما و بذى عغل تناهت 


8 ت فعقامته تحسيدًا / 0 : و 5 


ميث" ألركضوث » صَلْ الله عَليْه آله » 
0 بوجوب الفبع. 34 0 0 ميم ملم أرسالة صادءًا ها 


ا 0 وى هس 


وَل على 0 َال عَلْيما ؛ َم عام الأَهْتدَاءء وَمَنَارَ الضياء» وَجَمَلَ أَمْراسَ 
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ع 
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الإبثلام متيئة و ١‏ ألا: مان و ثيقة ٠.‏ 


أنننا لن ين 


القن 

الشواهد هاهنا ؛ بريد مها الحواس» ومماها «شواهد» إما الحضورها ؛ شبد فلان كذا 
أ عضره 2 أو لأمها تشهد ص ماتدركه وتثبته عند العقل » كا يشهد الشاهد بالّى و ينبته 
عند الحا م . 

والشاهد هاهنا : الجالس والنوادى » يقال : حضرت مشهد بنى فلان » أى 
نادمهم ومجتمعهم ٠.‏ 

ثم فسّر اللفظة الأولى وأبان عن ماده بها بقوله : « ولا تراه النواظر » »وفسّر اللفظة 
الثانية وأبان عن مرادها » فقال : « ولا نححبه السواتر 6 . 

ثم قال م «الد العلل إقدمه حداوث خلقه 6 و نحدوث حلقه على وجوده» ؛هذا مشكل» 
لأن لقائل أن يقول : إذا دل على قدّمه حدوث خلقه » فقد دخل فى جملة المدلول كون” 
موجوداً » لأن القدم هو الموجود ولم يزل » فأى” حاجة إلى أن يعود فيقول : و لحدوث 
خَلقة فل وحوذه | 

وجيب أن يجيب على طريقة شيوخنا أسماب أبى هاشم » فيقول : لا يازم من 
الاستدلال محدوث الأجسام 5 أنه لا بد من محداث قديم كو ندموجودا ؛ لأن عندم أن" 
الذات العدومة قد نتتصف بصفات ذائية » وهى معدومة , فلا .يازم من كون صانم العالم 
عندم عالماً قادرا حيًا أن يكون موجوداً » بل لا بد" من دلالة زائدة » على أن" له صفة 
الوجود وهى والدلالة التى يذ كرونها » من أن" كونه قادرا غالماً تقتضى تملقه بالمقدور 
والمعلوم » وكل ذات متعلقة » فإن عدمها يخرجها عن التعلق كالإرادة » فلوكان تعالى معدوما 
يز أن يكون متعلقا» لخدوث الأجسام إذاً قد دل على أمرين منوجيين مختلفين : 

أحدهها أله لا بد من صانع له » وهذا هو العنى' بتَذمه . 


سسالاع د 


والثانى أن" هذا الصانم له صفة , لأجلها يصح على ذاته أن تسكون قادرة علمة » وهذا 


هو العنى” بوجوده . 
فإن قلت : أيقول أصحاب”؛ شيخم أبى هاشم إن الذات المعدومة التى لا أول لما 
نسمّى قدبمة ؟ 


قلت : لا » والبحث فى هذا نحث ف اللفظ لا فى العنى . 

الراك بق عليه السلام : « الدال يحدوث الأشياء على قدمه » » أى على كونه ذاتا 
لم تجعلها جاعل » وليس المراد بالقدم هاهنا الوجود لم نزل » بل مجرد الذاتية لم يزل . 

ثم يستدّل بعد ذلك محدوث الأشياء على أن" له صفة أخرى ل نزل زائدة على جرد 
الذائيّة » وتلاك الصفة هى وجوده . فقد انضح المراد الآن . 

فإن قلت : فهل لهذا الكلام مساغ” غلى مذهب البغداديين ؟ قلت : نعرء إذا حمل 
على منهج التأويل بأن يريد بقوله :« و بحدوث خلقه على وجوده »» أى على صحّة 
إبجاده له فها بعل» أى اله بعد العدام يوم القيامة ؛ لأنه إذا ضح منه تعالى إحداثهابتدا» 
صحّ منه إنجاده ثانيا على وجه الإعادة » لأن الماهيّة قابلة للوجود والعدم ؛ والقادر قادر” 
لذاته » فأمّا من روى محدوث خلقه على جوده » فإنه قد سقطت عنه هذه الكل ف كلها .. 
والمغنى على هذا ظاهر لأنه تعالى دل” المكلفين بمحدوث خلقه على أنه جواد منعم » 
ومذهب أ كثر المتكلمين أنه خلق العام غود و اانا | إجسانا إلمهم . 

قوله عليه السلام : « وباشتباههم على أن لا شبّه له 6 هذا دليل صميح » وذلك لألّه 
إذا ثبت أن جسمامًا محدّث » ثبت أن سائر ل ئة ؛ لأن الأجسام مهائلة »وكل” 
ماصح على الثى' صح على مثله » وكذلك إذا ثبت أن سواداً مَا أو بياضاً ما محدث » 
ثبت أن سائر السوادات والبياضات محد نة » لأن 3 الثىء حك مثلة » وا!إسواد فى معنى 


حب 7 مسي 


كونه سوادا غير مختلف » وكذلك البياض » فصارت الدلالة هكذا, الذرات الو :دنا 
بشبه بعضها يمنا » وهى عحد: ؟ فل كان البارى سبحانه يشبه شي منها لكان متلا » 
ولكان محدثا لأن: حك الثى. ٠‏ حكم مثله» لكنه تعالى ليس بمحدث » فليس : عشابه 
لشىء منها » فقد صح إذاً قوله عليه السلام : 9 وباشتباههم على أن لا شبه له » . 

قوله عليه السلام : « الذى صدق فى ميعاده » » لا يحوز ألا يصدق 0 أن" 
الكذب قبيح” عقلا » والبارى تعالى يستحيل منه من. جهة الدّاعى والصارف أنك. 
يفعل القبيح . 

قوله عليه السلام : « وارتفع عن ظلٍ عباده »» هذا هو مذعب أصحابنا المتزلة ب 
وعن أمير المؤمنين عليه السلام أخذوه ؛ وهو أستاذمم وشيخهم فى العدل والتوحيد » فأما: 
الأشعرية » فإنها وإن كانت تمتنع عن إطلاق القول بأنّ الله تعالى يظل العباد. 
لا أنها تمطى المعنى فى الحقيقة » لأن الله عندمم يكل ف_العباد مالا يطيقونه » بل هو 
سبحانه عنده لا يكلفهم إلا مالا بطيقونه » بل هو سبحانه عندهم لا يقد ر على أن يكلفهم, 
مايظيقونه » وذلك لأن” القدرة عندهم مع الفمل » فالقاعد غير قافر على القيام » وإنما 
يكون قادراً على القيام عند حصول القيام » ويستحيل عندهم أن يوصف البارىتمالى بإقدار. 
العبد القاعد على القيام » وهو مع ذلك مكلف له أن يقوم » وهذا غاية مأيكون من الظل, 
سواء أطلقوا هذه اللفظة عليه أو لم يطلقوها . 

ثم أعاد الكلام الأول فى التوحيد تأ كيداء فقال: حدوث الأشياء دليل على 
قدمه » وكونها عاجزة عن كثير من الأقعال دليل على قدرته » وكونها فانية دليل. 
على بقائه . ظ 

. فإن قلت : أما الاستدلال يحندوث الأشياء على قدمه فملوم ‏ “فتكين تكوزكت 

الاإيتدلال على الأسين الأعيرين !. 


قلت : إذا شاركه سبحانه بعض الموجودات فى كونه موجودا » وافترقا فى أن" 
أحدما لا يصح منه فعل الجسم » ولا الكون» ولا الحياة »ولا الوجود الحدّث ‏ ويصح 
ذلك من الموجودات القديمة ‏ دل" على افتراقهما فى أمر لأجله صم من القديم ذلك » 
وتعذار ذلك على الحدّث » وذلك الأمر هو الذى يسمى من كان عليه قادرا » وينينى أن 
تحمل لفظة «العجن» هاهنا على المفهوم اللفوئ” »وهو تعذّر الإبجاد » لا عل المفبوم الكلامى”. 

وأما الاستدلال الثانى » فينبئى أن حمل الففاء هاهنا على المفهوم اللفوى” » وهو تغير 
الصفات وزوالها علا على المفبوم الكلامى” » فيصير تقدير الكلام : لما كانت الأشياء الى 
ينناتتيّر وتتحوّل وتنتقل من حال إلى حال » وعامناأن العلة الصحّحة لذل ككونيا محدثة » 
عامنا أ نه 5000-05 عليه التنقل والتغير » لأنه ليس عمحدّث . 

ثم قال : « واحد لا بعدد » لآن وحدته ذانية » ولست صفة زائدة عليه » وهذا 
من الات الدقيقة فى عل الحكة ؛ وليس هذا الكتاب موضوعا لبسط القول فى أمثالة . 

ثم قال : « دائم انيع لآنناق للش زان ولواخل ته الذركة والزمان.:ء 
وهذا أيضاً من دقائق الع الإلىة » والعرب دون أن تفهم هذا أو تنطق به » ولكن 
هذا الرج لكان ممنوحاً من انه تعالى بالفيض المقدس والأنوار الريائية . 

ثم قال : دقام لا بتمد»ء لأنه لما كان فى الشاهد كل قام فله عماد يعتمد 
عليه » أبان عليه السلام تنزيهه تعالى عن المكان » وعم يتوهمه الجهلاء من أنه 
مستقر* على عرشه بهذه اللفظة . ومعنى القائم هاهنا ليس مايسبق إلى الذهن من أنه 
المتتصب؟ بل ماتفبمه من قولك : فلانقام بتدبير البلد ء وقائم بالقسط . 

7 قال : « تتلقاه الأذهان لا بمشاعرة » » أى تتلقاه تلقياً عقليا » ليس كا يتلق 


سين لسر عشاعره وحواسه وجوارحه 34 ودلك لأن تعقل الأشياء وهو حصول صورها 


فى العقل بريئة من المادة» والمراد بتلقيه سبحانه هاهنا تلتى صفاته » لا تلق ذآنه تعالى» لأن” 
ذانه تعالى لا تتصوترها العقول » وسيأتى إيضاح أن" هذا مذهبه عليه السلام . 

م قال : 2 وتشهد له المر الى لا متحاضرة 6 » المراتى : جمع مرلى" » وهو الثىء المدرك 
ِالْبّصر » يقول : المرئيات بل بوجود البارى » لأنه لولا وجوده لما وجدت » وأو توجد 
: تسكن مر ئيات» وهى شاهدة بوجوده لا كشهادتها بوجود الأبصار » لأمها شهدت بوجود 
الأبصار الحضورها فا . وأمّا شهادتها «وجود البارى فليست؟ مبذه الطريق"؛ بل بمادكر ناه. 
والأولل أن يكون «الرالى» هاهنا مع «مر' 651 بفتح الي ١‏ من قوم : هو حدن فى مرا 
عينى » يقول : إن جنس الرؤية يشهد بوجود البارى من غير محاضرة منه للجواس . 

قوله عليه السلام : « ل مط به الأوهام » إلى قوله عليه السلام « وإلمها حا كما 2 
هذا الكلام دقيق ولطيف ء والأوهام هاهنا هى العقول » يقول : إنه سبحانه لم نحط به 
العقول » أى ل تتصور كنه ذانه » ولكنه تحلى للعقول بالعقول » وتجليه هاهنا ه و كشف 
مامكن أن تصل إليه العقول من صفاته الإضافية والسلبيّة لاغير» وكشف مامكن أرنف 
تصل إليه العقول من أسرار مخلوقاته ؛ فَأمّا غير ذلك فلا؛ وذلك لأن البحث النظرى” قد 
دل على أنا لم نعل منه سبحانه إلا الإضافة والسلب » أما الإضافة فكقولنا : عالم قادرء 
وأمًا السّابفكقو نا : لييس يجسم و لاعرضولا يرى » فأمّا حقيقة الذا تالقدسة الخصوصة 
من حيث هى شى » فإن العقل لا يتصورها » وهذا مذهب الحكاء و بعض المتكامين من 
أصحاينا ومن غيرهم . 

ثم قال : « و بالعقول امتنع من العقول » » أى و بالعقول و بالنظر؛ عامنا أنه تعالى 
عتنع أن تدركه العقول . 

ثم قال : « و إلى العقول حا كم العقول » » أى جعل العقول المدعية أنهبا أحاطت 


(5-نمهج - ؟١١)‏ 


سدوهم د 


به وأدركتهكاخخصم له سبحانه » ثم حا كها إلى العقول السليمة الصحيحة النظر » لحسكلت 
له سبحانه على العقول المدّعية لما ليست أهلا له . 

واعل أن القول بالميرة فى جلال ذات البارى والوقوف عند حدّ محدود لا يتجاوزه 
العقل قولٌ مازال فضلاء العقلاء قائلين به . 


> جد عبد 
| من أشعار الشارح ف المناحاة | 


ومن شعرى الذى أسلك فيه مسلك المناجاة عند خاواتى وانقطاعى بالقلب إليه 
سبحانه قولى : 
واللّه لا موسى ولا عه سسبى المسيعم ولاعمّد' 
علنوا ولا جبريل وهو إلى محل القدس يصعد 
كلا ولا التفس البسي طةلا ولا العمل الحرتذ 
مرك كنهذاتك غيرأآنك واحدى الذات سَرْمدً 
بأ والحقيقة لبس توجد 
ورأوا وجوداً واجبا ينفتى الزّمان وليس ينقد 
لت اللسكاء عو حامر ل الأفلاك لتب 
مَن' أنت يطو ومن أفلاط قبلك يا ل ! 


وَحَدوا إضافات وسا 


وك اق سدنا حر قر”ر م بنيت له وي 

- 006 ب في" 
هل أت إلا الفرا ش رأىالشهاب وقد وقد 
فدنا فأحرق تقس ولو اهتدى رشداً لأبمن 


0 


وم سه 


وبما قلته أيضا فى قصور العقل عن معرفته سبحانه وتعالى : 
فيك يأيحوبة الكوارت غدا الفكر قاينلا 
أنت حسيرت ذوى اللب ويلبت. التقولا 
كلما أقدم فِكْرِى فيك شيا فرت ميلا 
نا كصا مخبط فى م ياء لا جمد ى التّبيلا 
عد د 
ولى فى هذا المعنى : 
فيك يأغاوطة الفكر 2 تاه عقلى وانقضى عَرّى 
سافرت' فيك المقول” فا ريحت" إلا أذى السفر 
رجعت" حسرَى وماوقفت” لا على عين ولا أ 
فلت الله الألى رَعُا أنك المملوم بالنّظر 
كذبوا إن الزى طلبُوا خارج” عن قوة البشر 
+ + +2 
وقلت أيضا فى المعنى : 
أفنيت سين عاما معلا نظرى فيه؛ فل أدرماآنى وماأذر 
مَن' كان" فوق عقول القايسين فا ذا يدرك الفكر أو ما يبلغ النظر” 
د د عد 
ولى أيضاً 
حببى أنتلا زيد وعترثو وإن سير وفقنت ديف 


طلبتك جاهداً خحين عاما فل أحصّل' على برد اليقين 


هم لم 
فبل بعد المات بك انْصال فأعل فامض الس المصون ! 
لة " 1 5 ص 
نوّى قذذف وك قد مات قيل حسرنه غلك من التزون"! 
+2 +2 
ومن شعرى أيضا ف المعنى » وكنت أنادى به ليلا فى مواضع مقفرة خالية من 


الثاس 4 يصوت رفيع ؛ وأجدح فلى أيام كنت مالكا أمرى 04 لقا من فيود الأهل 
والولد .وعلائق الدنيا : 


يامدهش الألباب والفطن 
ع 2 
أفنيت” فيك العمر أنفقه” 
٠ 8 ' 5‏ 5 
وأخالط الملل التى اختلفت' 
5 أى بالغ" 0 

وتطير هر 0 رجس هوى 
دا الذى استكثرت منه هو |١‏ 


فضلات” 2 نية بلا علمر 


ورجفت ضفر اكد مكنا 
أبى وأنكت ف الثزى ييلرى 
وأصيح يمن" لبس يعر فه 

امَن' له عنت الوجوه” ومن" 
امك «اعودد الأصي” من ١ل‏ 


التقوّالة اللسن 
والمال مجانا بلا تمن 
ا 
وأجول فى الافاق والدان 
الوثن 
لما اجتبدت ومبرئ شحنى 
7 2 لد مسر . 
قلى بذاك » وغفاسل درلى 
جانى على عظائم” الحن 


و 


٠. - 3‏ يما ال 
وكرفتد ف م ايد شان 


ونخير 


فى الدين حتى عايد 


كر 


حيران ذا - وذا حران 
فالبحتصيورا وأدعم ناه 5 
أحد مدى الأحقات والزمن إ 


م الأعناق ف رن 


وذو غبن 


د 1م عم 


والتكر” أنت فكيك تدركة. .يض وانكة المت فق الملى! 
ظ جذ +2 +4 1 
وما قلته فى المعنى : 
ناجيته ودعوته أكشف عن عشا قبى وعن بصرى وأنت. التور' 
وارفع' حجابا قد سَدلْت ستوره «دونى » وهل دون الحبة ستور ! 
تاجارق لد واسست- فعس 1١‏ كن زاتة دوي مكلك الطود 
أيحبنى هذا المعنى » فنقلته إلى لفظ آخر فقلت : 
حَبيبى أنت من دون البراياً وإنلمأحظ منك يبماأريد 
قنعت من الوصال يكشف حال فقيل ارجم فطابها ععيد 
1 تسمع' جواب سؤال موسى وليس على مكاته ميد 
تعر'ض للذى حَاوَلْت يوم فذكٌ الصخر واضطرم الصعيد 
ولى فى هذا العنى أيضاً : 
قد حار فى النفس جميع” الورى والفكر فهاقد غدا ضَائعا 
بَرْهَنَ الكل على ما ادّعَوا وَلَيْسَ باهالبسسم' قآطا 
مَنْ جهل الصّنمة خا قم أجدّرمٌ أن يمل الضّانما ! 
عد عند عند 
ولى أيضاً فى الرد على الفلاسفة الذين ءللوا حركة الفلك بأنه أراد استخراج الوضم 
أولا ؛ ليتشبه بالعقل الجر”د فى كاله » وأن" كل" ماله بالقوة فهو خارج إلى الفمل : 
جار أريائة امون رتسا مف اتلك الأنمى لاد تعررطع 
فقيل بطبم كالثقيل إذا مَوَى وقيل اختياراً والحتق شككا 
فردٌ حديث الطبع إذ كان دائراً ‏ وليس على تَمْتر قوم فيسلكا 


لدعم لد 


وقيل لمن قال اختيارا فما الذى «عاه إلى أن دار ركضا فأوؤشَا] 
فقالوا وضع حادث يستجداه يعاقب منه مطلباً ثم متركا 
فقيل للم : هذا الجنون بعينه2 ووورامهمثًااصوكان أءك06©) 
ولوأن إنسانا غدا ليس قصده سوىالوضمواستخراجهع د مضحكا 
د د ع 
ول أضا ف ارد عل مَن' زعم أن الننى صلى الله عليه والله رأى الله سبحانه بالمين » 
وهو الذى أنكرته عائشة » والعجّب لقوم من أر باب النظر جهاوا ما أدركته اسرأة من 
نساء العرب : 


يجبت لقوم يزمون نيد رَأَى رَبَهُ بالعين» تيا لم" تنا ! 
وهل تدر ك الأبصار غير مكيّفر وكيف تبيح العين ها يتم القلبا ! 
إذا كان طرف القلب عن كنبه تيا ٠‏ حسيراً » فطر ف العين عن كنهه أنى! 
والمقطعات الى نظمتزبا فى إجلال البارى سبحانه عن أن تمحيط به العقول كثيرة ؛ 
موعر د فى التق وماق » فلتامح من مظائها » وغرضنا بإبراد بعضها أنما هنا تشييدا لما 
قاله أمير المؤمنين عليه السلام على فى هذا الباب . 
نن ادنع ينا 
قولاعليهالسلام : « ليس بذى كير » إلى قوله « وعفلم سلطانا 0 
عليه من أسهائه الكبير والمخار ؛ وقد ورد هما القرآن العزيز» وليس الراد بهماما يستعمله 
الجخهور من قولم : هذا الجسم أعفلم وأ كبزمتدارا من هذا الجسم » بل المراد عظل” شأنه 
وحلالة سلطانه . 
والفلج : اللنصرة » وأصله سكون العين » وإ تما حرتكه ليوازن بين الألفاظ » وذلك: 
)١( ٠‏ الأعفنك : الذى لايحسن العمل . 


لأنالاضى؛ منه فلج الرجل" على خصمه بالفتح » ومصدره الفلج بالسكون » فأمامن روى : 
« وظهور الفلج » بضمتين فقد سقط عنه التأويل » لأن الاسم من هذا النظ : « القلج » 
يضم أول الكلمة » فإذا استعملها الكاتب أو اللخطيب جاز له ضم” الحرف الثانى . 
5 مهما : مظبراً تجاهداً ظ وأضلة الشى . 
والأمراس : الحبال » والواحد مرس ؛ بفتح الى والراء . 


د عد 
الأضل : 
مها فى صف حيس هلى, أصناف مى الحبوان, : 


و كرا في عَظهر لْقدْرَة » وَجَسِيٍ ألمة » لَرَجَمُوا إل الطر يق » وحَافوا 
غات اذى ولك الزباعية: والتا” تننج . ألا يرون إِلّ صَغير 
مَاخَلقَ كيف شك خلقه » وأتفن تر كيبه » وَفَلَقَ 1 سم وَالْبِصَرَ » وسوكى له 
الل وار | 


0ع مر 


انظرنوا إل أَلتدْل في صر جَتْييا » وَلَطَآقَةَ اا مر لظ الْبِصَرِء 


مه ساس 2 20 هم اس ءار ل 
وَلا مستَدرَك الفكر كت ديت كل أذضما »وَصيّت عل رزقبا » تنقل أعلبة إلى 
ماس 4 2 ا ا لال هه هه 0 2 ل ما رم 
حجر ها » وَنعذها في مستفرها » نمم في حرها 'دهاء وَف ورْدها لصدرها ؛ مكفول” 
0 لي ال ا ل ار ال لي ال ا ال ال ل 
برزقها » مرازوقة يوفقها ؟ لا“ يغف المنان » لا بحرم الديان » وَلو فى الصما 


اس تحجر الخامس ! 
وَلوا فكرات ت فى جا رى أ كلما » وَف عْلُوهَا وَسُفْلِهَا » وما في أسلواف مِن شر اسيف 
َطنا » وما في ألكأس من يما وَأَذيها » لصت مرن' خلقها تحبا » وَلقيت: من 


6 م سام 
وصفيا اهيأ !: 


اه 8 2 11 لس 2 1 واسة ١٠|أ‏ ه 002 ذا ]ل 
و دلك ١‏ والبواه » والرياح و +. ا ؛ والنباته 


277 1 واس مم وه ع و صم 
لال » وَتفرق هذه 58 5 أشن اشحينات : 


زَعوا أعب كالقبات ما ليه رارغ وَلَا لأختلاف صُوَرم' صانم" 2 يلجَأوا 


-ه + جه ع عن م - 5 - 9 
إل حَحَّةَ فا أَدَعَوداء وَلَا #قيق لما دعونا وهل مكو بنأه من غَيْر بآن » 
لذ الم 00 38 0 5 
جناية من غير جآن ! 
ا 3 


لفن : 
مالاخولة #فغبة «روفاق وشو وخلق .:.والكر #اظاهر ادن .» 
قوله عليه السلام ': « وصليت على رزقها »6 »قيل: هو على العكس »أى وصب” 
و 1 5 7 
رزقها عليها » والكلام يح ولا حاجة فيه إلى هذا » والمراد :كيف هت حتى انصبت 
على رزقيا انصباباً ؛ أى انحطت عليه ..و بروى : « وضنت على رزقها © بالضاد اللممحمة 


والنون » أى مخلت . وجَخرها : بيتها . 


ل بهم لد 


قوله عليه السلام : « وفى ورْدها لصّدّرها » »أى تجمع فى أيام الفكن من المركة 
لأيام المجز عنها » وذلك لأن الفل يظبر صيفا وين فى شدّة الشتاء لعجزه عرء 
ملاقاة البرد . 

5 1:01 عق وى الجووون 1 2 
صزوقة بوفهبا 4 5 

والمثّان ؛ من أسماء الله تعالى العائد إلى صفاته الفملية » أى ه وكثير المن” والإنعام 
على عباده . 

والديّان : الجازى للعباد على أفمالم » قالتعالى : ل( إذا لمَدِيمُونَ 7" أى مجزيون . 

والحجّر الجامس : الجامد . والشراسيف : أطراف الأضلاع المشرفة على البطن . 

د ع عند 
المي ا 

يه نا أبا عمان قد أورد فى كتاب ”” الحيوان '“ فى با بالنملة والذراة -وشى 
الصغيرة جد من اي أمير المؤمنين عليه السلام أصله » 
ولسكن أبا عثمان قد فرع عليه . 

قال : الذرّة 5 للشتاء » وتتقدم فى حال الميلة » ولا تضيع أوقات 
إمكان الحزم » ثم يبلغ من تفقدها وصحّة تمييزها ”"» والنظر فى عواقب أمورها ”'©؛ أنها 
تخافعلى الحبوب التى ادّخرتها لاشتاء[ فى الصيف ]”" » أن تعفن وتسوتس ف بطن الأرض 


. كذانى !ء ب ؛ وما ورد فى أصل النهج يوافق ما فى الرواية التالية‎ )١( 
(؟) سورة الصافات *ه‎ 

(؟) الحيوان : « وحسن خيرها » . ):١(‏ الحيوان : « أمرها » . 
(0) من الحيوان . 


لدذيهوهم د 


فتخرجها إلى ظهرها لتنثرها ”"* وتميد إليها جفوفها » ويضر بها النسبي فينثى عنها 
اللخن والأساد . 

ثم ربما- بل ف الأ كثر مختار ذلك العمل ليلا » لأن ذلك أخنى » وف القمر لأنها 
فيه أبصر» فإن كان مكانها ندا وخافت أن تنبت الببّة نقرت موضم القطمير”” من 
وسطها ؛ اعلمها أنها من ذلك الموضع تنبت » ور بمافلقت الَة نصفين . فأمّا إن كان المبّ 
من حب الك برة فإنها تفلقه أرباعاً » لأن أنصاف حب الكُرْ برة تنبت من بين جميم 
الحبوب» فنهى منهذا الوجه مجاوزة لفطنة جميع الحيوانات » حتى رابماكانت فى ذلك أحزم 
من كثير من الناسءوطا مع لطافة شخصها وخفة وزمها فى الشم والاسترواح ماليس لشىء؛ 
ف رما أ كل الإنسان الجراد أو بعض مايشبه الجراد » فبسقط من يده الواحدة أو صدر 
واحدة»ولس بقربه 5 ولا له عبد باذ فى ذلك المزل » فلا يليث أن تغبل .55 قاصدة 
إلى تلك الجرادة » فترومها وتحاول نقلها وجرها إلى جحْرها ء فإذا أيجزتها بعد أن تب 
عَذراً مضت إلى حَحّرها راجعة » فلا يلبث ذلك الإنسان أن يجحدها قد أقبات وخلفها , 
كانخيط الأسود للمدودء حتى يتعاون علمها فيحمانها . فاجب من صدق الشي” لما لا يشمّه 
الإنسان الجائم! ثم انظر إلى بعد الممَة والجرأة على تحاولة تقل شىء فى وزن جسمها مائقمرة» 
وك ووبيالة موث ل أضتاف أطفاقك اماثة واو لشن قو ومن اطروان: حمل .ها يتوق 
أضعاف وزنه صرارا كثيرة غيرها . 

فإن قال قائل7؟: فن أبن علدتم أن التى حاولت نقل الجرادة فمحزت هى التىأخبرت 
صواحباتها من الذرّ » وأنها التى كانت على مقدّمتهن ؟ 

قيل له : لطول التجربة » ولأنا لم ترقط ذْرَّة حاولت جر جرادة فمجزت عنهاء ثم 


. » الحيوان : « لتيسها‎ )١( 
. » (؟) القطمير : شق النواة . (؟) الحيوان : « فإن قلت‎ 


سدبةم ل 


رأيناها راجعة إلا رأينا معها مثل ذلك » وإن كنا لانفقصل فى مرأى العين ببنها وبين 
أخواتها » فإنه ليس يقم فى القلب غير الذى قلناء فدلّنا ذلك على أنها فى رُجوءها عن 
الجرادة أنها إنما كانت لأشباهها كالرائد الذى لا يكذب أهله . 

قال أبوعمان : ولا ينكر قولنا إن الذرّة توحى إلى أخواتها با أن شرنا إليه إلا من 


ع 


يكذب القرآن » فإنه تال قال فى قصّة سلمان : ١‏ قَلَتْ أله يَأيها التل” أذخلوا 


زر عور 


ما كتخ' لا م فر" سليان وَجِنْوده وهم لا يشعرون * تبسر ضاحكا ين 
0 ونانا ويا ! 

فإن قلت : فلعلها مكلفة » ومأمورة ومنهبيّة » ومطيعة وعاصية ! 

قيل : هذا سؤال جاهل » وذلك أنه لا يازم أن يكون كل ذى حسّ » وتمييز كلقا 
اموز متي #نخطينا غاضا ولاح الإسان شتير اياج اخز نظ القران وكثيرا من 
لآثار» وضرو با من الأخبار» و يشترى وببيع » و يخدع الرجالَ ويسحر بامعين » وهو غير 
ا وو ل ولا عاص ولاه مطيع » فلا يلزم ما قلناه فى الذ ر”ة أن تكون 
مكافة 9" . 

قال أبوعمان : ومن تحيب ماسمعته من أمر التّملة » ماحدثنى به فض البتدسين 

عن رجلمعروف بصنعة الإسطرلابات2"7» أنه أخرج طواقاً من ضفر أو قالمنحديد- 
من السكير » وقد أحماه » فرمى به على الأرض ليبرد » فاشتمل الوق على ثلة » فأرادت 
أن تنفر بمنة فلقيها وه النارء فأخذت ينشرة.فلقيها وهس الثَارء فضت قدّما فكذاك , 
فرجعت إلى خافها فتكذلك» فرجعت إلى وسط الدائرة » فوجدها قد مانت فى موضمرجل 
الب زكار”** من الداارة » وهذا من العجائب . 

قال أبو عمان: وحدثنى أأبو عبيد الله الأفوّه؛ وماكنت أُقدام عليه فى زمانه م نمشايخ 
0 ورك 6 و ا 


(*) الأسطرلابات : جم اسطر لاب » وهى آلة يعرف بها الوقت انظر شفاء النليل لاخفاجى : ١‏ 


مداو " ممه 


لمعتزلة إلا القليل » قال : قد كنت ألق من الذنَ والقل فى الرغطب يكون عندى وفى الطعام 
عنتا كثيرا » وذلك لأنى كنت لا أستقذر الْمَلة ولا الذرة » نم وجدت ااذه نينا ذا 
وفعت فى قارورة بان أو زئبق أو خير ى » فسد ذلك الذهن وزخ » فقذرتها ونفرت مها » 
وقلع أغاد كليش أن تكون نايدة خيرفة :ركنت أرى لماعم سك الانانر ا 
إنها من ذوات السموم » ولوأن بدن المْل زيد فى أجزائه حتى يلق ببدن العقرب » 5 
فتن ]كا لكا نك فق أظرة علدين لل اللقرماد 

فل 5 #ت كمي ذلك لطنات تفيل ود باقرصية خيرم نادم روطي 
دل الظنام عل زانعياة» قبرك آنانا 1 "ككفت ران الل ونه ولك #نوقنها درك كقراء 
ووجدت الماء فى اللحندق على حاله » قلت : عسى أن يكون بعض الصبيان أنزلها» وأ كل 
ما فمها ! وطال مكمها فى الأرض» وقد دخلها الذر 3 أعيدت على تلك الحال » وتسكلمت 
فى ذلك وتعتفت المال'فيه » فعرفتالبراءة فى عذرهم » والصدق فى خبرم » فاشتد تمحى» 
وذهبت فى الظنون وامواطر كل" مذهب » فعزمت على أن أرضدها وأحرهنا » وأتشت فى 
أمرى » وأتعردف شأنى , فإذا هى بعد أن رامت الكندق فامتفع عليها نركته جانيا » 
وصعدت ف الخائط ء ثم مرتت كَل جذع السقف » فاسا صارت محاذية للدّلة أرسات 
نفسها فقلت فى نفسى : انظر كيف اهتدت إلى هذه الميلة ول تع اجعا تق عفورة! 

7 قلت : وما عأمها أن' تق خصورة ؟ بل أىّ حصار على دوم وفد وجدت 
5052-0 

قال أبو عمان : ومن أعاعب ادوج أ لا فرط عل ولا لحرادة ولا مكتفساء 
ولا لبنت وَرْدان » مالم يكن بها حبل أو عقر أو قطم رجل أويد » فإن وجدت بها من 
ذلك أدنيعلة » وثبت' عليها »ختى وأنحيّة بها ضر بة أو خر'ق أو خدش » ثم كانت من 


ثعابين مصّر » لوثب علمها الذر حتى يأ كلها » ولا نكاد الحية تسل" من الذر” : إذا كان 
مها أدتى عقر . 

قال أبوءمان: وقد عذَب الله بالذرَ والتّمل أما وأمما » وأخرج أهل قركى من قرام » 
وأهل دروب من درو مهم . 

وحد ثنى بعض' مَنْ أصدّق خبره » قال : سألت رجلا كان ينْزْلٍ ببغداد فى بعض 
الدروب التى فى ناحية باب الكوفة التى جلا أهلبا عنها » لغلبة الل والذر علمها ء 
فسألته عن ذلك » ققال : وما تصنع بالحديث ! امض معى إلى دارى التى أخرجنى 
عنا المل»: 

قال : فدخلتبا معه فبعث غلامه » فاشترى رءوسا من الرأسين ليتغذى مها ء» فانتقلنا 

هربا من المل فى أ كثر من عشرين مكانا » نم دعا بطرت ضخمة » وصبّ فبها ماء 

اللا نم فرق عظام الرءوس ف الدّار» ومعه غامانه» فكان كنا اسودٌ منها عل دكار 
الل واجماعه عليه وذلك فىأسرع الأوقات أخذه الغلام ففر”غه فى الطست بعود ينثر به 
ماعليه ى حوف الطأت ؛ شا لبئنا مقدار ساعة من النهار حتى فاضت الطست تملا » فقال: 
نظن" أنى فمات مثل هذا قبل الجلاء طمعا فى أن أقطم أصليا ! فاها رأيت عددها 
إمّا زائدا » وإما ثابتأ » وجاءنا مالا يصير عليه أحد » ولا يمكن معه مقام » خرجت 
عنها. 

قال أو عمان : وعذب عمر” بن هبيرة سعيد بن عمرو اتكرَئىَ بأنواع العذاب » 
فقيل له : إن أردت ألا يفاح أبدا فم فلبنفخرا نى ذبره القل » قفملوا فلم يفلح 


00 


20 


)١(‏ الحيوان 4 : »م 


قال أبو عمان : ومن الميوان أجناس” يشبه الإنسان فى العقل والروية والنظر فى 
العواقب والفكر فى الأمور » مثل الل » والذرّ » والفأر» والجر'ذان » والعسكبوت » 
والنحل إلا أده اليدل لبد رمق العم الاحنيا واعذا وهو اليل 90 

قال : وزع البقطرىّ أنك لو أدخلت مله فى جِخْر ذنٌ لأ كلها حت تأنى” عل عامتها » 
وذ كر أنه قد جر”ب ذلك . 

قال: وزع صاحب المنطق أن الصَبْع تأ كل القمل أأكلا ذر يعا ء لأنها تأتى قرية القل 
وقت اماع الفل على باب القرية » فتلحس ذلك الم ل كله بلسسانها ء بشهوة شديدة 
وإرادة فوية . 

قال : وربما أفسدت الأرضة على أهل القرى منازهم » وأكلت كل شىء لم » 
فلا تزال كذلك حتى ينشأ فى تلك القرى الغل » فيساط الله عد وجل ذلك الفلعلى تلك 
الارضة ع نان على آخرها 2 على أن" القل بعد ذلك سكرن له اد » إلا أنه دون 
أذى الأرضة بعيدا » وما أ كثر مايذهب القل أيضا مرت تلك القرى » حتى ين لأهلبًا 
السلامة من النوعين جميعا . 

قال : وقد زعم بعضهم أن تلك الأرّضة بأعيانها تستحيل تملا » وليس قناؤها لأ كل 
التمل لهاء ولسكن الأرّضة نفسها تستحيل ملا » فعلى قدر مايستحيل منها يرى الناس 
التقصان فى عددها ومضرتتها على الأياه”" . 

قآل أوعان + وكان انة بزى أن الذد صقار القن + :ور . تراه نوها كخير 
كالبقر والحواميس . 

قال : ومن أسباب هلاك الل نبات أجنحته » وقال الشاعر : 

وإذا استوت للتمل أجنحة حتى يطيرَ ققد دنا عَطَبَا 


)١(‏ الحيوان + : غ؟ (؟) الحيوان © : 4“ , ه» 


ل ١‏ . كك 


وكان فى كتاب عبد الجيد إلى أبىمسل: أو أراد اله بالل صلاحاء لا أندت لما حناحا » 
فيقال : إن أيا مس لما قرأهذا الكلام فى أول الكتاب لم ب قر اءته وألقاه فى النار» 
وقال : أخاف إن قرأته أن ينخب قلى . 

قال أبو عمان :ويقتل الل بأن يصب فى أفواه بيوتها القطر ان والكبريت الأصفر 4 
وأن يدس فى أفواهها الشّعر » على أنا قد جر“ ينا ذلك فوجدناه باطلاً . 

فأما الحكاء » فإنهم لا يثبتون للدمل شراسيف ولا أضلاعاً » ويجب إن ص 
قوم أن يحم ل كلام” أمير امؤمنين عليه السلام على اعتقاد الجهور ومخاطبة العرب عا تتخيّاء 
وتتوهمه حقًا » وكذلك لا يثبت الحكاء للنمل آذانا بارزة عن سطوح رءوسها » 
ويحب إن" صم ذلك أن تحمل كلام أمير الؤمنين عليه السلام كَل قودة الإحساس 
بالأصوات » فإنه لا ممكن الحكاء بلا للنمل » ولهذا إذا صيح 
علمهن” هربن . 

ويذكر المكاء من مجائب القل أشياء » منها أنه لا جلد له » وكذلك كل 
الحيوان الخرز . 

ومنها أنه لا يوجد فى صقليّة تمل كبار أصلا . 

ومنها أن" الل بعضه ماش و بعضه طائر . 

ومنها أن حراقة الل إذا أضيف إليها شىء من قشور البيض ودبش هدهد وعلقت 
ل العضد منعت من النوم . 


ا 


قولهعليهالسلام : « ولوضربت فى مذاهب فكرك لتبلغغاياته» » أىغايات فكرك» 
1 5 2 الس ا ل نه 
وضر بثك عق سرت © والمذاهب : الطرفق : قال تعالى :ا 2 وَإذا ضربتم' فى 


56 


الاين 6”'" وهذا الكلام استعارة . 

قال : لو أمعنت” النظن لعامت أن" خالق المْلهَ الحقيرة هو خالق التخاة الطويلة 
لأن كل" شىء من الأشياء تفصيل جسمه وهيئته تفصيل دقيق » واختلاف تلك الأجسام 
فى أشكالها وألوانها ومقاديرها اختلاف” غامض السبب » فلا بد الكل" من مدبر محم 
بذاك الاتعلات و يناك واعل سر لمن العلنة: 

ثم قال : وما الجليل والدقيق فى خلقه إلا سواء ! لأنه تعالى قادر لذاته » لا يمجزه 
شىء من الممكنات . 

م قال : « فانظر إلى الشمس والقمر » إلى قوله : « والألسن الختلقات » » هذا هو 
الاستدلال بإمكان الأعراض على ثبوت الصانع . والطرق إليه أر بعة : 

أحدها الاستدلال حدوث الأجسام . 

والثانى الاستدلال بإمكان الأعراض والأجسام . 

والثالث الاستدلال نحدوث الأعراض . 

والرابع الاستدلال بإمكان الأعساض . 

وصورةالاستدلالهوأن” كل" جسم يقبل- للجسمية المشتركة ببنه و بينسائر الأجسام 
ما يقبله غيره من الأجسام » فإذا اختافت الأجسام فى الأعراضفلابد” من مخصّص خصّص 
هذا الجسم هذا العرض دون أن يكون هذا العرتض الجسم ااخو فيو يكون لهذا الجسم 
عرض غير هذا العردض » لأنالممكنات لابد لما من مرجّح يرجح أحد طرفيها على الأخر» 
ذا سوق قرلدب وانا نل إن القن اشر مب والتنات والشعوه والماء لسر 
واغياذك :هنذا الل والثياية ودر فد البسار» وكتر هزه الخال #ابوطول بيده 
القلال » وتفرتق هذه اللغات » والألسن المختلفات » » أى أنه ممكن أن تكون هيئة 


٠١١ سورة النساء‎ )١( 


2-7 
الشمس وضوءها ومقدارها حاصلا رام القمر » ويمكن أن يكون النبات الذى لاساق له 
فوراء والشعر ذو ليان ثانا ون كو أن كون لمالاو التي مانا ووفك أن 
يكون زمان الليل مضيئا وزمان النهار مظاما » و مكن ألا تكون هذه البحار متفحرة 
بل تكون جبالا » ويمكن ألا تكون هذه الجبال الكبيرة كبيرة » و يمكن ألا تكون 
هذه القلال طويلة . وكذلك القول فى الاغات واختلافما . وإذا كان كل هذا ممكنا 
فاختصاص” الجسم الخصوص ,الصّفات والأعراض والصوّر الخصوصة لا يمكن أن يكون 
لحرد الجسسيّة لقائل الأجسام فبهاء فلاب من أمر زائد » وذلك الأمر الزائد هو العنىّ 
بقولنا : صائم العالم . 

3 ضفة: آراء العطاة » وقال : « إنهم لم يعتصموا مححة ول محققوا ماوعواه » 
أى ل يرتّبوا العلوم الضرورية ترتدباً نيحا يفضى بهم إلى النتيجة الى هى حق . 

ثم أخذ فى الرد علمهم من طريق أخرى » وهى.دعوى الضَرورة » وقد اعتمد عليها 
كثير من المنكامين » فقال : نعم ضرورة أن البناء لابد له من بان َ 

ثم فال : « والجناية لابد لما من جانٍ ) ء وهذه كلة ساقته إلمها القريئة » والمرادحوم 
الفعليّة لاخصوص المناية » أى مستحيل أن يكون الفعل” من غير فاعل » والذين ادعو'| 
الضرورة فى هذه المألة من المتسكامين استغنو'! عن الطرق الأر بم التى ذكرناها » 
رامن المؤمنين عليه السلام اعتمد ولا على طريق واحدة » م جنح ثانيا إلى دعوى 
الضرورة ؛ وكلا الطريقين صحيح . 

+ # * 
الأضل 
وَإِنَ شْنْتَ قلت فى الرادة إذ خَلى لها عَيتئْن عمراوين ؛ وَأُسْرج لها 


(ه- نمج- ؟١)‏ 


بح تبك 
> فتين قمراوَ إن اوكر مالم أي فت لا ألم ,ألمرفة ؛ وَحَمْل ل 0 
الس القرى ؛ وَنا بين بهم رض » وَمِتْجَلِيْنِ همأ رض ياه أ 7 ك3 
دعبم » واييونة دم ما دمعي » حَق َرِهَ أأراث" 0" تزوَاما » 
ولف ةل ردنا كن لا سكو ا -- 


فتبارَكَ ألذى يَمْحِد ل من فى أُلسمَوّات وَالْأَرْضِ طواعًا و كر'ها » و يعفر لَه 
حدما ري . وَيِلقى الشَّعَدٍ إليه سلما 2008 ظ و على ل القياد 


و لد رعه روب 0 
السبب لِأمْره» أَحْصَى عددَ ائيش ينما والنشس وَأزسى فون عل 


مس ترم 


ى وَأَليَبّس ؛ وَقَدَرَ أقواتها » وَأخصى أَجْتَاسَبا الذاعةابة وعد اغتانب” وَعَذَا 
َحَام » وَهذ ا نمام" ؛ دعا كل طّء بر باسمهء و كفل له برزقء 


مك 


ل ناس وناء ونه فلم 0 َك جو فباً » 
وَأَخْرج ينها بعد جُدو با . 


عد # 


البح : 
قوله : « وأشْرّج لما حَدقتين » أى جعلبما مضيئتي نكا يضى" السراج » ويقال ‏ 
حدقة قراء أى منيرة »كا يقال : ليلة قراء أى نير يضوء القمر . 
و «مبمات تقض » أى تَقطم » والراء مكسورة . 
والمنجلان : رجلاها ؛ شبههما بالمناجل لعوجهما وخشوتهما . 
واتراهبها : يخافها . ونزواتها : وثبامها . والجدب : الل . 


2 عد 


لسدابرة دا 


[ ذكرغرائي الجرادة وما احتوتعليه .ن صنوف الصنعة 


قال شيخنا أنؤ عمان فى كتاب ”* الحيوان »» :من تجائب الجرادة المَامُها لبيضها 
الوضم” الصلد » والصخور الملس » ثقةً منها أنها إذا ضيبت" بأذنابها فيهاء انفرجت 
لماء ومعلوم أن" ذْنَبَ الجرادة ليس فى خلقة المنشار”!2 ولا طرف ذنبه كحد السنان ءولا 
لما من قودة الأسْر » ولا لذ نمها من الصّلابة ما إذا اعتمدت' به على الكد'ية7©ن 02 
فيهاء كيف وى تتعددى إلى ماهو أصلب من ذلك » وليس فى طرفها كا برة العقرب . 
وعلى أن العقرب” ليس نخرق” الق 0 »من جهد الأيْدوقوة البدن » بل إتما ينفرج 
لها بطبع مجعول هناك » وكذاك انفراج المتخور لأذناب الجراد . 
واو أن عقاباً أرادت أن مخرق جلد الجاموس لما انخرق لها إلا بالتكلف الشديد » 
والعقاب هى التى تنكدر”” على الذئب [ الأطلس ]"* ؛ فتقد بدابرتها مابين صَلاه إلى 
موضم الكاهل 7" . 
فإوا غرتزت 7 الطرادة » وألقت بيغها + وانضتكعلها تلك الأخاديذ. الى هن 
حت راء وضارت كالأفاسه لا ضازت خاطنة لها وح كه ع ونافظلة وضائنةووافنة حر إذا 


جاء وقت 3 بيب الروح فها حدث يحب آخر ؛ وذلك لآنه مخرج من بيضه أصرب إلى 


. » الحيوان : « المسمار‎ )١( 

(؟) الكدية : الصفاة العظيمة . وف الحيوان : « الكدية والكذانة » » واحدة الكذان ؛ وهى 
حجارة كأنها المدر فمها رخاوة . 

() الحيوان : «ه جرح » <٠‏ (4) القمقم : ما يسخن فيه الماء مننحاس وغيره» ويكون ضيق الرأس 

(ة) شكس تقش" (5) من الحيوان . 

(7) تقد : تقطم . والدابرة : الإصبع النى من وراء رجلهبا . والصلا بالفتح ؛ :وسط الظهر . 
والكاهل : مقدام أعلى الظهر (4) غرازت الجرادة : أثبتت ذثيها في الأرض لتبيض . 


البياض » ثم يصفر” وتتلون فيه خطوط إلى السواد ؛ ثم «صير فيه خطوط سود" و بيض » 
ثم يبدو حَجْم جناحه » ثم يستقل” فيموج” بعضه فى بعض”* . 

قال أبو عمان وعم قوم أن الجراد”* قد يريد الحضرة ودونه النهر الجارى » 
فيصير بعضه جسرا لبعض حتى يعبر إلى امخضرة ؛ وأن ذلك حيلة منها . 

ولي سكا زعموا » ولكن الزحف الأول من الدبا يريد املضرة فلا يستطيعها إلا 
بالعبور إلمها » فإذا صارت تلك القطعة فوق الماء طافية صارت لعمرى أرضاً للزحف الثانى 
الذى ير يد اللمضرة » فإن سوا ذلك جسرا استقام » فأما أن يكون الرّحف الأول مهد 
لثثانى ومكن له وآثره [ بالكفاية ] فبذا مالا يعرف » ولوأن الزحفين جميعا أشرفا على 
الم نافيك احذها عن تتكات الفبور سق قد لذ الآخن لكان قار 7 

قال اوش اف عونفانب انا سر على الأشجار لا يقع على شى” إلا أحرقه . 

فأما المسكاء فيذ كرون فى كتبهم أن أرجل الجراد تقلع الثآليل» وأنه [ إذا ] 
أخذت منه اثنتا عشرة جرادة وزعت رءوسها وأطرافيا » وجعل معها قليل اس يابس» 
وشربت للاستسقاء كا هى» نفعت نفعا بدّنا؛ وأن التبخر بالجراد ينفعمنعسر البول» وخاصة 
فى النساء » وأن أ كله ينفع من تقطيره » وقد يبخر به للبواسير » وينفم أ كله من 
عه ”المت ري 


ويقال : إن الجراد الطوال إذا علق على من" به تى ليع نفعه . 


. » الحيوان ه : وغه,)ههه (؟) الحيوان : « الديا‎ )١( 
الحيوان ه : ده‎ )*( 


قضفة 
الحتيل: 
وص مط د عل السعرم : فى التوعير » ومع شرم الخدم مى أصول العلى 
مارو يمع هئ عيرها : 
باالتد ل 16 ؛ وَلَا حقيقكه أضاف - من ع » ولا إنا.' 0 
ولا صمّده” 9 م شاه ليه وَنَوَ همه ٠“‏ كله مروف بنفسه سه مصنوع” » كل قالم فى 
ات 
فاعزك ا باضطراب آله » مَقَدَرٌ لا يحول فِكرة ؛ عَو لا باستتادة ؛ 
1 تمحيه الأوافاة" ؛ ولا ترافده * الأدوات » سَبَى الآ “قات كانه » والْحَدمً وحودم 
والا بتداء أَرَله” . 
يننا تن 
الشنرحٌ : 
هذا الفصل يشتمل على مباحث متعددة : 
أوها قوله اانا وده ٠‏ مَنْ كيّفه » » وهذا حو لأنه إذا جمله مكيّفاً جعله ذا هيئة 
وشكل 6 أوذا لون وضوء » إلى غيرها من أقسام الكيف 34 ومتى كان كذلك كان 
جما ول يكن واحداء لأن" كل" جسم قابل للانقسام؛ والواحد حمّا لا يقبل الانقسام » 
فقد ثبت أنه ماوحده من' كيفه 5 
وثانها قوله : « ولا حقيقته أصاب مَن' مثله » وهذا حق » أله تعالى لامشل له » 
وقد دلت ت الأدلة الكلامية واالمكميّة على ذلك » فمن أثبت ت له مثلا » فإنه لم يصب 


سم وكيا سسم 


عقيقتة تال © والكيعفة الأخرى تنكل هذا لمق أيضا من غير ز اذه غليه .وق نوله 
عليه السلام : ولا إِّاه عنى من" شمّهه » ولهذا قال شيوخنا : إن الشبّه لا يعرف الله » 
ولا تتوجّه عباداته وصلواته إلى الله تعالى ؛ لأنْه يعبد شيئاً يعتقده جسما » أو يعتقده مشاءها 
لبعض هذه الذوات الحدّثة » والعبادةتنصرف إلى المعبود بالقصدء فإذا قصد بها غيَالله تعالى 
لم يكن قد عبد الله سبحانه ولا عرفه » وإ نما يتخيل ويتوهُم أنه قد عرفه وعبده » وليس 
الأس م خيل وتوم . 

وثالمها قوله عليه السلام : « ولا صمّده من" أشار إليه » أى أثبته فى جهة » كا تقول 
الكر”امية . الصَّمّد فى اللغة العربيّة : السَّيّد . والصمد أيضاً الذى لاجوف له » وصار 
التصميد فى الاصطلاح العرفى” عبارة عن التنزيه » والذى قال عليه السلام حق”» لأن 
من" أشار إليه ‏ أى أثبته فى جهة كا تقوله الكر”امية فإنه ما صَمَده » لأنّه ما نزّهه عن 
الميات: بلحكرعليه بما هو من خواص الأجسام » وكذلك من" توهمه سبحانه » أى من" 


تخيل لهفى نفسه صورة أوهيئة أو شكلا » فإنه لم ينزهه تنا يحب نز يبه عنه . 


ورابعبا قوله : « كل” معروف بنفسه مصنوع »» هذا الكلام نبجب أن يتأوكل» ونحمل 
على أن كل” معروف بالمشاهدة والحس” فهو مصنوع » وذلك لأن البارى سبحانه معروف 
من طريقين : إحداها من أفاله » والأخرى بنفسه ؛ وهى طريقة المكاء الذين يحثوا 
فى الوجود منحيث هو وجود ؛ فعلوا أنه لابد من موجود واجب الوجود » فلم يستدلوا 
عليه بأفماله ؛ بل أخرج لم البحث ف الوجود أنه لابدّ من ذات يستحيل عدمها من 
حيث هى هى . 

فإن قات : كيف نحم ل كلامه على أن" كل معروف بالمشاهدة والحس” فهو مصنوع 
وهذا يدخل فيه كثير من الأعر ا ضكالألوان ؟ وإذا دخل ذلك فسدت عليه الفقرة الثانية» 


نايا _ 


وهى قوله عليه السلام : « وكل” قانم فيا سواه معاول » لأنها للاأعراض خاصّة » فيدخل 
أحد مدلول الفقرتين فى الأخرى » فيختل” النظم ! 

فلت : بريد عليه السّلام بالنقرة الأولى كل" معروف بنفسه من طريق المشاهدةمستقلا 
بذانه » غير مفتقر فى تقومه إلىغيرهفهو مصنوع » وهذا مختص بالأجسام خاصّة » ولا يدخل 
الألوان وغيرها من الأعراض فيه » لأنها متقومة بمحاها . 

وخامسها قوله :2 وكل” قام فى سواه يعارل 6ه أى و كلة قو يتوم قير فروفهاوال: 
وهذا حو لا محلة كالأعراض لأنها لوكانت واجبة لا ستغنت فى تقومها عن سواها » 
لكنها مفتقرة إلى الحل" الذى يتقوّم به ذواتها ؛ فإذا هى معاولة» لأن" كل مفتقر إلى الغير 
فهو ممكن » وكل ممكن فلابد له من مؤثر . 

وسادسها قوله : « فاعل لا باضطراب آله » هذا البيان الفرق بيه و بدننا » فَإِنّنا تفعل 
بالألات وهو سبحانه قادز لذاته فاستغنى عن الألة . 

وسابعها قوله : « مقدّر لايجو'ل فكرة »» هذا أيضاً للفرق ببننا وبسه؛ لأنَا إذا 
قدرنا أحلنا أفكارنا »:وترددت: ينا الذوائق 6 وهو .سبحانه يدر الأشياء عل 
خلاف ذلك . 

وثامنها قوله : « غنى لا باستفادة » »هذا أيضاأ للفرق بدننا وسشهء لأن الع 2 منا 
من" يستفيد الغنى سبب خارجى » وهو سبحانه غنى” بذاته من غير استفادة أمى يصير به 
غنيا » والمراد بكونه غنيًا أن" كل” شىء من الأشياء محتاج إليه » وأنه سبحانه لا يحتاج إلى 
شىء من الأشياء أصلا . 

وتاسعها قوله : « لا تصحبه الأوقات » » هذا حث شر يف جداًء وذلك لأنه سبحانه 
ليس بزمان ولا قابل للحركة » فذاته فوق الزمان والدهر ؟ أمّا اللنتكامون فإنهم يقولون: 


نه تعاكانولا زمان ولا وقت » وأما الحسكاء فيقولون : إن" الزمان عرض قالم بعرّض 
آخر» وذلك المرتض الآخر قم يج لول لتعضّ االناولات الفافوة عه بيدا نه 
فالزمان عندهم ‏ وإنكان لم يزل ‏ إِلَا أن الملة الأولى ليست واقعة تحتده » وذلك هو 
الراد بقوله : « لا تصحبه الأوقات 4 إث فسرناه على قولم » وتفسيره على قول 
السكلمين أؤْلى . 

وعاشرها قوله : « ولا تر فده الأدوات » » رفدت فلانا إذا أعنتّه ؛ والمراد الفرق. 
ببننا و ببنه لأثَنا مىفودون بالأدوات » ولولاها لم يصح منا الفعل » وهو سبحانه 
مخلاف ذلك . 

وحادى عشرها قوله : « سبق الأوقات كونه ... © إلى آآخر الفصل » هذا تصر ييح 
بحدوث العالم . 

فإن قلت : مامعنى قوله: « والعدم وجوده » » وهل يسبق وجوده العدم مع كون عدم 
العالم فى الأزل لا أَوَلَ له ؟ 

قلت : ليس يعنى بالعدم هاهنا عدم العالم بل عدم ذاته سبحانه» أى غلب وجود ذاته 
عدمها وسبقها ؛ فوجب له وجود يستحيل تطر”ق العدم إليه أزلا وأبدا مخلاف المكنات > 
فان عدمها سابق بالذات على وجودها » وهذا دقيق ! 


# ع # 


ر م مسن 


الي ل - ع 1 ع 
ن لا مشعر > له” ؛ وبمضادتهء 0 الامور غرف ان 
- ص ع ش ع 
لا ضد له”ءو عَقَارَئته ين الأشياه عرف أن لا قرين له . 


ضَادٌ الور , بالظلمة ؛ وَل ضوح . ِالْمُمةٍ اه بابل » واسطراو بالمتراد . 


4 و 


موكلف بين متعاد ياتا . » مقآرن 2 متباينان,) » مقر بين متبأعدانا » مفرق 
2-3 معد انيانبا 
لا مل" _محدر ء ولا مسب بعد » وَإْنا تح الأدوات أ نفسباً ؟ نشي الألات 
ِل تقأئر ها 
“د د« 


١ الشارح‎ 


المشاعى الحواس , قال ماد بن قدس : 
والرأس مر'تفع” فيه مشاعرة ببدى السَبِيل له سمم” وعييان”"© 

قال: يجعله تعالى المشاعى عرف أن لا مشعرٌ له ؛ وذلك لأن” لجسم لا بصح منه فعل 
الأجسام » وهذا هو الدليل الذى بعل عليه الفكلمون فى أنه تعالى ليس بحسم . 

ثم قال : « و بمضادته بين الأمور عرف أن لا ضد له » » وذلك لأنه تعالى لما دلنا 
بالعقل على أن الأمور المتضادّة | نما تتضادٌ على موضوع تقوم به وتحله كان قد دلنا على أنه 
تعالى لا ضد له » لأنه يستحيل أن يكون قانما بموضوع محله كا تقوم 
المتضادات بموضوعاتها . 

ثم قال : « و بمقارئته بين الأشياء عرف أن لاقرين له » ؛ وذلك لأنه تعالى قرن 
بين العَرض والجو'هر » معنى استحالة انتفكاك أحدها عن الأخر » وقرّن بين كثير من 
الأعراض » نحو مايقوله أحابنا فى حيانى القلب والكبد » ونحو الإضافات التى يذكرها 
الحكاء كالبنوةة والأنوئة والفوقيّة والتحتية » ونح وكثير من العلل والمعاولات.؛ والأسبابه 
والسبّبات » فيا ركبه فى العقول من وجوب هذه القارنة واستحالة انفكاك أحد الأمرين 


589 حاح الجموهرى‎ )١( 


-عن الآخر » عمنا أنه لا قرين” له سبحانه » لأنه لو قارن شيئا على خحسب هذه القار:ة 
لاستحال انفكا كه عنه ‏ فسكان محتاجاً فى تحقق ذاته تعالى إليه » وكل” محتاج ممكن . 
:فواجب الوجود تمكن ! هذا محال . 

ثم شرع فى تفصيل المتضادات » فقال : « ضاد الذور بالظلمة » » وها عرضان عند 
كثير من الثاس » وفيهم من" بجحمل الظامة عدميّة . 

قال : « والوضوح بالميمة » يعنى البياض والسواد . 

قال : « والجود بالبَكل » » يمنى اليبوسة والرطوية . 

قال : « واككرور بالصر'د » يعنى الخحرارة والبرودة » والحرور هاهنا مفتوح الحاء » 
.يقال : إنى لأجد لهذا الطعام حَرورا وحَرورة فى فى » أى حرارة » ويجوز أن يكون فى 
الكلام مضاف محذوف » أى وحرارة الخرور بِالصّر'د؛ والحرور هاهنا يكونالري الحارّة؛ 
وهى بالليل كالسّموم بالنهار » والصّرد : البرّد . 

ثم قال : وإنه تعالى مؤلف بين هذه المتباعدات ء المتعاديات:امتباينات » وليس المراد 
من تأليفه يبنها جمعه إياها فىمكان واحد »كيف وذلك مستحيل فى نفسه » يل هو سبحانه 
مؤلف لافى الأجسام المركبة حتى خلع منها صورة مفردة » هى المزاج » ألا ترى أنه جمع 
الحارٌ والبارد والرطب والياس ؛ فزجه مراجاً مخصوصا حتىق انزع منمه طبيعة مفردة » 
ليست حارّة مطلقة » ولا باردة مطلقة » ولا رطبة مطلقة » ولا يابسة مطلقة » وهى المزاج » 
وهو محدود عند الحكاء ؛ ,أنه كيفيّة حاصلة م نكيفيات متضادّة » وهذا هويحصو لكلامه 
عليه السلام لعينه . 

والمتحب من فصاحته فى ضمْن حكته » كيف أعطى كل” لفظة من هذه اللفظات 
ما يناسيها ويليق بها » فأعطى المتباعدات لفظة « مقرتب » ؛ لأن البعد بإزاء القرب» 


00007 الك 


وأعطى المتباينات لفظة « مقارن » » لأن الببنونة بإزاء اللقارنة » وأعطى المتعاديات لفظة 
« مؤلف » لأن الائتلاف بإزاء التعادى . 

ثم عاد عليه السلام فمكس الممنى » فقال : « مفرّق بين متدانياتها » » لعل الفساد 
بإزاء الكوان » وهذا من دقيق حكته عليه النلام » وذلك لأن” كل» كائن فاسد » فلنا 
أوضح ما أوضح فى الكوان والتركيب والإيحاد » أعقبه بذكر الفساد والعدم » ققال : 
« مفركق بين متدانياتها 6 » وذلك لأن" كل" جسم مركب من العناصر الختافة الكيفيات 
المتضادة الطبائع » فإنه سيؤول إلى الانحلال والتفرّق . 

ثم قال : « لا يشمّل بحد »ء وذلك لأن الحد الشامل ما كان عسّكُبا من جنس 
وفصل » والبارى تعالى مده عن ذلك » لأنه لو ثعله الحد على هذا الوجه يكون مر كبا : 
فل يكن واجب الوجود » وقد ثب تأنه واجبالوجود »و موز أن يعنى به أنه ليس بذىنهابة » 
فتحويه الأقطار وتحذه . 

م قال : « ولا نحسببعد »6 يحتمل أن بريد : لا نحسب أزليته بسدء أى لا يقالله : 
منذ وُجد كذا وكذا » كا يقال للا شياء المتقاربة العبد » ويحتمل أن يريد به أنه ليس 
ممائلا للااشياء فيدخلنحت العدد كا تعد الجواهر » وكا تعد الأمور الحسوسة . 

مال : «و ]نما تحد” الأدوات أنفسهاء وتشير الآلات إلى نظائرها » » هذا يؤ كد 
معنى التفسير الثانى » وذلك لأن” الأدوات كالجوارح » إ نما تحد” وتقدر ما كان مثلها من 
ذوات المقاد.ر» وكذلك إ نما تشير الآلات وهى الحواس إلى ما كان نظيرا لها فى الجسمية 
ولوازمها » والبارى تعالى ليس بذى مقدار ولا جسم » ولا حال فى عع » فاستحال أن 
نحده الأدوات » وتشير إليه الألات . 


نذا انا 


سد س7 حت 


7 ل فس سو و6 عل م 
منذ القدمة » وَحممهاً قد الأزلية » وَجِنَيم) ألا التَكملة ؛ 5 تلْصانبا 


م ابره 


00 ميُون.» وَلَا تخرى عليه أطركة وَالشُكون » 
وك 


- 


> يَرى عليه ماعو حرا 2و عرد فيه ار ا وَعدث فيه 


إذا لتفاوتت 208 1 ا مِنَ الْأَرَلمنناء الول 
وراب إذ وُجد له" ماك 1 وَلَالْتَمْسَ التَممّ | 8 زمه" القصان؛ وذ لقَآمَتْ 7 ب 00 


> سه اه سا سه 


افيه ؛ وَلتَحَوّل دليلا بعد أن نَ مَدْلُولَا عليه وَحَْرَج بسلطآن الامتتاع من ا 
0 
كر افيه مايوكثرا فى غَيره . 

لني ادن ينا 


البْنرح : 

قل اختلف الرواة فى هذا الموضم من وجهين : 

أحدها قول مَنْ نصب « القدمة » و« الأزليّة » و« السككلة » » فيكون نصبها 
عنده على أنها مقعول ثان » والمفعول الأول الغماتر المتصلة بالأفمال » وتكون « منذ » 
و« قد » و« لولا » فىموضمرفم بأنها فاعلة » وتقدير اكلام : | نْ إطلاق لفظة « منذ © 
على الآلات والأدوات : : افيا يي وضءت لابتداء الزمان 
كلفظة « من » لابتداء الكان » والقديم لا ابتداء له ؛.وكذلك إطلاق لفظلة « قد » على 
الألات , والأدوات محممها وتمنعها من كونها أزلية » لأن « قد » لتقريب الماضى من 
الحال » تقول : قد قام زيد » فتددل” على أن قيامه قريب من الال التى أخبرت فنها 


ل#بك/ةا للبت 


بقيامه » والأزلى لا يصح ذلك فيه» وكذلك إطلاق لفظة « لولا » على الأدوات والالات 
يمتها التسكلة » وتمنعها من اهام المطلق » لأن لفظة « لولا » وضعت لامتناع الشى: أوجود 
غيره » كقولك: لولا زيد لقام عمرو» فامتناع قيام عمرو ! نما هو لوجود زيد » وأنت تقول 
فى :الأدوات والألات وكل جسم : ماأحسنه لولا أنه فان ! وما أنمه ولا كذا ! فيكون 
اللقصد والمنحى بهذا الكلام على هذه الرواية بيان أن الأدوات والآلات محدّثة ناقصة » 
والمراد بالألات والأدوات أربايها . 


الوجه الثانى : قول من رفم « القدمة 6 و« الأزلية » و« القكلة » كرون 5ه 
واحد منها عنده فاعلا » وتكون الغمائر المتّصلة بالأفمال مفعولا دلا »و «منذ» و«قد»6 
و« لولا » مفعولا ثانيا » ويكون المعنى أن قدم البارى وأزليته وكاله منعت الأدوات 
والاآلات من إطلاق لفظة «ه منذ » و« قد » و« ولا » عليه يانه لأنه تفال قدم 
كامل » ولفظتا « منذ » و « قد » لا يطلقان إلا على محدث » لأن إحداها لابتداء الزمان 
والأخرى لتقريب الماضى من الحال » ولفظة « ولا » لا تطلق إلا على ناقص » فيكون 
لد ولاش بيذ تكله عق هقد وان يان قم بزل قا مكلام وان لانيمية 
أن يطلق عليه ألفاظ تدل” على الحدوث والنتقص . 
ع 
قوله عليه السلام : « بها تحلى صانعها للعقول » و بها امتنع عن نظر العيون 4 » أى 
هذه الآلات .والأدوات التى هى حواسّنا ومشاعنا » و تخلقه إياها » وتصو بره لحاء نلى 
للنقول وعرف » لأنه لو ل مذاة,! ( رف : وبها امتفع عن نظر العيون » أى بها استنبطنا 
استحالة كونه مرئيًا بالعيون » لأنا بالمشاعر والحواست كلت عقولنا » و بعقولنا استتخرجنا 
الدلالة على أنه لا نصح رؤيته » فإذن مخلقه الألات والأدوات لنا غرفناه عقلا » و بذلك 


أيضًا عرفنا أنه يستحيل أن يعرف بغير العقل » و أن قول مر قال : إنا سنعرفه رؤية 
ومشافبة بالحاسة باطل . 

قولهعليه السلام : « لا نجرى عليه المركة والسكون » » هذا دلي!” أده اللسكلمون 
عنه عليه السلام فنظموه فى كتمهم وقرروه » وهو أن الحركة والسكون معان محدثة » 
فاوحلت فيه ل يمل منهاء ومالح يل من اللحدّث فرو محدث . 

فإن قلت : إنه عليه السلام لم مخرج كلامه هذا الخخرج » وإتما قال كيف بجرى عليه 


5 يو لاني 5 
ماهو أجراه » وهذا عط آخر غير ما يقركره اللتكامون ! 


فلت : بل هو هو بعينه لأنه إذا ثبت أنه هو الذى أجرّى الحركة والسكون 1 أى 
أحدمهما لم مخبر أن بجريا عليه » لأمهما لو جرّيا عليه لم يخلٌ إِمّا أن يحريا عليه على التعاقب» 
وليسا ولا واحد منهما بقديى » أو يحريا عليه على أنّ أحدها قديم ثم تلاه الآخرء والأوّل 
باطل بما يبطل به حوادث لا أُوّل لها » والثانى باطل بكلامه عليه السلام » وذلك لأنه 
وكان أحدها قدعاً معه سبحانه لماكان أحراه » لكن قد قلنا : إنه أجراه » أى أحدثه , 
وهذا خلف محال ٠‏ وأيضا فإذاكان أحدها قدا ممه لم كن أن يتاه الآخر» لأن” القدم 
لا ءزول بالحدث . 

ثم قال عليه السلام : « إذا لتفاوتت ذاته » ولتحرأ كنههء ولامتنع من الأَزّل 
معنأه » » هذاتاً كيد لبيان استتحالة حرّيان الحركة ‏ والسكون عليه » تقول: أو صح 
عليه ذلك لكان محدثاً » وهو معنى قوله : لامتفع من الأزل معناه » » وأيضًا 
كان نتف أن مكوق انه مقية لذن العددك البنا كن لاف امت يكون 
متحيزا 34 وكل” متحيز جسم 6 وكل- جسم ينجي ابدا 04 وق هذا إشارة إل 
نفى الجواهر الفرد . 


لساي#/ا لس 


م قال عليه السلام : < ولكان له وراء إذا جد له أمام 6 هذا كن ماقلتاه إنه 
إشارة إلى ننى الجواهر الفر'د » يقول : لو حلته الحرتكة لكان جر'ما وحَجُما ؛ ولسكان. 
أحد وحهيه غير الوجه الآخر لا محالة » فكان منقسما وهذا السكلام لا يستقي إلامع. 
نف الجوهر الفرد» لأن” من أثبته يقول : يصح” أن 1 لطر كت ولا يكون أخد وحهية: 
غير الآخر ء فلا يازم أن يكون له وراء وأمام . 

ثم قال عليه السلام : « ولا الس المام إذ لزمه النتقصان» , هذا إشارة إلى مايقوله 
المكاء» من أن الكوان عدم ونقص » والمركة وجود وكال » فلوكان سبحانه. 
يتحر”ك ويسكن لكان حال السكون ناقصاً قل عدم عنه كاله » فكان فلتمساً كاله 
بالحر كة الطارئة على الّحكون » وواجحب يي أن يكون له حالة تقصان ». 
وأن يكون له حالة بالقوة وأخرى بالقمل . 

قوله عليهالسلام : « إذا لقامت آي الصنوعفيه » » وذلك لأن آيْة المصنوعكونه متغيراً 
منتقلا من حال إلى حال » لأنا يذلك استدللنا على حدوث الأجسام » فل وكان تعالى متغيراً 
متحر” كا منتقلا من حال إلى حال لتحقق فيه دليل الحدوث » فكان مصنوعاً » وقد ثبت. 
أنه الصّانع المطلق سبحانه . 

قوله عليه السلام : « ولتحدئل دليلا بعد أ نكان مداولة عليه » » يقول : إنا وجدنا 
دليانا على البارى سبحانه » إما هو الأجسام المتحر>كة » فلو كان البارى متحر” كا 
لكان دليلا على غيره » وكان فوقه صانم آخر صنعه وأحدثه » لكنه سبحانه لا صاتم له 
ولااذات فوق ذاته » فبو الدلول عليه والمنتبى إليه 

قوله عليه السلام : « وخرج بسلطان الامتناع من أن يؤر فيه ماأثر فى غيره » ». .فى 
هذا الكلام يتوه سامعه أنه عطف على قوله : « لتفاوتت » و« لتجزأ » و« لامتنع > 


لحن ةيم سم 


و« .لكان له » «ولالمس» و« لقامت « و« لتحوّل » وليس كذلك » لأنه لو كان 
معطوفا عليها لاختل” الكلام:وفسد » لأنها كلها مستحيلات عليه تعالى » والمراد لو تحرءك 
لزم هذه الحالا ت كلها . 

ا وقوله 8 «وخرج سلطان الامتناع» لدس من المستحيلات عليه 6 بل هو واجحب هومن 
الأمور الصادقة عليه » فإذا فسد أن يكون معطوفا علمها وجب أن يكون معطوفا علىما كان 
مدولا عليه ؛ وتقدير الكلام : كان يازم أن يتحول البارى دليلا على غيره » بعد أن 
كآن مداولا عليه » و لعدك أن خرج بسلطان الامتناع مقن تؤرقية فأأثر فى عازه وشروحه 
بساطان الامتناع المر اد بهوجوبالوجودوالتحر يد وكونهليس عتحكزولاحال فى المتحيزء فبذا 
هو سلطا الامتناع الذى به خرج عن أن يؤثر فيه ما أثر فى غيره من الأجسام والممكنات 1 

د 3 
ال . 3-4 
للا جا بر ع 2 رمعم مهظل سا اه ساسك سام 2 
لّذِى لَاحَول وَلَا يرول" ولا يمور عليه الأفول . ل" يلد فيكون مَولُودًاء 
و ود عير خداودا حل عن اتخاذ الأخاةه ولك عن ملمنة الحا لجال" 


لاس اي #يراعر يه بير سير 


0 م2 0 2 ٠.‏ 0 02 ور ا 07 هٌُ 32 2 
الاؤهام فتقدرَه” 6 ولا تتوهمه الفطن 2 ولا 0 الخواس فتحسة» 


يس ات وه5ة29مى 0 0 دي - 0 سس ور 5 مو ع 0 3 
ولا تلمسه الايدى فتمسه » ولا يتغيّرٌ بحال» ولا يتبدّل فى الاحوالٍ » وا 
3 0 الى تر و امسا 


ناملا مدر - - م ا توس 
تبليه الليالي والايام » ولا يغيره الضياه والظلام . 
بن ان ين 
0 
الشترح :. 


هذا الفصل كله واضح مستغن عن الشرح» إلا قوله عليه السلام : « ل يلد 


د هلمم ل 


خيكون « موودا » » لأن لقائل أن يقول : كيف 'يلزم من فرض كونه والدا أن يكون 
مواودا ؟ فنقول فى جوابه : إنه ليس معنى الكلام أنه يلزم من فرض وقوع أحدها وقوع 
الآخر » وكيف وادم والد وليس بولود ! و ]نما المراد أنه يلزم من فرض صحَة كونهوالداً 
صحة كونه مولودا » والتالى محال » والمقدام محال » و إتما قلنا ةبارع من ارش صحة 
كونه والدا سحة كونه مولودا » لأنه لوصح أن يكون والدا على التفسير ألفبوم من الوالدية» 
وهو أن يتصوئر من بع ض أجزائه حى” آخرمن نوعه على سبيل الاستحالة لذلك اله كا نعقله 
فى النطفة النفصلة الستحيلة من الإنسان المستحيلة إلى صورة أخرى ؛ حتى يكون منها بشر 
آخر من نوع الأول لصح عليه أن يكون هو مولودا من والد آآخر قبله » وذلك لآن” 
الأجسام متائلة فى الجسميّة » وقد ثبت ذلك بدليل عقلى” واضح فى مواضعه التى هى 
أملك به » وكل تلن فإن” أحدها يصح عليه ما يصح على الآخر » فاوصح كونه والدا 
يضح كونه مولودا . 

وأمًا بيان أنه لايصح كونه مولودا » فلان كل مولود متأخر عن والده بالزّمان » 
وكل” متأخر عن غيره بالزآمان محدّث » فالمولود محدث والبارى تعالى قد ثبت أنه قديم » 
وأن” الحدوث عليه محال » فاستحال أن يكون مولودا »وتم الدليل . 


* ا 
الأضل : 


5-2 0 5-5 م 20007 - هه 6 2 
ولا 2 بسى 5 من الاحزاء » ول بالجوارح والاعضاء» ولا بعركضص من 
ع - 7-١‏ عه 7 و عن كد رسلم 000000 ه© 
الاعرّاض 4 ولا بالغيربة والابعاض 6 وَلا يقال : له حرو مهاية- »ولا اقطاع” 
ا 20 0 َه و 2 1 6 ص على بر 0 2 
ولاغاية ؛ ولا أن الأشياء نحويه ؛ 0 أو بو نه » أو أن شيا حمل فيميل” 


0س تهج -؟١)‏ 


لس ميم د 


ره وسمل 


أو مده لذن فى الأشيناء بولج ؛ ولاعباً رارج . 


يكلا .بلسان و ولهوّاتو» وينتتع لا مخروق وأْدَوَات » يول ولا ايلفظء ولط 


ساس ساق 


ولا يتحفظ » ويريد 1 
2 3-6 ف و الع ا 2 34 ا ة 2 ووش © 5س 2 

حب ويراضى من عر رقةٌ » وبرئفض وَإِفْضب من غير ممَقَّمَ ؛ تقول لمن أرَادَ 
ره ( فكو 

لا بصت يقرع » ولا بنداء يمع » وإ كلامه سبحاته فعلمنه أنشأة 
وَمَثله » 0 يكن من" قبل ذلك كائناً » ولو كان قدعاً لكان إلها ثانيا : 

2 + # 

المنح : 

فى هذا الفصل مباحث : 

أوها : أن البارى سُحانه لا بوصّف بشىء من الأجزاء » أى ليس مركب ؛ لأنه 
و كان عسكبا لافتقر إلى أجزائه » وأَجِراؤه ليست نفس هويته » وكل” ذات تفتقر 
هويتها إلى أمر من الأمور فبى ممكنة ؛ لكنّه واجب الوجود » فاستحال أن يوصّف 
بشّىء من الأجراء . 

وثانيها: أنه لا بوصّف بالجوارح والأعضاءكا يقول مثبتو الصورة » وذلك لأنه لوكان 
كذلك لكان حسما جمماً » وكل” جسم بمكن » وواجب الوجود غير ممكن . 

وثالنها : أله لاوصف بعر شين الأعراس كأ يقوله الكركاميية ؛ لأنه لوحله المرّض 
لكان ذلك العرّض ليس بأن” مل فيه أوالى من أن بحل هو فى العرّض » لأنْ معنى 


سس يم د 


الحلول حصول المَرّض فى حيز ال" تبعا الحصول الحل” فيه » فا ليس بمتحيز لا يتحقق 
فيه ممنى الخاول » وليس بأن حمل محلا أولى من أن يمل حالّا ! 

ورابعها : أله لا بوصف بالغيررية والأبعاض » أى ليس له بض » ولا هو ذو أقسام 
بعضها غير البعض الأخر » وهذا يرجم إلى البحث الأول . 

وخامسها: أنه لاحد له ولا نهابة » أى ليس ذا مقدار» ولذلكالمقدار طرف ونهاية » 
لأنه اوكان ذا مقدار لكان جمما ؛ لأن” القدار من أوازم اللجسمية » وقد ثبت أنه تعالى 
لبن تحسم + 

وسادسها : أنه لا انقطاعأوجوده » ولاغاية» لأأنه لوجاز عليه العدم فى المستقبّل لكان 
وجوده الأن متوقفا على عدم سبب عدمه » وكل” متوقف على الغير فهو ممكن فى ذاته » 
والبارى تعالى واجب الوجوب » فاستحال عليه العدم ؛ وأن يكون لوجوده انقطاع ‏ 
أو يتمبى إلى غاية يعدم عندها . 

وسابعها : أن" الأشياء لا نحويه فتقله؛ أى ترفعه» أوتهويه ؛ أى تجمله هاوياً إلىجهة 
نحت » لأنه وكان كذلك لكان ذا مقدار أصغر من مقدار الشىء الحاوى له» لك" 
قد بننا أنه يستحيل عليه المقادير ؛ فاستحال كونه محويًا . 

وثامنها : أنه ليس بحمله ثىء فيميله إلى جانب » أو يعد له بالنسبة إلى جميم الجوانب » 
لأن كر حول مقدرء وكل مقدر جسم » وقد ثبت أنه متو سم : 

وناسعها : أنه ليس ف الأشياء بوالج » أى داخل. ولا عنها مخارجءهذا مذه ب الوحَّدين ؛ 
واكلاف فيه مع الكر”امية والجسمة » وينبئى أن يفهم قوله عليهالسلام:« ولا عنها مخارج » 
أنه لاير يد سلب الولوج » قيكون قد خلا من النقيضين » لأن" ذلك محال » بل المرادبكونه 
ليس خارجا عنها أله ليسكا يعتقده كثيرٌ من الناس ؛ أن" الفلك الأعلى الحيط لا يحتوى 


لس كليم سدم 
ري 50 شه 1 ب *ن مزه 0 
عليه ؛ ولكنه ذات موجودة متميزة بنفسها » قامة بذامها » خارجة عن الفلك فى الجهة 


العليا » بينها و بين الفلك بعد» إِمّا غير متنام ‏ على مانحكى غن ابن الميصم - أو متناار 7 
مايذهب إليه أصحابه ؛ وذلك أن هذه القضية » وهى قولنا : البارى خارج عن الموجودات 


ليكون القول مخاوه عنهما قو لا مخاوه عن النقيضين » ألا ترى أنه جور أن نكون 
القضيتان كاذبتين معلك بألا يكون الفلك الحيط محتويا عليه ؛ ولا يكون حاصلا فى جهة 
خارج الفلك » ولو كانت القضيتان متناقضتين ا استقام ذلك » وهذا كا تقول : زيد فى الدار 
زيد فىالسحد » فإن هاتين القضيتين ليستا متناقضتيّن» لجواز ألا يكون زيد فى الدار » ولا 
فى المسحد » فإن هاتين ولو تناقضتا لاستحال المروج عن النقيضيّن » لكن المتناقض : 
«زيد فىالدار » زيد ليس ف الدار » » والذى تشنعه العوام” من قولنا :«البارى لا داخل 
العالم ولا خارج العالم » غلط مبنى على اعتقادم وتصوكرم أن القضيتئن تتناقضان » 
وإذا فبم ماذ كر ناه بان أنه ليس هذا القول بشنيع ؛ بل هو سهل وحق" أيضا ء فَإِنّهِ تعالى 
لا متحمز ولاحال فى المتحيز » وما كان كذلك استحال أن محصّل فى جهة ؛ لا داخل العالم 
ولا ا العالم ؛ وقد ثبت كونه غير متحيّز ولا حال فى المتحيز » من حي ثكان واجب 
الوجود » فإذن القولٌ أنه ليس فى الأشياء بوالج ولا عنها مخارج صواب وحق . 

وعاشرها : أنه تعالى مخبر بلا لسان وليوات ؟ وذلك لأن” كونه تعالى مخبراً ه وكونه 
فاعلا للخير » يا أن" كونه ضار با هو كونه فاعلا للشرب » فك لا يحتاج فى كونه 
ضار با إلى أداة وجارحة يضرب بها كذلك لا يحتاج فى كونه مخبرا إلى لسان ولبوات 
مخبربها. 

وحادىدشرها : أنه تعالىسمع نلا حروف وأدوات » وذلك لأن البارى سبحانهحى” 


لاآفة به ؛ وكل" حى” لا آقة به؛ فواجب أن إسمم المسموءات » ويبصر المبصرات » ولا 


لدوم د 


حاجة به سبحانه إلى خروف وأدوات »كا نحتاج نحن إلى ذلك » لأأنا أحياء بحياة تملنا » 
والبارى تعالى حى* إذاته » فلا افترقنا فا به كان سامعا ومبصرا » افترقنا فى الحاجة إلى 
الأدوات والجوارح . 

وثانىعشرها : أنه يقولولا يتلفظء هذا بحث لفغلى» وذلك لأنه قد وردالسمع بتسميته 
قاثلاء وقدتكرر فى الكتاب المز يزذكرهذهاللفظة » نمحوقوله : (وَإدْقَالَ الله يَأعيسى )9904 
لإوقال الله إنى مم7" »ولميردفى السمع إطلاقكونه متلقظا عليه» وفى إطلاقه إيهام كورنه 
ذا جارحة » فوجب الاقتصار على ما ورد » وترك مالم يرد . 

وثالث عشرها : أنه تعالى حفظ ولا يتحفّظ ؛ أمَا كونه محفظ فيطاق على وجهيت : 
أحدها أنه يحفظ بمعنى أ" نه تحخصى أعمال عباده و يعامها والثا ىكونه يحفظهم و بحرسهم من 
الآفات والدّواهى . وأمّاكونه لا يتحفظ فيحتمل معنيين . أحدها أنه لا يجوز أن يطلق 
عليه أنه يتحفظ الكلام » أى يتكلف كونه حافظا له » ومحيطا وعالما به كالواحد منا 
شحنظ الترس لتمتظة + فيوسبيخانة خافظا قيرط د والقاق أنه لنين معدت بولا 
مشفق على نفسه خوفا أن تبدر إليه بادرة من غيره . 

ورابع عشرها : أنهلا ير يد ولا يضمر ء أمّا كونه مريدا فقد ثبت بالسمع نحو هوله 
تعالى : ف( يريد الله 0 لس 74 , و بالعقل لاختصاص أفعاله بأوقات مخصوصة » 
وكيفيّات مخصوصة » جاز أن تقع على خلافها » فلا بد من مخصّص لما بما اختصت 
به ؛ وذلك كونه مريدا » وأمَا كونه لا يضمر فهو إطلاق لفظلى” لم يأذن فيه الششرع » وفيه 
إهامكونه ذا قاب » لأن الضمير فىالعر'ف اللغوئ مااستكن- فى القلب» والبارى ليس يحسم . 


١١ (؟) سورة المائدة‎ ٠١١ سورة لمائدة‎ )١( 
١ سورة البقرة 86م‎ (0 


وخامس عشرها : أنه بحب ويرضى من غير رقة » و يبفض ويغضب من غير مشقة » 
وذلك لأن محبته للعبد إرادته أن يثيبه » ورضاه عنه أن حمد فعله » وهذا يصح و يطلق 
على البارى » لا كا طلاقه عليناء لأن” هذه الأوصاف يقتضى إطلاقها علينا رقة القلب » 
والبارى ليس بحسم » وأما بغضه لاعبد فإرادة عتابه وغضبه كراهية فعله ووعيده بإنرال 
العقاب به » وفى الأغلي إبما بطلق ذللك علينا ويصح منامع مشقة تنالنا منن إزعاج القلب 
وغليان دمه » والبارى ليس ع 

وسادس عشرها : أنه يقول لا أراد كونه: كن؛ فيكون منغير صوت يقرع ء ولا نداء 
يسمعء هذا مذهب شيشنا أبى الهذيل » وإليه يذهب الكرتامية وأتباعها من المنايلة 
وغيرهم » والظذّاهر أن أميرالمؤمنين عليه السلام أطلقه حملا على ظاهر لفظ القرآن فىمخاطبة 
الناس بما قد سمعوه وأنسوا به » وتكرر على. أسماعهم وأذهانهم » فأمًا باطن الآية 
وتأو يلها الحقيق” فغير مايسبق إلى أذهان العوام » فليطلب من موضعه . 

وسابع عشرها : أن كلامه سبحانه فمل منه أنشأه » ومثله لم يكن من قبل ذل ككاثنا » 
ولوكان قديما لكان إلها ثانياء هذا هو دليل المئزلة على نف المعانى القديمة التى منهاالقرآن » 
وذلك لأن" القَدّم عندم أخيرة تاك الباق تمان أو موسي عن الأخض فلى أن" 
فى الوجود معنى قدبما قأئما بذات البارى ؛ لكان ذلك العنى مشاركا للبارى فى أخص. 
صفاته » وكان يحب لذلك المعنى جميع ماوجب للبارى من الصَّفاتء نحو العالميّة والقادرية 
وغيرها » فكان 8 ثانياً . 

د عد د 

فإن قلت : مامعنى قوله عليه السلام « وممئله » ؟ 

قلت : يقال: مثّلت ل هكذا تمثيلا » إذا صورت له مثاله بالكتابة أو بغيرهاء فالبارى 
مثل القرآن لجبريل عليه السلام بالكتابة فى اللواح الحفوظ فأنزله على تمد صلى الله عليه 


وا له . وأيضاً يقال : مثل زيد حضرى إذا حضر قائماء ومثلته بينيدى زيد أىأحضرته 
٠‏ منتصباء فانًا كان الله تعالى فعل القرآن واضحا ينا كان قد مثله للمسكافين ... 
عد د 
ال 3 لَُ ٠‏ 
لايقال كن بعد أن [' يكن" مجر عَلئِه ألصفات الْحدنات وَلَاكُون 
ينها وبدتة” فصل » وَلَا له علمهاً فضل” فيسو ى> ألصّا نم وَلْصئوع" 0 
اليد وَالْبْرِيِمٌ 5 


م أ“ 6 سه ٠.‏ 2 0 رت هل وسه 8 م ع9 
خلق الخلارئق” علىغير مثالخلامن غيرو» ول" يستمن'علىخلقها بأحد من خلقه» 
#سوّره م ا ل ا ى اوه سم م رصم مو دس د 2-2 
رالوس فا من" عَبْر أشتفال » وَأْرْسَاهًا عل غَيْر كار » وَأْقامر _بتار 


نا نا كن 
اللتت : 
عاد غليه السلام إلى تنزيه البارى تعالى عن الحدوث » فقال : لا يجوز أن بوصف به 
فتحرى عليه الصّفاتالحد نا ت كا تحرى على كل" محداث » وروى : « فتحرى عليه صفات 
الحدّثات »وهو أليّقَ » ليعود إلى الحدثات ذوات الصفات مابعده ؛ وهو قولهعليهالسلام : 
« ولا يكون ببنه و بها فصل » » لأنه لا حسن أن يعود الذميرف قوله : « وبدها ؛ إلى 
«الصفات 4 بل إلى « ذوات الصفات » . 


سس ايم لس 


قال : لوكان حدما لجرت عليه صفات الأجسام الحدثة » فل يكن يبنه و بين الأجسام 
الحداثة فراق » فكان يستوى الصانع والصنوع » وهذا محال . 

ثم ذكر أنه خاق الخلق غير حتذ لمثال » ولا مستفيد من غيرهكيفيّة الصنعة » مخلافه 
الواحد منًا » فإِنْ الواحد ما لابدّ أرن يمحتذى فى الصنعة » كالبثاء والتحار 
والصّانع وغيرها . 

قال عليه السلام : « ول يستعن' على خلقها بأحدٍ من خلقه »6 لأنه تعالى فادر لذاته 
لا بمجزه شىء . 

ثم ذكر إنشاءه تعالى الأرض » وأنه أمسكها من غير اشتغال منه بإمساكما » وغير 
ذلك من أفعاله وخاوقاته ؛ ليس كالواحد منًا يمسك الثقيل فيشتغل بإمساكه عن كثير 
مق مور 

قال : « وأرساها » » جعلما راسية على غير قرار تتمكن عليه » بل واقفة بإرادته التى 
اقتضت وقوفها ء أو لأن الفلك يحذبها من جميع جهائها كا قيل أو لأنه يدفعها من جميم 
جهاتها » أو لأنْ أحد نصقيها صاعدبالطيْع » والآخر هابط بالطبع ؛ فاقتضى التعادل وقوفها» 
أو لأنها طالبة للمركز فوقفت . 

والأوّد : الاعوجاج » وكرر لاختلاف اللفظ . 

والتهافت : التساقط . والأسداد : جمع سد وهو ابل » و موز ضم السين . 

واستفاض عيونها » معنى أفاض » أى حعلها فائضة . 

وخد أوديتها » أى شقها . فلم يهن مابناه » أى لم يضعف . 


> # د 


الأضل : 

هو الظاهر” عَلهاً بشلطانء وَعظمته » وهو الباطن لبا بعلمه ومعرقتهء وَألْمالي 
عل كل ثى' 3 ب يلاله وَعراته 1 لا بمجزه” ثئ ينها طلبه » ولا نتم علو 
فلب وَل 25 “ السريم مها فيسليقه” » وَلَا تحتاج إل ذى مآل ٠‏ 02 5 

حَصَعَت الأشياد له ؛ وَذَلت مسلشكيتة لملمته و لا تنتطيم' ليرب من سُلطانو 


و 


إلى غَيره فَتَمتَيِم مره 'تفعه وَصْرئه » ولا قنء له" فيكافئه” » وَلَا نظير 


1 
ا 5 7 مل هسم 0 م ع عام ل 
هو المفنى لها بعد وجودها عى قد موده كتنفروها وده فنأد ا ألد نيا 
سوم 2م ل م اؤمس 0 1 0 0آا0ظ2 ل وا ا 
بعد ابتداعبا باعحب م !| . اختراعيا و لم و د 
. 6 آذ مم . 1 وس 5 
طيرها وَبهائمها » و كن من مراحهاً وسائمبا » وَأصْتاف أستاخيا وَأ 4 
ل الس ساس 6 م أ وم - 2-6 م معوت ماعن © امن 
وَمُتَجَدَة مها وأ ثياسهاً - عل إحداث بموضة ماقدرت معي 
0 - - 3 2 م 6ه بج سه م سا ما اه 
كيف َالسَبِيلُ إلى إيحادها » ولتحيّرت عقولا فى عل ذَلِكَ وتاهت» وعجرت 
24 ا ل سس اله حم سه 2 2 اده ممه اس هو - 
وأها وتناهت » ورحدعت خاسكة حسيرة » عارفة باجا عور قر ِالْمجِرٍ عن 
إنشائب ؛ مذ عنة الع ع إفتائبا ا 
+ 


الظاهر : الغالب القاهر » والباطن : العالم الخبير . 
ولواح بشم اليم : الم رد إلى اللراح بالضم” أيضا ؛ وهو الوضعالذىتأوى إليهالنم » 
وليس المراح ضد السانم علىمايظنه بعضهم » ويقول: إن عطف أحدها على الآخر عطف 


سد م # الم 


على الختلف والمتضادٌ » بل أحدما هو الآخر وضده المعلوفة » وإنما عطف أحدهما على 
الآخر على طريقة العرب فى الحطابة » ومثلهفى القرآن كثير» نحو قوله سبحانه : ( لَا نا 
فبا تصَبوَلَا سنا فها إنوب”) 20 . 

وأسناخها : جمع سخ بالكسسر » وهو الأصل . 

4 الميوان على إحداث بعوضة » » هو معنى قوله سبحانه : 
ادن تداعون هزه دون لَه أن لوا دب وَكر َحِتَمَعُوا له" 4 7" . 

فإن قلت : مامعنى قوله : « لا تستطيع الحرب من سُلطانه إلى غيره فتمتنم من نفعه 
وضره »؟ وهلا قال : « من ضره » ؟ ولم يذكر النفم ء فإنه لا معنى لذاكره هاهنا ! 

قلت : هذا كا يقول المعتصى بمعقل حصين عن غيره: مايقدر اليوم فلان لى على نفع 
ولااضر » وليس غرضه إلا ذكر الضرر» وإما يأنى بذكر التفم على سبيل سلب القدرة 
عن فلان على كل" مايتعلق يذلك امعتصم » وأيضا فإنَ العفوءن الجرم نفم” له » فبو عليه 
السلام يقول : إنه ليس شىء من الأشياء يستطيم أن مخرج إذا أجرم من سلطان الله تعالى 
إلى غيره فيمتنع من باس الله نعالى » و يستغنى عن أن يعفو عنه لعدم اقتداره عليه . 


ان ين تن 
الأ 0 ل : 
مم 5 - ور موس 6 7 "مره ال ين 5 رطم 0 ل 11 
وَإن١‏ انها مود بعد فناء الدنيا وحدهة لاش + معة” » كما كأن قبل 
وول رو 2 ى 
5 6 0 1 أ 0 5 77 1 6 9 
نيا كذيك حون لعد فنا ؛ بلا فو 6 6و حين و زمان 
5 2 م 7 اس ٍ- 
70 5 ل و © سمم 6ءَ 2-2 0 م 


٠١ سورة فاطر هم ١؟) سورة الحج‎ )١( 


لاوو ل 


1 أ اد لبر ؛ ألذى إِليْهِ مي جيم الْأمُورٍ . 
باقر ما )كن أبتداه خلقها » و بغير أمتنارع ممها كآن فنأؤهًا » وَلرْ قرت 
َل الامتفارع لدام 9 , 
ع9 


على نثر مكاثر وَلَا للاء تراز بأ من ضدر مُنأور » وَلَا للازدياد 08 كد 9 
0 200 راس 


وَلا لمكاثرة شر يك فى شر' كه ولا سق كاتا من 6 راد أن" يتان 


وَتدييرهاء ولا إرَاحَةٍ وَاصلةٍ | إليْهء ولا لثقل شئه مها علي لا عله 2501 
فَيدْعْوَهُ إلى سر'عة إفتَائها » وَلَكنه سبحانه ديعا بلطف : ارد 
وَأتقها بقذرته , 7 حدما بد اتاو 1 حَاجَة مله لاغ نولا اعمال 
بتئه منها علا » ولا لانصراف من حَالٍ وَحْنَةٍ إلى حَالٍ أمتئتاس ء وَلَا مِنْ حَال 
جَهْلٍ وَعى إِدَجَال عل وَالْتمّاس ء وَلَامِن فر وَحَاجَة ؛ ِل غقى و كَثَْةٍ » ولا ين 
َل وَضَة؛ إل عن وَقدرةٍ 

جد جد د 


شرع أؤلا فى ذكر إعدام الله سبحانه الجواهر وما يتبعها ويقوم مها من الأعساض 
اواو 1ت لتر اوسا بور شاك 0 يدَأَن وَل 


ص6 


خلق أميله كف ؛ ومعلوم أنه بذأء عن عدم 4 فوجحب أن لكون الإعادة عن عدم أضا 
وقال تعالى: د هو الأول له 4ب وإماكان دلا لأنهمكان موحودا 3 ولا شىءمن 


)١(‏ سورة الأنبياء 4 ٠١‏ (؟) سورة الحديد ؟ 


اليه دم 


الأشياء بموجود » فوجب أن يكون آخرا كذلك » هذا هو مذهب جمهور أحابنا 
وجمهور المسامين . 

ثم ذ كر أنه يكون وحده سبحانه بلا وقت ولا مكان » ولا حين ولا زمان » وذلكه 
لأن الكانإمًا الجسم الذى يتمكن عليه جسم آآخر .أو الجهة » وكلاها لاوجود له بتقدير 
عدم الأفلاك وما فى حشوها من الأجسام » أما الأول فظاهى » وأما الثانى فلاأن الجهة 
لا تتحقق إلا بتقدير وجود الفلك ‏ لأنها أمر” إِضَافى” بالنسبة إليه » فبتقدير عدمه لا يبق 
للجهة تحقق أصلا » وهذا هو القوال فى عدم الكان حينئذ » وأما الزّمان والوقت والحين 
فكل هذه الألفاظ تعطى معتّى واحدا » ولا وجود لذلك المعنى بتقدير عدم الفلك » لآن” 
الزمان هو مقدار حركة الفلك » فإذا قدّرنا عدم الفلك فلا حر كة ولا زمان . 

ثم أوضح عليه السلام ذلك وأ كده ؛ فقال : « عدمت عند ذلك الأجال والأوقات» 
وزالت السنون والساعات » » لأن” الأجل هو الوقت الذى نحل" فيه الد ين أو تبطل فيه 
الحياة » وإذا ثبت أنه لاوقت » ثبت أنه لا أجل » وكذلك لاستّة ولا ساعة » لأنبا 
أوقات مخصوصة . 

ثم عاد عليه السلام إلى ذكر الدنياء» فقال : « بلا قدرة منها كان ابتداء خلقها > 
و بغير امتناع منها كان فناؤها »؟ يعنى أنها مسخرة تحت الأمر الإلبى . 

قال : « ولو قدّرت على الامتناع لدام بقاؤها » » لأنباكانت تكون ممانعة للقدم 
سبحانه فى مراده » وإ نما تمانعه فى مر اده لوكانت قادرة لذاتها » ولوكانت قادرة لذاتها 
وأو ادث اليقاء لبقيت . 

قوله عليهالسلام :« لم يتكاءده » بالمدأى م بشق عليه؛ و يحور 0 رتكا ده» بالتشديد 
واهمزة » وأصله من العقبة الكثود » وهى الشاقة . 


قال : « ولم يؤده » أى لم يثقله . 

ثم ذكر أنه تعالى لم مخلق الدنيا ليشدّ بها سلطانهءولاموفه من زوال أونقص يلحقه» 
ولا ليستعين بها على نذر مماثل له » أو يحترز بها عن ضذر محارب له » أو ليزداد بها ملكه 
ملكاء أو ليكائر بها شريكا فى شركته له » أو لأنه كان قبل خلقها مستوحشاً فأراد 
أن يستأنس يمن خلق . 

ثم ذكر أنه تعالى : « سييفنيها بعد إيحادها » لالضجر لقه فى تدبيرهاء ولالراحة تصله 
فى إعدامها » ولا لثقل شىء منها عليه حال وجودها » ولا لملل أصابه فبعثه على إعدامها . 

ثم عاد عليه السلام » فقال : إنه سبحانه سيعيدها إلى الوجود بعد الفناء » لا لحاجة 
إليها ولا ليستعين ببعضهاعلى بعض » ولا أنه استوحش حال عدمها فأحب أن يستأنس 
بإعادتهاء ولا لأنه فقد علما عند إعدامها فأراد بإعادتها استجداد ذلك الل » ولا لألله ضار 
فقيراً عند إعدامها فأحب أن يتسكثر وتيثرى بإعادتهاء ولا لذل” أصابه بإفنائها فأراد 
ألعن بإعادتها . 

فإن قلت : إذا كان يفنسها لا لكذا ولا لكذا » وكان من قبل” أوجدها لا لكذا 
ولا لكذا ثم قلم : إنه بعيدها لا لكذا ولا لكذاء فلأىّ حال أوحدها أولّاء ولأى- 
حال أفناها ثانيا » ولأى” حال أعادها ثالث ؟ خبرُونا عن ذلك » فإنك قد حكيتم عنه عليه 
السلام الحكم ولم تحكُوا عنه العلة ! 

قلت : إنما أوجدها أولا للاحسان إلى البشر ليعرفوه » فإنه لولم يوجدم لبق 
جهولا لا يعرف » ثم كلف » البث.ر ايمرتضهم للمنزلة الجذيلة التى لا يمكن وصوهم إليبا إلا 
بالتكليف وهى الثواب » ثم يفنيهم لأله لابد من انقطاع التسكليف ليخلص الثواب من 
مساق التكاليف ؛ وإذا كان لابد من انقطاعه فلا فرق بين انقطاعه بالعدم المطلق » 


أو بتفريق الأجزاء » وانقطاعه بالعدم المطاق قد ورد به الشرع » وفيه لطف زائد 
للمسكافين » لألْه أردع وأهيّب فى صدورم من بقاء أجزائهم » واستمرار وجودها 
غير معدومة . 

ثم إنه سبحانه يبعهم ويعيدم ليوصّل إلى كل إنسان مايستحقه من ثواب أوعقاب» 
ولايمكن إيصال هذا المستحق” إلا بالإعادة » و] نما ل يذكر أمير المؤمنين عليه السلامهذه 
التعليلات ؛ لأنة قد أشار إلمها فما تقدآم م نكلامه » وهى موجودة فى فرش خطبه » ولأن 
مقام ألوعظة غير مقام التعليل » وأمير المؤمنين عليه السلام فى هذه الخطمة يسلك مسلك 
اللوعظة فى ضدْن تمجيد البارى سبحانه وتعظيمه » وليس ذلك بمظنة التعليل والحجاج . 


(؟؟؟) 
الئل : 


ومع مم علي السمرصم : خص بكر امامز هر 


١ 3‏ 
38 
ع 6 
اأى 
6( 
م 


ىس ©6 ساثله 
: ادم فى التّماه مترثوقة » وف الأردض هله 
ع صبراة - وام 
الا فتوقعوا ما 251 من إدبار أمُو رم 0 وَاقتطارع وُصَلعٌ 6 


ذاك د ف كرون 2 اليف ٠‏ على اللوامين ن هون مِن ازمر ل إ ! ذال 
يتك راد أجْراً م الس ؛ ذاك حييث تمكرون من غير شرَاب ؛ 

اولزنو را 

داك إذا عَضك' البلاه » نا يعض الْقَسَبْ غارب الْمَمير . ما أْطْوّل هذا الْمَناء ! 


غوسم 0-6-2 


وَأ بعد هذا الركحاء ! ا 


الت الوا هذه الأزمّة ا ى ميل وها الأثقآل من اا 
ولا توا صل ساك فتدمُوا ب" نأك" » ولا قد 7 لكا سقب: من" فور 
نار الْفمَتَهَ » وأميطوا عن ا ارا سر اكول ؛ قد لمرِى لِك فى 
ا ا ويسم ١‏ ا عا مَل ينتع» كمحل التراورق 
لط سَتفية 0 , من وَلها . 
ر؟ه. و سمب ًّ 4م و 
فاسْمَمُوا أَمّا الئّاس؛ وعوا ؛ وَأْحْضْرُوا آذانف قلو بحم تفيموا 


> د جه 


البح : 


الإمامية تقول : هذه العدّة هم الأبمةالأحد عشر من ولده عليه السلام . وغيرمم يقول : 
إنه عَنى بالأبدال الذين هر أولياء الله فى الأرض » وقد تقدّم منا ذكر القطب والأبدال » 
وأوضحنا ذلك إيضاحا جليًا . 
قوله عليه السلام : « أسماؤم فى السماء معروفة » » أى تعرفها الملائكة المعصومون » 
أعهبم الله تعالى بأسمائهم . 
وفى الأرض يهولة » أىعند الأ كثر بن لاستيلاء الضلال علىأ كثر البشّر . 
ثم خرج إلى مخاطبة أصحابه على عادته فى ذكر الملاحم والفتن الكائنة فى آآخر زمان 
الدنيا » فقال للم : توقموا مأيكون من إدبار أمورم ؛ وانقطاع وَصَلكم » جمع واصلة : 
واستمال صغارع أى يتقدام الصغار على الكبار » وهو من علامات الساعة . 
قال :: ذاك حيث يكون احهال ضر بة السيف علٍ المؤمن أقل مشقة من احمال المشقة 
فىا كتساب درهم حلال » وذلك لأن الملكاسب تكون قد فسدت واختلطت » وغلب 
الحرام والحلال فيها ٠‏ 
قوله : « ذاك حيث يكون المعطلى أعفلم أجرا من الميلى 4 سآن ١‏ كترمن سل 
ويتصد قف ذلك الزمان يكو زمالة حراما فلا أج- له فى التصدق به» ثم 1ك هر يقصد الرّياء 
وَالتّمقة بالصدقة أو لموت تقس أو لط ةمهم خطراتهاوولا قعل حدق لأنه: سن + 
ولا الواجباوجوبه» فتسكون اليل السفلى خيراً م ناليد العلياء عكس ماورد فى الأثر » وأمًا 
المععلى فإنه يكون قَقيرا ذا عيال » لا يازمه أن يببحث عن لمال أحرام هو أم حلال ! فإذا 
أخذه لبسد به خلته » ويصرفه فى قوت عياله »كان أعظر أجراً ممن أعطاه . 


عب + 


وقد خطر لى فيه معنى آخر » وهو أن" صاحب لال :الجرام لما يصرفه فى أ كثر 
الأحوال وأغلببا:فى الفساد وارتكاب الحظوني قال.: .من ١‏ كتسب مالا من 
اوش + أذهبه الله فى مهابر 206 , فإذا أخذء الققير منه على وجه الصدقة قفد فوت .عليه 
ضرفه فى تلك القبائح والمحظورات التى كان بعرضته.صرف. ذاك القدر فهها لولم يأذه 
الفِقيرن» فإذاً قد أحسن الفقير إليه بكفه عن ارتكاب القبيح » ومن العدمة ألا يقسدز 
كان المعطى أعظ/ أجرا من العيلى . 

قوله عليه السلام : « ذاك حيث تسكرون من غير شراب ء بل من النّعمة » » 
بن.م النون » وهى غضارة العيش » وقد قيل فى الثل : سك الموى أشد مورب 
سكر الجر . 

قال : « تحلفون من غير اضطرار » أى تنباونون بالمين و بذكر الله عد وجل . 

قال: « وتكذبون من غير إحراج » أى يصير الكذب لم مأو ودربة » 
لا تفعاونهلأن آخر متك قد أحرجك وأضطار؟ بالفيظإلى الحلف » وروى منغير «إحواج» 
مالواو أى من غير أن تحوجم إلية أحد . 

قال : ذلك إذا عض البلاء كا يعض القتب” غارب البمير . هذا الكلام 
غير متصل بما قبله » وهذه عادة الرضى رحمه الله يلتقط الكلام لقانلا > ولا ا بت نا 
وقد ذكر نا هذه الخطبة أو أ كثرها فيا تقدام من الأجزاء الأول 2( وقبل هذا الكلام 
ذ كر مايناله شيعه من البؤس والقنوط ومشقة | تتظار الفرج . 

قوله عليه السلام : « ماأطول هذا العناء » وأبعد هذا الرجاء ! » هذا حكاي ةكلام 


١87: 4 النهاوش : المظالم : والنهابر : المبالك ؟ وانظر النهاية لابن الأثير‎ )١( 
) ١  ةغالبلا (؟؛ - تهج‎ 


سد ةيةه 


ث قال مخاطبا أصمابه الموجودين حوله : أها الناسء أُلقوا هذه الأزمّة التى تحمل 
ظهورها الأثقال عن أيديك , هذه كناية عن الى عن ارتكاب القبيح وما يوجبالإثم 
والعقاب . والظهور هاهنا : هى الإبل أنفسها . والأثقال : المآثم . و إلقاء الأزمة : ترك اعتهاد 
القبيح » فهذا عمومه » وما خصوصه فتعر يض بما كان عليه أصحابه من الغدثر ومخاصية 
العدو عليه » وإتمار الغل والغش له » وعصيانه والتاوّى عليه » وقد فسّره يما بعده فقال ؛ 
0 ولا تصدعوا عن سلطاتكم» أى لا تفقوا « فتذمُوا غب” فعالك » ء أى عاقبته . 

ثم هاه عن اقتحام مااستقبلوه من قور نار الفتنة » وقَوّر النار: غلّيانها واحتدامُها » 
وبروى : « مااستقبلم » 

ثم قال : « وأميطوا عن سَلَمْها » أى تنّوذا عن طر يقها » وخلوا قصّد :السبيل لما » 
أى دعوها تلك طر يقبا ولا تقفوا لها فيه فت.كونوا حطبا لنارها . 

00 أله قد يبلك المؤمن فى لبها ء ويسم فيه السكافر ؛ كا قيل : المؤمن ملق 
والكافر را 

ثم ذكر أن مثله ذ فيه م كالسترج إستتضىء ء مها من وَلنجها ؛ أى دخل فى ضوءها . 

وآذّان” قلوبم ؛ كلة مستعارة » جعل لقلب آذانا كا حمل الشاعر للقاوب 
أبصارا» فقال : 

يدق" على النواظر ملأتا قتبصر ه بأبصار القاوب 


(غ:9») 


ومن مط ل غليم السامرصم : 


4 'ءّ يكن -. اي 0 رت مم 3 امم 
أوصيم - الناس بتَقَوَى اللو وكير حمده ه على | لاله اك ؛ و تعمارنه 
ع وف دسي ع وساف سمط ساوسة 
علي ؛ و بلرنه لدربك*ء فك' خصكر' ابنعمة [ ودار كك: 5 جة ! 
مه 5 + ترس تي ار عه رم 
عونم 0 ودرامر" لاخذو قاف 1 *] 
8 و دم 8 7 -هلؤئ8 سلش ا لاي مه 
اي ألمت وإقلال الغفلة عنه » وَكيفَ عل نا له 


فل طشم 000 يشخ ؛ السك وييا اق ينتوم : 
مجاوا ِل قبور هم غَيْرٌ رَا كبين ؛ وَأنزِ لوا فهياء غير تازرلين » ا 1 
كراسي ارا كان لآغرة ل[ 0 َم دا ار يوطنون » 
وَاوطنا كا 25 رششرن 4 اموا 5 فارقواء وَأْضَاعُوا ما إليه انتقلواء لا عن» 


قح تنتييئون" اليتالاء ولف حي يَنتيفونَ أزوباداء نوا بلداناقتصم : 


- 


3 5 > سور :6م 0 5 م2 + .-,؟. 5 
فسا , احم لله إلى مناز لك التي أمرنم أن تشرُوماء ولتي غيم 
أ عر حاوس و م١‏ سكو و جه متم 
فيها وَدعِيم'! لمباءواسنتموا ألله عليك" بالصبر كل طاعته وَالجَاتَبَةَ المعصكته» 
ا موسه 2 له 1 ل 
فإن غدا من اليوم_ قريب 
سا عه ل ووم َه ودعي م مه هر رهم مر مج اج 
مَاأْسْرَع ألساعات ف أليم_ء وأسرح الأيَام في الشمر» وأسرع الشهور فيألسنة » 
رءّهس 24 َ وعرره 


ساءة.) ده 


المح : 


ال عوراتم » وممى القاتل » تقول ل :تأعور الفارس إذا 
نحت مقاتلك »وأغورلك اليد إذا أمكتك فيه . 
قوله عليه السلام : « أُوْحَسُوا ما كانوا يوطنوت » وأوطنوا قبورهم التى 
كانوا يوحشونها» . 
قوله عليه السلام : « واشتغلوا بما فارقوا » »أى اشتغاوا وهم فى القبور بما فارقوه من 
الأموال والقينات » لأنها أَذّى وعقاب عليهم فى قبورم » ولولاها لكانوا فى راحة . و يجوز 
أن يكوق حكارة حالم وم بعد فى الدنيا » أى اشنتغلوا أيام يائهم من الأموال والنازل 
بما فارقوه » وأضاعوا من أمى آخر هم ما انتقاوا إليه . 
ا نهم لا يستطيعون فعل حسنة» ولا توبة من قبيح » لأن" التكليف سقط » 
وامنازل التى أمسوا بمارتها » المقابر » وعمارتها الأعمال الصالمة . 
وقوله عليه السلام : « إن غدا من اليوم قريب » كلام يحرى مجرى امثل » قال : 
ولساخد نا ارت الى بن ره 
والأصل فيهقول الله تعالى : ١‏ إنّ معدم" ألصبح ليس الصبح” بقر يب ”42 . 
وقولهعليهالبسلام :.< ما أسرع الساعات فى اليوم ... » إل ىآخر الفصل كلامش ريف 
جز بالغ ىمعناه » والفص ل كله نادر لا نظيرله . 


م8١ سورة هود‎ )١( 


(ه؟؟) 
الأضل : 


0 
من الإمان ما يَكُونُ ثابئا مُْتَقًِا فى الوب » وَمِنه ما يَكُون عواى إن 
ىر اه ىكس ا صابر -- 
لب اشير ب أجلت »فا كت 20 6ة من أَحَدٍ فقفوه حتى 


ع ' لّؤت » فعند ذَلِك يَقَم' حَدُ الْرَاءةِ . 
وَالوجرَة قائية على حَدّها الأول »ماكانَ لله فى أَهْل الأرض حاجة من مُسْتَسِر” 
الأمَدَ وَمُمْدها » »لايق ام الجر : غَلّ أَحَد إلا مرت الى الأْض » شَنْ 
عرفا وَأقر> 55 فو مبأجر” » وَلَا بقع" اسم" الاستضعاف على من بلقي الحجّة 3 ا 
ذه » وَوعاها قلبه . 
إنَّأمْنَ] صعب" مُسْتَصْعَب لا حيله” إلاعبد مواين” امبحن"” الله كلبَه_للإيمان» 
- 2 عم وه راله اوم ل له 
وَلا ع إل صدور أميئة 0 دوه 8 
أمها الّاس” وعدن قبل أن تفقدوني» فلا بطق ال 
ار ص 5 ص5 
الأَرْضٍ ؛ قبل أن تقر بر جلا فطل نَطَأ فى خطامها » وَتَذهَبْ 0007 
+ عد عد 
الشترح : 
هذا الفصل تحمل على عدة مباحث : 
أولها قوله عليه السلام : فن الإيمان ما يكون كذا ٠‏ فتقول : إنه قستم الإيمان إلى 
ثلاثة أقسام : 


لا كاه ١‏ سب 


أحدها : الإيمان اميق » وهو الثابت المستقر” فى القلوب بالبرهان اليقينى” . 

الثانى : ماليس ثابتاً بالبرهان اليقينى” بل بالدليل الجدلى” » كا يمان كثير ممن لم بحقق 
العلوم العقلية » و يمتقد ما يعتقده عن أقيسة جدليّة لا تبلغ إلى درجة البرهان » وقد سمى 
عليه السلام هذا القسم باسم مفرد » فقال : إنه عوارئ فى القاوب » والعوارىّ : جمع غارية 
أى هو وإ نكان فى القلب وفى محل الإعان اقيق" إلا أن حكله حكم العارية فى الببت » 
فإمها بعرضة المروج منه » لأنها ليست أصلية كائثة فى ببت صاحبها . 

والثالث: ماليسمستندا إلى برهان ولا إلى قياس جدلى" » بل على سبي لالتقايد وحسن 
الفلن بالأسلاف» وبمن بحسن ظن الإنسان فيه من عابدٍ أو زاهد أو ذى وَرَع ؛ وقد جعله 
عليه السلام عوارى” بين القاوب والصدور آنه دون الشالى » فل يجعله حالّا فى القاى ظ 
وجعله معكونه عارية حالّا بين القلب والصدر . فيتكون أضعف" ما قبله . 

فإن قلت : فا معنى قوله : « إلى أجل معلوم » ؟ 

قلت : إنه يرجم إلى القسمين الأخيرين ؛ لأن من لا يكون إيمانه ثابتا بالبرهان 
القطعى” قد ينتقل إعانه إلى أن يصير قطعيا » يأن ينم النظر و تريب البرهان ترتببا مخصوصاء 
فينتج له النتيجة اليثِينية » وقد يصير إيان المقلد إماناً جدلًا فيرتق إلى مافوقه مرتبة » 
وقد يصير إعان الجدلى” إعانا تقليديا بأن يضعف فى نظره ذلك القياس الجدلى” » ولا يكون 
عالما بالبرهان » فيؤول حال إيمانه إلى أن يصير تقليديا » فبذا هو فائدة قوله : « إلى أجل 
معلوم » فى هذين القسمين . 

فأمًا صاحب القسم الأول فلا يمكن أن يكون إبمانه إلى أجل معلوم » لأن من" ظفر 
بالبرهان استحال أن ينتقل عن اعتقاده » لا صاعدا ولا هابطا ؛ أمّا لا صاعدا» فلا نه لبس 
فوق البرهان مقام آخر» وأما لا هابطاء فلن مادّة البرهان هى المَقدمات البدمكة 


لس .4 مد 


والمقدمات البدمهيّة يستحيل أن تضعف عند الإنسان حتى يصير إبمانه جدليًا أو تقايديا . 
د د عند 
وثانمهاقوله عليهالسلام: « فإذا كانت لكم راءة» » فنقول: إنه عليه السلام نهى عن 
البراءة من أحد ر مادام حيًا » لأنه وإ نكان خطنا فى اعتقاده » لكن وز أن يمتقد المق- 
فما بعد » وإن كان مخطنا فى أفماله » لكن يجوز أ ن يتوب” . فلا نحل > العراءة من أحدحتى 
يموت على أمس ؛ فإذا مات على اعتقادٍ قبيح أو فعل قبيح جازت البراءة منه» لأنه 
لم يبق له بعد اللوت حالة تنتظر ؛ وينبهى أن تحمل هذه البراءة التى أشار إلمها عليه السلام 
على اليراءة المطلقة » لاعلى كلب براء: » لأنا يجوز لنا أن نيرأً من الفاسق وهو حبى”» ومن 
الكافر وهو حىةٌ » لكن بشرط كونه فاسقاً » و بشرط كونهكافرا » فأما من مات ونعل 
مامات عليه فإنا نيرأ منه براءة مطلقة غير مشروطة . 
3 3 
وثالها قوله : « والطحرة علج مالاو 6 فنقول : هذا كلام مختص” به 
أمير المؤمنين عليه السلام » وهو من أسمرار الوصيّة » لأن الناس يرون عن النى صلى الله 
عليه وآله أنه قال : « لاهحرة بعد الفتح ( فشفع عمه العياس فى - بن مسعود الاي 
أن يستئنيّه» فاستثناه » وهذه الهجرة التى يشير إلمها أمير المؤمنين عليه السلام ليست تلك 
المجرة » بل هى الهجرة إلى الإمام » قال : إمها قاتمة على حدها الأول ما دام التسكليف 
بافيا » وهو معنى قوله : « ما كان لله تعالى فى أهل الأرض حاحة » . 


وقال الراوندى : ما هاهنا نافية » أى لم يكن لله فى أهل الأرض من حاجة » وهذا ليس 
بصحيح لآنه إدخال كلام منقطع بين كلامين متصّل أحدها بالآخر : 


9 در أنه لا يصح أن 1 الإنسان من امار إلا ععرقة إمام زمانه ؛ وهو 


لدم عمو لم 


معنى قوله : « إلا ععرفة المحة فى الأرض » . قال : « شن عرف الإمام وأ" ب 


فهو مباجر» . 

قال : ولا يجوز أن يسعى من" عرف الإمام مستضعفا » يمكن أن يشير به إلى ايتين 
فى القرآن 

إعراء لادان ( إن ألذِين توقامم هر ألملاكة ظآلء يأ الوا الوا 
يي 0 0 


عفن > فى أَلْأَرْضٍ تَنُوا أ تكن رض امواسة جروا فا تأولتك 
مَأوَام 2 7" , والمراد على هذا أنه لبس من فرت الإنا رويك ره عستضعف كا 
كان هؤلاء مستضعفين » وإن كان فى بلده وأهله ١‏ رج ول يتح يتجشم مشقة السفر . 

ثانمهما قوله تعالل فى الآءة التى تلى الاية المذ كورة إلا لْمِسْتَصْعَفِينَ من ١‏ رجال 
وَل وَألْولْدَان / لا يسْتطيعُونَ حيلة ولا بَبمَدُونَ سَبيلا * فأولئك عَسَى أنه أن" 
ل 6 فالمراد كل هذا أنه ليس من عرف الإمام و بلغه خبره 0 , 
الذين استثناهم الله تعالى من الظالمين » لأن أولئك كانت الهجرة بالبدن مفروضة عليهم » 
وعفَ عن ذوى العجز عن الكركة منهم » وشيعة الإمام عليه السلام ليست الطحرة 
بالبدن مفروضة عليهم » بل تكنى معرقهم به وإقرارمم بإمامته » فلا يقع اسم 
الاستضعاف علمهم . 

فإن قلت : فا معنى قوله : «من مستسر” الأمّة ومعلنها 4 » و تماذا يتعلق حرف الجر ؟ 

قات : معناه » مادام لله فى أهل الأرض المستسر منهم باعتقاده والعان حاجة » فن 
على هذا زائدة » فلوحذفت لجر المستسر” بدلا من أهل الأرض » ومن إذا كانت زائدة 
كبرق كو قورف ماعاء من أ هن » 


+« جد عد 
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م١١‏ ند 


ورابعها : قوله عليه السلام إن امنا هذا صعس مستصعب ) وبروى : 
« مستصعب - بكسرالعين- لا محتمله إلا عبد امتحن اللّهتعالمىقلبَه الايمان »» هذدم نأ لفاظ 
القرآن العز بز » قال الله تعالى : ١‏ أُولَئِكَ الوا لله فاو الى )20 , 
وهو من فولك : امتحن فلان لأمر كذا ورتب ودرب للنبوض به » فهو مضطلم به غير 
وانعنه » والعنى أنهم صبروا على التقوى أقوياء على احمال مشافها » و يجوز أن يكون وضع 
الامتحانموضعالمعرفة لأنَ تحققك ااشىء إنما يكون باختبارمم يوضع الخير موضع المعرفة» 
فكأنه قيل : عرف الله قاوبهم للتَقوى » فيتعاق اللام محذوف » أ ىكائنة له» وهى 
اللام التى فى قولك : أنت لهذا الأمرء أى مختصٌ به كقوله : 

* أعداء مَنْ لليميّلات على الوّجا * 

وتسكون مع معمولها منصو بة على المال » و يجوز أن يكون المعنى : ضرب الله قاوّهم 
بأنواع الحن والتتكاليف الصعبة » لأجل التقوى » أى لتثبت فيظهر تقواها » ويعل 5 
متّقون » لأنّ حقيقة التَقوى لاتسر إلا عند الحن والشدائد والاصطبار علمها . ويجوزأن 
فكرن ال اه اخلض قلوبهم للتقوى » من قوم : امتحن الذهب » إذا أذانه خلص 
ورمع سه وقا: 

وهذه الكلمة قد قد قالها عليه السلام مراراً 5 0 
جملتها : إِنْ قريشا طابت السعادة فشقِيت » وطليت النجاة فبلكّت » وطابت 
فضات 11 يسمعوا و بحهمقوله تعالى رادي متو الطا” بإيعآن طمن 
5 00 "؟ فأين امعدّل والممزععن ذرّية الرسول » الينشّد الله بنيانهم فوق الهم 
وأعلى رءوسهم فوق رءوسهم » واختارهم عليهم ! ألا إن الذرّية أفنان أنا و 
أنا ساقها » و إلى من أ د بمنزلة الضوء من الضوء » كنا ظلالا نحت العرش قبل لق البشرء 


بدك بيت 


كز اق الطينة العا كأق يننا النشرع: أعياحا عاليقه ل أخنانا تامنة + إن أمر نا مستبن 
مستصعب »ء لا يعرف كنهه إلا ثلاثة : ملك مقرتب » أو نود مرسّل » أو عبد امتحن الله 
قلبه للإمان » فإذا انكشف لك سرر» أووضح لك أمر فاقبلوه » و إلا فاسكتوا تامواء 
وروا عاسئنا إلى الله » فنك فى أوسم مما بين السماء والاوضن: 
عد د 

وخامسها : قوله : « عرق قبل أن تفقدولى » ؛ أجم النّاس كلهم على أله لم يقل: 
لحني العهنا قرزلا اعد بن المتانه ١‏ سلونى » غير عل ” بن ألى طالب عليه السلام » 
ذكر ذلك ابن عبد البر الحدّث فى كتاب ** الاستيعاب ““ . 


والمراد بقوله : « فلأنا أعلل بطرق السسماء مقّى بطرق الأرض» » مااختص” به من الل 
عستقبل الأمور » ولا سمًا فى الملاحم والدول » وقد صدّق هذا القول عنه ماتوائر عنه من 
الأخبان لقيو ب [تك وفرع الأمزة ولقماثة مره ادق آل القك والكيب لق أنه إخياز 
عن عل » وأنه ليس على طريق الاتفاق » وقد ذكرنا كثيرا من ذلك فيا تقدّم من 
هذا الكتاب. 

وقد تأوّله قوم على وجه آخر قالوا : أراد أنا بالأحكام الشرعيّة والفتاوى الفتهية 
أعلر” متى الأمور الدنيوية ؛ فعبّر عن تلك بطرق السماء » لأنها أحكام إطية » وعبّر عن 
هذه بطرق الأرض لأنها من الأمور الأرضيّة . والأوّل أظبر ؛ لأنّ لخوى الكلام وأوّله 
يدل على أنه المراد . 


3 د 


جايو ايت 


[ قصة وقمت لأحد الوعّاظ ببغداد | 


وعلى ذ كر قوله عليه السلام : « ساو » » حذنى من أثق به 4ه من أهل العم حديناء 
وق كاناتك فين سكن النكات المامية ع اله أنه يتضمن ظرق ولطفا » و يتضمن 
أيضًا أديا . 

قال ؛ كان بسبغداد فى صدن أيا م الداصر لدين الله أبى المباس أححد بن للنتضى. انه 
واعظ مشهور بالذّق ومعرفة الحديث والرجال » وكان مجتمع إلبنه تحت منبره خلن علي 
من عوام” بغداد ومن ا ؛ وكان مشتهرا بذم” أهل الكلام وخصوصا المعنزلة 
وأهل النظر » على قاعدة الحشوية » ومبغضى أرباب العلوم العقلية » وكان أيضًا منحرفاً 
عن الشيذة برضا العامّة بالميل علمهم » فاتفق قوم من رؤساء الشيعة كَل أن يضعوا عليه 
مَنْ يبكته ويسأله تحت منبره » و مخجله و يفضحه بينالناس فالجاس » وهذه عادة الوعّاظ ؛ 
يقوم إلمهم قوم فيسألونهم مسائل يتسكافون الجواب عنها » وسألوا عمّن ينتدب لمذاء 
فأشير عامهم بشخص كان ببغداد يعرف بأحمد بن عبد المزيز الكرى »كان له لسن » 
ويشتغل بشىء يسير من كلام المعنزلة » و يتشيْع » وعنده قحة» وقد شدا أطر اذا من الأدب » 
وقد رأيت أنا هذا الشخص فى آخرعمره » وهو بومئذ شيخ » والنَاسُ مختلفون إليه فى تعبير 
الرؤيا» فأحضروه وطلبوا إليه أن متمد ذلك » فأجامهم » وجاس ذلك الواعظ فى يومهالذى 
جرت عادته بالجلوس فيه » واجتمع الناس عنده على طبقاتهم » حتى امتلآت الدنيا مهم ؛ 
وتكلم على عادته فأطال » فلما مر* فى ذ كر صفات البارى سبحانه فى أثناء الوعظ » قام 
إليه الكزى » فسأله أسئلة عقليّة » على ممهاج كلام المتسكامين من العتزلة » فلم يكن 
للواعظ عنهبا جواب نظرى” » وإنما دفعه بالمطابة والجدل » وسجم الألفاظ ؛ وتزدّد 
الكلام سذمسا طو بلا » وقال الواعظ فى آآخر الكلام : أعين المعتزلة حول » وأصوائى _ 


007 الكت 


فى مسامعهم طبول » وكلانى فى أفئدتهم نصول » يامن بالاعتزال يصول » و يحك 5 نحوم 
وتحول غنول مم لآ تدر كه المقول ١!‏ أقول ك أقول » حَلُوا هذا الفضول ! 

فارتم الجلس » وصرخ الناس » وعلت الأصوات » وطاب الواعظ وطرب » وخرج 

من هذا الفصل إلى غيره فشطح شَطح الصوفيّة » وقال : سلوى قبلأنتفقدوى » وكردرها ؛ 
فقام إليه الكرى » ققال : ياسيّدى ماسمعنا أنه قال هذه السكلمة إلا على بن أبى طالب 
عليه السلام » وتمام الخبر معلوم . وأراد الكرّى بتهام امير قوله عليه السلام : « لايقولها 
بعدى إلا مدع 6 . 

فقال الواعظ وهو فى نشوة طربه » وأرادإظهاز فضله ومعرفته برجال الحديث والرواة : 
مومعل" بن أبىطالب ؟ أهوعلى ب نأ ىطالب بن المبارك النيسابورى ؟ أم عل » بن أبى طالب 
ابن إسحاق المروزى ؟ أم على ءن ألى طالب بن مان القيروانى” ؟أ م على , ن أبى طالب 
ابن سلمان الرازى” ؟ وعد سبعة أو ثمانية من أصحاب الحديث كلهم على بن أبى طالب . 

فقام الكزى » وقام من" مين الجحاس آخر ومن يسار الجلس ثالث » انتدنوا له » 
وبذاوا أنقسهم للحميية ووطنوها كَل القتل . 

فقال الكردى : أشا ياسيدى فلان الددن » أشا ! صاحب هذا القول هو على بن 
أبى طالب زوج فاطمة سيدة نساء العالمين عليها السلام » وإن كنت ماعرفته بعد بعينه » 
فهو الشخص الذى لما آتى رسول الله صلى الله عليه وآله بين الأتباع والأذناب ألخى بينه 
وبين نفسه » وأسحل كَل أنه نظيره ومماثله » فبل تقل فى جهازم أتم من هذا 0 
أو نبت عت خب من هذا شىء ؟ 

فأراد الواعظ أن يكلمه » فصاح عليه القائم من الجانب الأيمن » وقال : ياسيدى 
فلان الدن » محمد بن عبد الله كثير فى الأسماء » ولكن ليس فههم من قال له رب العردّة: 


لدابه4.8 - 


مضل صاحبك' وَمَا عَوَى + ومَا ينطق عن الْبوَى» إن هُوَ إلاوَحئ وى 2904. 
وكذلك على بن أبى طالب كثير فى الأسماء » ولكن ليس فيهم من قال له صاحب 
الشر بعة : و أن مق عدزلة هرون من اوسن إلا أنه لانىء بعدى »6 . 

وقد تلتتى الأمماه فى الناس والكنى كثيراً ولكن ميرو فى القلائق 

فالتفت إليه الواعظ ليكأمه » فصاح عليه القانم من الجانب الأسبر » وقال: ياسيّدى 
فلان الدين » حقّك نجهله » أنت معذور فى كونك لاتعرفه : 

وإذااخفيق غل الدية قناد” “آلا تزاى: تتتبيكلة: غناء 

فاضطرب الجلس وماج كا بموج البحر » وافتتن الناس » وتوائبت العامة بعضها إلى 
يقل 4 وتكننت ازعو وض فك القناتع #اوتزل الواغط ‏ واستيل سق أدكل دارا 
أغلق عليه بامها » وحضر أعوان السلطان فسكنوا الفتنة » وصرفوا اناس إلى منازهم 
ْ وأشغاهم » وأنفذ الناصرلدين الله فى اخرنهار ذلك ايوم فأخذ أحمدين عبد العز يرَالكرى 
والرجلين اللذين قاما معه لخيسهم أياما لتطفأ نائرة الفتنة . ثم أطلقهم . 


٠٠ سورة النجم‎ )١( 


3885" ) 
الأضل : 
وا 


َدهُ شْكُرا لإنعامه » وأستعينه طَِ وَظَائْف حقوقه 00 


2س ه اع ا لايس سعاه 0 


المحد ٠‏ شبد أن مدا عبده وَوقُولهة دعا إلى طَاعَتهِ » وَفَاهََ أعداءه 6 <هادًا 


عَنْ دينه » لا مثيه و عن ذلك أَجَبَاعْ على تَكُذيبه » وَألَْاس” لإطناء ثور . 
َأعْتَصموا بتقوء ى أله ؛ نلا بلا وثينا عراوته 4 اوَمقلا منيعا وروت 
وَبَأدرُوا ألْمَوات وَغرَاته » وَأمْهَدُوا له قَبْلَ حَلوله » وَأعدوا له قبل تروله ؛ فإن 
ألغاية ألْقِيآمَة ؛ وَكَق بِذَلِك وَاعظا لمن عل » وَمُعْتَيراً لمن جهل . وك بأوغر أْغاية. 
اونب ضبق لأس »شد الإناي ‏ عو لطم روات َع ء 


وه هس م ءوس 


وَأختلاف الأضلاعٍ » وَأستكاك 4 لامها ماع ا امحل وكيد وعد د َعَم *الضر بير 


َل أله عباء أشه !كن ألذنيا مَاضِية ' كل سان وأنع' وتام فى قرن» 
وَكأنا قد عاءت بض اطبا وَأَزَقت فر اطبا » ؛ وَوَقفَت ت بكم" عل دراطم وك 
قد أشرقت ير لازلها » وَأَنَاحَتْ بكلاكلا » وَأَنْصَرَفَت الذنيا بأملهاء وَأخْرَجَن 
:1" ح 7 » فكانت 9 مضى » وشهزر فى » وَصارَ جديدسا 5 « 
وتهينًا عن 

فى موقب ضنك أأء مقام مور مُسَدهة به عظآم » »ور عريد كلا ( عال لحمباً» 


ساطعر ليبا » متغيظ رَفِيِرُهًا مبَأَجّج - ع سعيرها » بعيد : دا » ذَاك وَقَودُهًا » توف 


عا حاة قن ورها » فظيعة "أكررفانة( ونين 


قل من لدان وأفطُم ألعتابُ » وَرْحْرْ حوا عن ألثار» وَأطمانت بهم ألدّارُ» 


2 ٠. 


ّ 8 ب ه22 م يرفس سمس 1 62 0# المساسة 
وَرَضُوا الْمثو توى وَالْقَرَارَ ؛ الذين” كانت ت أعالي في الذنيا زا كية » وأغين؟ با كيه , 


2 6 7 
71 زع كور 2 1111 ا 2 - 8 2 1 ءَه 1 0 بع 
حمل الله لهم الجنة مَاباء واككزاء ثوابا » و كانوا | ق بها وَاهلا » في ملك دام ؟ 
م 
به 2 من م ال عار للا سر ل 6م لم 
لحرا ا العا رح الور ' » وبإِضاعته مخسر مبطلم". » 
4 د ممه 


007 ا 0 كس اس ل 2 8 1 00 
وَأ روا حالم بعالك * ؛ ذإ ار ا امار اجام 
0 قد نَل بكر موف » فلا رَجَعَة تنالون 6 تقالو 

مد دمانا أ ألله هو 01 بطاعته وَطَاعَة رَسولهٍ »وعَنَا عنَ وفك بفضل رَحمته . 
روا لض ا 07 00 0 فى هوى 


ا -00-0 نوآى د" 9 520 نية 0 إصلاتو 


د عد د 
المح : 


وظائف حقوفه : الواحيات المؤفتة قتة » كالصلوات الو وصوم شهر رمضان » والؤظيفة 
.ماعل للا نسان فى كل يوم » أوفى كل شهر » أوفى كل سنة » من طعام » أو رزق . 


ج11 يه 


وعز زمنصوب » لأنه حال من الضميرفى « أستعينه » » و يجوز أن يكن حالا من 
الضمير الجرور فى «حقوقه » و إضافة « عز يز » إلى « اند » إصاقة فى«تقدير الانفصال » 
لا توجب تعر يفه ليتنع من كونه حالا: . [ ش 

وهر أعداءه : حار بهم ؛ وروى ف وقهر أعداءه) . 

:والعقل : نايضم به . وذروتة : أعلاه . 

وأمبدوا له : اتخذوا مباداً » وهو الفراش » وهذه استعارة . 

قوله عليهالسلام : « فإن الغايةالقيامة » أىفإن” متنهى كل" البشر إليجاءولا.بد منها : 

والازهاين جمع رن وهو القبر . والإبلاس مصدر « أباس »6 أى 5 ويس » 
والإبلاس أيضا : الانكسار والحران . 

واستكااك الأسماع :مها . 

وغ الضريح : ضيق القبر وك به . والصفيح : الحجر » وردمّه : سلاه . 

والشنن : الطريق . والقرن : الحبل” . 

وأشراط الساعة : علاماتها. وأزفت : قربت : وأفراطها : جمع فرط ء وهم المتقد مون 

السايقون منالموتى » ومن روئ ««بإفراطها» فهو مصدر أفرط.فى الشىء؛ أى قر بت الساعة 
بشلّة غاوامسا و بلوغها غاية الول والفظاعة » و يجوز أري2 تفسّر الرواية الأولى بمقدماتها 
وما اط تيليا من شوارق العادات المريجة » كالد جال ودّانة الأرض وتحوها > و يرجم 
ذلك إلى اللفظة الأولى ؛ وهى أشراطها » و إنما مختاف اللفظ . 

والكلا كل : جم مكلكل ؛ وهو الصدر » ويقال للاأمس الثقيل : « قد أناخ علييم 
بكلسكله » , أى هدم ورشهم كا هد البعير البارك من تحته إذا أنحى عليه بصدره . 

م : « وانصرفت الدئيا بأهلبا » أى ولت » وبزؤى «-وانصرمت » 


دمل 


والحضن » يكسر الخاء : مادون الإبط إلى الكشح . 

والتث: الحلق » والنث : ازيل . 

ومقام ضنك » أى ضيق . 

وشديد كلمها » أىشرها وأذاها . واللجب:الصوت . ووقودها هاهناء يضم الواو ؛ وهو 
الحدّث » ولا يجوز الفتح لأنه مايوقد ب هكالحطب ونحوه » وذاك لا يوصف بأنه ذاك . 

قوله عليه السلام : « عم قرارها » أى لا مبتدّى فيه لظامته » ولأنه عيق جدا » 
ويروى : « وكأن ليلهم نهار » وكذلك أحتها على التشبيه . 

والآب : مرجع ؛ ومدينون : جز يون . 

قولهعليهالسلام: « فلا رجعة تنالون ارتولية بضم التاء ‏ أى تعظوان » يقال : أنلت 
فلانا مالا» أى منحته . وقد روى : « تنآلون » بفتح التاء . 

ثم أمر أحابه أن يثبتوا ولا يعجلوا فى محار بةٍ من" كان مخالطا لهم من ذوى العقائد 
الفاسدة كالموارج » ومن كان يبطن هوى معاوية » وليس خطابه هذا تثبيطاً للم عن حرب 
أهل الشام » كيف وهو لا بزال يقرعهم و يوتّحْهِم عن التقاعد والإبطاء فى ذلك ! ولكن 
قوما من خاصّته كانوا يطلمون على ماعند قوم من أهل الكوفة » ويعرفون نفاقهم 
وفسادهم » ويرومون قتلهم وقتالم » فنهاهم عن ذلك : وكان مخاف فرقة جنده وانتثار 
حل عسكره » قأصيهم بازوم الأرض » والصبر على البلاء . 

وروى بإسقاط الباء من قوله : « بيديكم » ومن رَوى الكلمة بالباء حملها زائدة » 
ويحوز ألااتكون زائدة » ويكون العنى : ولا تحر كوا الفتنة بأيديكم وسيوفك فى هوى 
الستتم, خدّف الفعول: 

والإصلات بالسيف : مصدر أصلت » أى سل” . 


ا عد عند 


د اا د 


واعل أن هذه الخطبة من أعيان خطبه عليه السلام » ومن ناصع كلامه ونادره » 
وفبها من صناعة البديع الرائقة الستحسّنة البريئة من التسكاف مالا يخنى » وقد أخذ ابن” 
نباتة االخطيب كثيرا من ألفاظها فأودعبا خطبه » مثل قوله : « شدي د كدّمُها » عال لجبها » 
ساطع ليها » متفييظ زفيرها » متأجّج سعيرهاء بعيد مودها » ذاك وقودها » مخوف 
وعيدها » ع قرارها » مظدة أقطارها » حامية قدورها » فظيعة أمورها»؛ فإنَ هذه الألفاظ 
كلها اختطفباء وأغار عَلها واغتصبها » وسمط بها خطبه » وشذّر بها كلامه . 

ومثل قوله :2 هول المطلم » وروعات الفزع » واختلاف الأضلاع » واستكاك الأسماع» 
وظلمة اللحد» وخيفة الوعد » وغر” الضر يح » وردم الصفيح » . فإن هذه الألفاظ أيضا 
تمغى فى أثناء خطبه » وفى غضون مواعظه . 


فإرقة 
الأطل : 


ومى طب لم علير السمر مم ؛ 


١‏ موس 


امل ل ألتاثى في أعخلق مده » والغالب جِنْدة وَالْمَتمالى جَدُهُ ؛ أَْمَدهُ كَل 
نعمه به ألتوام ظ ولاه العظام ظ لذ عن ل فمقاً » 0-2 ا فقي « 
و ا د حك 6 بلا أقتداء 


اااي يان أ مم 
5 مم © 
ىه 


- 2 --ِ 
0 0 4 و إصا 000 0-007 
22س رده د وبرير د وسس 7 كر واه براكح. 


0م 1 سي 7 


في حير » كذ ادم أزمة ين , و1 دمل ا شدي اع أقال أرق - 


سل مو 7 و م 
تج )ا ,بأد لان بواجت أ .و » وَسَالَ 
1 


كل من قبلم) وَخَلهً حَقَ تغلب ! أولئك الْأَقَلُونَ عَدَدَاء و ا 
إِذ يول فل من د 
و م 


١١ سورة سباً‎ )١( 


جه ابر العام 2 وهم او اعم 0 
أيقظوا ارم راصم ما يمك" » وأشعربوهًا قلوبكر' » وَأَرْحَصُوا 
50 ال »َبدرُوا با ألم » وَأعْتيروا من أ 


م 


آم م 


وَل تطكوا م رمه ادر دى » ولا ترافموا من" رَفمته ألذنياً » وَلَا تشيموا بأرقها ظ 
وَلا تسْمعوا ناطقياً 9.6 نبوا وا عدر بإشرتهاء ولاتفسنوا بأخلاقراء 
نا حال وطن كذ وانوالها خروية ؛ واعادفا متايه . 

لوو ادي انون واج ون ونون ونشو 
كةو القارد العدوة اير أل الميود ؛ حالما أنتقآل » وَوَطأ ته لال وَعدُهًا 
2 عل لوا سُفْل” . 

دَارٌ حراب سلب » وعبب وَعَطب » أهلها على ساق وسياق » وَلَحَاق 00 
يت مدا »وجرن مبآراء تت تاها عم لتاقن و 
لْمنَازِل ظ عي لْمَحَاوِلُ ؛ فَمن جر قور : مر جرُور » وَشاو م مذبُوحر م 


12 وَعَاضٍ عل يديه وصافق يكفية ٠‏ ومراتفق ' مخدبه » وَزَارٍ كل رَأبه 4 


- 
ك- 


22 7 كع 51 - ا 3 ش 
وقد أدبت ألياة 6 وَاقبلت الغيلة » ولاات حين ناص ! هلهات هنهات ! 


فد فات مافات : ذهب ما ذفن ومع نت أَلدّنيا لحَال يَالَا » ( فمَا ب ت عليهم 
6 
+ لاض وما كنا مُنظر , 74 
اذنا انزع ين 


)١(‏ سورة الدخان ؟ 


البْئْحٌ : 


الفاشى : الذائع » فشا احير يفشو فشو » أى ذَاعَء وأفشاه غيره . وتفشى الشىه » 
أى انسم » والفواثى : كله منتشر من امال مثل الغنم السايمة والإبل وغنرها » ومنه 
الحديث : « ضُوا فواشي» حتى تذهب لخمة العشاء » » فيجوز أن يكون عَتى بفشو” حجده 
إطباق الأمم قاطبة على الاعقراف بنعمته » و يوز أن يريد بالقائى سبب حمده » وهو الننم 
الى لايقدر قدرهاء لغذف المضاف . 


ن 
- 


قوله : « والغاللي حننده » فيه معنى قوله تعالى : : ١‏ ألا إن حزبة أنه هرا 
ا 0 
قوله : « والمتعالى حده »6 فيه معنى قوله تعالل. اه 1 0 04 والجد 
فى هذا الموضع وى الآبة : العظمة . 
والتؤام : جم توءم على قعل » وهو الولد المقارن أخاه فى بطن واحد » وقد أتأمت المرأة 
إذا وضعت اثنين كذلك » فهى متث » فإن كان ذلك عادتها فهى مثآ » وكل” واحد من 
الولدينتوءم » وهاتوءمان» وهذا توءم هذا » وهذه توءمته » واجمتوالم ؛مثل قشعم وقشاعم» 
وحاء فى جمعه < تؤام » على « فغال » وى اللفظة التى وردت فى هذه الخطية ؛ وهو جمع 
غريب م ناك فار إلا فىمواضعمعدودة ؛ وهى : : عرق العتلم يؤخذ عنه الم وعراق »وشأة 
58 للحديثة العهد بولادة وم بياب » وظثر لمرضعة غير ولدها وظؤار» ورَخل للا نق 
من أولاد الضأن ورخال 6 وفربر أولد البهرة الودشية» وفر ا 8 . 
والألاء : النعم . 
)١(‏ سورة المائدة 5ه (؟) سورة الجن ؟ 
(؟) اظر صحاح الجوهرى 4 : ١6‏ 


- مما 


قولهعليه السلام: «مبد ع الخلائق بعلمه » » ليس يريد أن" العلم علة فى الإبداع »كي 
تقول : هوى الحجر بثقله ؛بل المراد : أبدع الخلق وهو عالم» كا تقول: خرج زيد بسلاحه» 
أى خرج متسلحاً » فوضم الجار والجرور على هذا نصب بالحاليّة » وكذلك القول فى : 
« ومنشئهم بحكيه » واكلىَكُّر هاهنا : الحمكمة. 

ومنه قوله عليه السلام : « إن من الشعر لحمكة » . 

قوله : « بلا اقتدآءءولا تعابم ولا احتذاء » قد تسكرر منه عليه السلا أمثاله مراراً . 

قوله : « ولا إصابة خطأ » نحته معنى لطيف » وذلك لأن" المفكلمين بوردون على 
مسيم برؤالا فى باب كونه عالما بكل” معاوم إذا استدلوا على ذلك » فإنه علم بعض 
الأشياء لامن طر يق أصلا » لامن إحساس ولا من نظر واستدلال » فوجب أن بعلم 
سائرها » لأنه لا مخصّص » فقالوا لأنفسهم : لم زعم ذلك ؟ وملا يحوزأن يكون قعل 
أفعالهمضطربة » فلا أدركها عل كيفيية صنعها بطر يق كونه مدركا لها فأحكلها بعد اختلالها 
واضطرابها ! وأجابوا عن ذلك بأنه لا بد أن يكون قبل أن فملها علماً بمفرداتها من 
غير إحساس » ويكنى ذلك فى كونه علما بمالميتطر”ق إليه » ثم يعود الاستدلال 
المذ كور أو“لا . 

قوله عليه السلام : « ولا حَضره ملا » الملا : اللجاعة من النّاس وفيه معنى قوله 
لق نا ات خرن اكرات وَالْأَرْضِ ولاح يي 0 

قوله : « يضر بون فى غمرة 4 » أى سيروت فى جَهل وضلالة » والضرب : 
السير السسر يع . 

واكليّن : الهلاك . وال بن : الذنب كَل الذنب حتى يسود القلب » وقيل : ارين : 


م١ سورة الكهف‎ )١( 


ساورلا 


الطبّع والدنس » يقال : ران عل قلبه ذثبُه » يرِين رَيْناً» أى دنسه ووسخه » واستغلقت 
أقفال الرين ل قاويهم : تعسّر فتحها . 

قوله : « فإنها حوَة الله عليك» والوجبة كَلَ اللحقك» ؛ يريد أمها واجبة عليك» فإن 
فعاتموها وجب عل الله أن يجاز يك عنها بالثواب» وهذا تصر بح ذهب المعنزلة فىالعدل » 
وأنْ من الأشياء ماحب عَلَ الله تعالى من باب الحسكة . 

قوله : « وأنْ نستعينوا علمها باللّه » وتستعينوا مها كل الله » » يريد : أوصيم أن 
تستعينوا بالله تل التقوى بأن تدعوه وتبتهلوا إليه أن عينم علمها ؛ويوفقكم لها ويسمرها 
ويقوى دواعي إلى القيام بها » وأوصيكم أن تستعينوا بالتتقوى عل لتاء الله ومحا كته 
وحسابة + قانه تعالل يوم البعث والحساب كالخا 5 , بين المتخاصمين : ١‏ و كاله 
جآئية كله أَمَةٍ تذعى: إلى كناب ) 7" , فالسعيد من استعان عَلَ ذلك لبان رات 
الحكومة والخصومة بالتقوى فى دار التسكليف » فإنها نمم العونة لإ وتزوّدوا فإن خير 
الزاد التقوى » . 

واكنة : ما يستتر به . 

قوله : ساردم حافظ » » نان نتتخا نه انه مستودع الأعمال » ويدل عليه 
قوله تعالى : ( إنا لا نضِيع أَجْرَ مَن' أ حسن> عملا 4 7 وليس ما قاله الراوندى من 
أنه أراد بالممتوع قلب الإنسان بشىء . 

قوله : «لم تبرجعارضة نفسها »كلام فصيح لطيف » يقول : إن" التقوى لم تزلعارضة 
نفسها عَلَ مَنَ' سلف من القرون » ققبلها القليل منهم » شمّهها بالمرأة العارضة نفسها 
نكاحا على قوم فرغب فبها مَن' رغب » وزّهد من" زهد » وعلى الحقيقة ليست 


)١(‏ سورة الجاثية م ؟ 


(؟) سورة الكيف ب 


ا 0 الك 


هى العارضة نفسّها » ولكن المكلفين ممكنون من فعلها ومرغبون فيها » فصارت 
كالعارضة . 

والغاير هاهنا . الباق » وهو من الأضداد يستعمل بمعنى الباق » و بمعنى الماضى . 

قوله عليهالسلام : إذا أعاد الله مابّدا»»يمنى أنشر الموتى وأخذ ما أعطى وورث الأرض 
مالك اللوك ف بق فى الوجود من له تصرف فى شىء غيره كا قال : ل( لمن الك الوم" 
له الْوَاحِدٍ لْعّارٍ 4" . وقيل فى الأخبار والحديث : إن الله تعالى يجمع الذهب والفضة 
0 الجبال » ثم يقول : هذا فتنة بنى آدّم » ثم يسوقه 
إلى جهنم فيجعله مكاوى المباه الجرمين . 

«وسألعنًا أسدى » ؛ أى سأل أربات الو عا أسدى إليهم من النعم فم صرفوها ؟ 
وف أنققوها؟ 

قال عليه السلام : « فا أقل” مَن' قبلها !» » يعنى ما أقل” من" قبل التقوى العارضة 
كبر امل النان». 

وإذا فى قوله : « إذا أعاد الله »؟ ظرف لاجتهم إلمها » لأن العنىيقتضيه » أى لأنهم 
حتاجون إإمها وقت إعادة الله االخلق ؛ وليس "ا ظنه الراوندى أنه ظر'ف لقوله : « فاأقل 
من" قبلها » » لأن" للعنى على ما قلناه » ولأن” ما بعد الفاء لا يجوز أن يكون عاملا 
فيا قبلها . 

قوله : « فأهطعوا بأسماعم «6 »أى أسرعوا 5 أهطم فى عد وه أى أسرع : 

وبروى : « فانقظعوا يأسماعكم إلمها » » أى فانقطعوا إلمها مصغين بأء أمماعكم . 

قوله « وأللُوا يجدد ك » » أى ألحوا » والإلقطاظ :الإلماجفى الأمر » ومنه قول ابن 


١5 سورة غافر‎ )١( 


7 ا 


5 0 

ابن مهود : أ لظوا فى الدعاء بياذا الجلال وال كرام » ومنه الملاظة فى الحرب » ويقال 2 
رجل ملظ وملقلاظ ؛ أى ملحاخ 6 وألظ المطر أن دام . 

وقوله: « يحد 45 أى باجتهادك »جددت فى الأمر جدًا بالفت واجتهدت »ويروى : 
«وأ كظوا بحد م » والواكظة : المداومة على الأمر . وقال مجاهد فى قوله تعالى : ( إلا 
ا علق 4 قال : أى موا كظا . 

قوله : « وأشعروا بها قاو بكم » يجوز أن بريد : اجعاوهاشعاراً لقلويكر » وهو ما دون 
الدتثار وألصق بالجسد منه » ويحوز أن ير يد : اجعلوها علامة يعرف بها القلب التق” من. 
القاب المذنب كالشعار فى المرب يعرف به قوم و ويمجوزأن بريد الرعر 
قلو, ا ا وأ ىطبروا القاوبءبها » 0 دنس الذنوب » كا يضق 
البدن بالفصاد من غلبة الدم الفاسد ؛ و يحوز أن ير يد الإشعار بمعنى الإعلام » م نأشعرت 
زيداً بكذا » أى عرتفته إياه ؛ أى اجعلوها عالمة يجلالة موقعها وشرف محلبا . 

ليا 2 ٠. ٠.‏ م 

قوله : « وارحضوا مها » أى اغسلوا » ووب رحيض ومرحوض » أى مغسول . 

قال م وداووا مهأ الأسقام 24 لعقى أسقام الذ نوب 8 

و بادروا بها الحمام كرا واسقوا اموت أن بدرككم وأتم غير متقين . 

واعتبروا بمن أضاع التقوى فهلك شقيًا » ولايعتيرن بكم أهل” التقوى » أىلانكونوا 
أثم للم معتبرا بشقاونكم وسعادمهم 8 

ثم قال : « وصونوا التَقَوى عن أن تمازجها المعاصى ) وتصوانوا أتم مها عن الدناءة. 
وما ينانى العدالة . 

والبرده : .مع تزابه ؛ وهو المتباعد عم لوحب الذم” .والولام : جمع وال ؛ وهو المشتاق 


ذو الوجد حتّى يكاد يذهب عقله . 


ل 


م رعق ذكز الذنينا تقال :حم لااتفيبوا رقا » الشي : النظر إلى البرق 
انتظاراً للمطر . 

ولا تسمعوا ناطقها : لا تصغوا إلمها سامعين » ولا نجيبوا منادمها . 

والأعلاق : جمع علق وهو الشىء النفيس . وبرق” خالب ولب : لا مطر فيه ٠‏ 

وأموالها محروبة » أى مساوبة . 

قوله عليه السلام : « ألا وهى المتصدّية المَنون » ؛ شمهها بالمرأة المومس تتصدّى 
للرجال “ريد الفجور . وتتصدى لم : تتعرتض .. والعنون : المتعرتضة أيضاء عن لى كذا 
أى عرض . 

ثم قال : « والجامحة ارون » شيبها بالذابة ذات الماح » وهى التى لا يستطاع 
ركو بها لأنها تعثر بفارسها وتغلبه » وجعلبا مع ذلك حَرونا وهى التى لا تنقاد . 

م قال : « والمائنة اعلثون 6 اماقا أى كذنة قننها بأعزاة كدر بائقة + 

واتلخوق :الك ترقا خف الك انكو وكته النسة كترها مخفلا كأعراء 
تجحد الصنيعة ولا تعقرف بها وتسكفر النعمة . و يجوز أن يكون اللمحود من قولك : رجل 
حَحد وحَحّد » أى قليل الخير» وعام حَحَد » أى قليل المطر » وقد جحد التبت» 
إذالى بطل . 

وذ : الناقة تعدل عن مرعى الإبل وترعى ناحية » 
والصّدود : المعرضة ؛ صد عنه » أى أعرض ؛ شمّّها فى انحرافها وميلها عن القصد بتلك . 

قال : واكيُود ليود ؛ حادت الناقة عن كذا نحيد فبى حيود » إذا مالت عنه . 
ومادت تميد فبى مَيُودِ » أى مالت » فإن كانث عادتها ذلك ميت اكليود أَلْيُود 


فى كل” حال . 


عد ست 


قال : « حالهاانتقال»؛ يجوز أن يعنى به أن شيمتها وسجيّتها الانتقال والتيّر» و يجوز 
أن يرريد به ممتى أدق وهو أن الزمان على ثلاثة أقسام : ماض » وحاضر ؛ ومستقبل : 
فالماضى والمستقبل لا وجود لما الأن » وإ نما الموجود أبدا هو الحاضر ؛ فلا أراد المبالغة 
فى وصف الدنيا بالتغئر والدّوال قال : « حالما انتقال » » أى أن الآن الذى يحك العقلاء 
عليه بالحضور منها ليس بحاضر على الحقيقة » بل هو سيّال متغيّر » فلا ثبوت إذاً لشىء 
منها مطلقا . ويروى : « وحالها افتعال » » أى كذب وزور » وهى رواية شاذة . 

قال : « ووطأتما زازال »6غ الوطأة كالضغطة » ومنه قوله صبى الله عليه واله : « اللهم" 
اشدد وطأتك على مُضْر» » وأصلهاموضع القدم . والزلزال : الشدّة العظيمة »والجم زلازل 

وقال الراوندى فى شرحه : يريد أن" سكونها حركة ‏ من قولك : وَطُك الشىء » أى 
صار وطيئاً ذا حال (يينة ؛ وموضم” وطىء » أى وثير» وهذا خطأ » لآن الصدر من ذلك 
وطاءة بالمد » وهاهنا وطأة ساكن الطاء » فأبن أحدها من الآخر ! 

قال : ه« وعلتها سُفْل » » يجوز ضم أولها وكسره . 

قال : « دار حَرب » الأحسن فى صناعة البديع أن تكون الراء هاهنا ساكنة 
ليوازى السكون هاء « رئب » ومن فتح الراء » أراد السلب؛ حربته أى سلبت ماله . 

قال : « أهلها على ساق وسياق » يقال : قامت الحرب على ساق » أى على شدة 
ومنه قوله سبحانه : (يَوْم يكن عن سآق ) "ا والسّياق : رع الروح » يقال:رأيت 
فلانا يسوق» أى يتزع غَسذ للوت+ أو يكون تنفدو ساق الاقشيسة سوقا وسييانا : 


وقال الراوندى فى شرحه : بريد أن بعض أهلها فى أئر بعض كقولم : ولدت فلانة 


)2غ( سورة القلم "6 


حداع؟ؤ ست 


ثلاثة بنين على ساق » وليس ماقاله بشىء» لأمهم يقولون ذلك للمرأة إذا لم يكن بين البنين 
أتتى » ولا.يقال ذلك فى مطلق التّتابم: أين كان . 

قال عليه السلام : « ولاق وفراق » اللام مفتوحة » مصدر للق به »وهذا كتولم : 
« الدنيا مولود بوآد مقو ينقد 116 

قالعليهالسلام : «قد تحيرت مذاهبها»» أى تمر أهلها فى مذاهيهم »وليس يعنىبالمذاهب 

هاهنا الإعتقادات » بل المسالك . 

وأتمزت مبار بها : أى أتجزتهم جعلتهم عاجزين » لخذف المفعول . 

وأسامتهم المعاقل : لم محضنهم . 

ولفظتهم » بفتح الفاء : رَمَتْ مهم وقذقتهم . 

وأعيتهم الحاول » أى المطالب . 

ثم وصف أحوال الدنيا ققال:ف مهمن ناج معقور »» أي تجروحكالحارب من الحرابه 
بحشاشة نفسه » وقد جرح بذية . 

ول يحزور » أى قتيل قد صار حَرّراً للسباع . 

وشلو مذبوح : الشلو » العضو م نأعضاء الحيوان ؛ الذبوح أو اميت . 

وفى الحديث : « اتوفى بشلوها الأيمن 6 . 
ودم مسفوح » أى مسفوك . وعاض” عل يديه أى ندما . 

وصافق كنف أمشينا ‏ صا 

ومستفق مخدّيه : جاعل لها عل مرفقيه فكراً وهنا . 

وزار على رأيه » أى عائب » أى يرى الواحد منهم رأيا ويرجع عنه ولعننة وه 


اليّداء الذى بذ كره المتكلمون . م فسسره بقوله :2 ورأجع عن عزمه » . 


هجا ب 


فإن قلت : فبل يمكن أن يفرق بينهماء ليكون الكلام أ كثر فائدة ؟ 
فلت : نعم » بأن' بريد بالأول مَن' رأى رأيا وكشفه لغيرة » وجامعه عليه ثم بدا 
له وعابه » وير يد بالثالى من" عزم نفسه عزما ولم يظهر لغيه ثم رجم عنه » ويمكن أيضا 
بأن يفرق يبنهما بأن يعنى بالأى الاعتقاد »كا يقال : هذا رأى أبى حنيفة » والعزم أمى 
مفرد خارج عن ذلك » وهو مايعزم عليه الإنسان من أمور نفسه» ولا يقال : عزم 
فى الاعتقادات . 
ثم قال عليهالسلام : « وقد أديرت الحيلة 4: ولت » وأقبلت الغيلة » أى الشر ؛ ومنه 
قولم : فلان قليل الغائلة . أو يكون بمنى الاغتيال» يقال: قتله غيلة » أىخديمة . يذهببه 
إلى مكان بوهمه أنه لحاجة ثم يقتله . 
قال عليه السلام : « ولات حين مناص » » هذه من ألفاظ الكتاب الم بز*"©, قال 
الأحيشن نيوا «لات » بليس » وأضمروا فمها سم الفاعل ؛ قال : ولا تكون « لات» 
إلا مع «حين» » وقد جاء حذف«حين» فى الشعر » ومنه الثل : « حنت وللاتث هنت» : 
أ ::ولآت ضيبو تت واللماء بدل من الحاء » ذف المين وهو بريده . قال : وقراأ 
بعفهم 9 وَلات حين” مناص 4 بالرفم » وأضمر امبر . وقال أنو عبيد :هى لا ؛ 
والتاء إأتما زيدت فى « حين » » لافى «لا» » وإن كتبت مفردة » والأصل 
« نحين » كا قال فى « ألان »6 « تلان » . فزادوا التاء » وأنشد لأبى وحزة . 
العاطفون كين ما من عاطف ولمطعمون زمان أبن لطم" 
وقال المؤر”ج : زيدت التاء فى «لات » كا زيدت فى « ربت» و« ثمت)» . 
والمناص :الممرب » ناءى عن قر" : برص تو'صا ومناصا » أى ليس هذاوقتالهر ب والفرار. 


. 4 وهو قوله تعالى فى سورة ص * : # وّلات حين مَنأص‎ )١( 
5؟؟ ظ‎ : 1١ (؟) الصحاح‎ 


د كاحت 


و يكون المناص أيضا بمعنى الملا وللفزع » أى ليس هذا حين تحد مفزعا ومعقلا تمتو انه 

هيهات : اسم للفعل ومعناه بعد » يقال : هيهات زيد فهو مبتدأ وخير» والعنى يعملى 
الفعلية » والتاء فى « همهات » مفتوحة مثل كيف » وأصلبا هاء » وناس يكسرونها عل ىكل" 
حال بمنزلة نوت التثنية » وقال الراحن : 

هيهات من مصبّحهاهيهات هيهات حجر من صُتَيْات”" 
وقد تبدل الحاء همزة » فيقال « أمبات » مثل هراق وأراق» قال : 
3 أمبات منك الياة أماتا 0 

قالالكسالى : فن كسر التاء وقفعلها بالماء » فقال : «هيباه» » ومن" فتحهاوقف 
إن شاء بالتاء و إن شاء بالاء . 

قوله عليه السلام: « ومضت الدنيا الخال بالماً 6 » كلة تقال فما انقضى وفرط أمره » 
ومعناها مضى بما فيه إنكانخيرا » و إنكان شرًا . 

قوله عليه السلام : « فا بكت عليهم السماء » ؛ هو من كلام الله تعالى ؛ والمراد أهل 
السماء وهم الملاسكة وأهل الأرض وم البشرء والمنى أمهم لايستحقون أن يتأسّف عليهم » 
وقيل : أراد امبالغة فى تحقير شأنهم لأن العربكانت تقول فى العظي القدر يموت : بكته 
السماء » و بكته النجوم » قال الشاعر : 

لشن طالمة تيت بكاسفة تبك ليك وم اليل والقمر91» 

فننى عمهم ذلك » وقال : لبسوا من يقال فيمثل هذا القول » وتأوها ابن عيّاس رضى 
اله عنه لما قيل له : أتبكى التنماه والأرض على أحد ؟ فقال : نم يبكيه مضساة: ف الأرطن 
ومصعد عمله فى السماء ؛ فيكون نى البكاء عنهما كناية عن أنه لم يكن لمم فى الأرض 
عمل صال يرفع منهما إلى السماء . 


(1) اللسان 401١ : ١١‏ من رجز نسمه الى حميد الأرقط . 
(؟) انظر اللسان ١١‏ : 460 (؟) لجرير , دووانه ع .٠م‏ 


(598) 
الأخذل : 


ومس مط د عله السمرص : 


(ومن الناس مَن' يمى هذه الخطبة بالقاصعة » وهى تتضمن ذم | بليس لعنه الله » على 
استسكباره وتركه السجود لأدم عليه السلام وأنه أول من أظهر العصبية وتبع الجية . وتحذين 
الناس من سلوك طر يقته ): 

اتلمد لله الذى اليس ألم والكبرياء ؛ وَاَخْتَارَهما لنفيه دون خُلقَه » وَحَعَلماً 
حى وَحَرَمًا عل عبرو وَأطْطنَهه] لجلالو» وَجَمَلَللمنَة لمن ٠‏ ناز عه” فيهما من عبأده . 

7 م أختير ذلك 0 بين > ؟ ليمير المت وَاضعين” منهل" من ألمسعكيرين» 
لا ور 0 . رات الوب وَححْجُو بأت ألْفيُوب : ( إن خَالقٌ 55 
من طين # إِذا سَويته” وَنفَحْتْ فيه من روحى فقوا لهأُسَاجِ دن ؛ فسَجَدَ الملانكة 
كك ونه ليس 4" ؛ أغير ضنه” أعلميّة ) قفتت عل دم مخلقه ‏ وَنَمَمبَ 

- 


عليه لأَمْلوء فعدث ألله إمآم م لْمتَعصّبِينَ » وَسَلفَ المستكير رين ؟ ألزى وضم أسَان 


ل 


مل هس 2 ع مذ ار ع كن سس ف 
حقو 
- 


ا ديق » ونارع الله رداء الجيرية [ » وأدرع بكس لتو وَل قناع التذلل . 


0 حصت از عل سس له ل 1 م 
الأارون قتاصدرة أن بشَكيره » وَوَضْعَه أ يفم ؟ فحمله فى ألذ: 


١١ 


عد د 


٠/4 ١ سورةص‎ )١( 


الفُنْرحٌ : 


يجوز أن تسّى هذه الحطبة القاصعة » من قوم : قصّعت الناقة بجر”تهاء وهو أن 
تردّها إلى جوفها » أو تخرجها من جوفها فتملا فاها ء فلا كانت الزواجر واللواعظ فى هذه 
الخطبة مردّدة من أوطا إلى آخرها ؛شبهها بالناقة التى تقصع اللجرّة . و يجوزأن تسم القاصمة 
لأنها كالقاتلة لإبليس وأتباعه من أهل العصبية » من قوطم: قصّعت القملة » إذا هشمتّها 
وقتلتها :. و يجوز أن تسمىالقاصعة » لأن المستمعلها المعتبر بها يذهب كبْره ومخوته » فيكون 
من قولمر : قصع الماء عطشه » أى أذهبه وسكنه » قال ذو الدٌمّة ببتا فى هذا العنى : 

تأنصاعت اقب ل تقصّم' صرائرتها وقد تشح قلا رى "ولاه" 9 

الصرائر : جمع صَريرة » وهى العطش ؛ ويجوز أن نسمى القاصعة » لأنها تتضمّن 
تحقير إبليس وأتباءه وتصغيرهم » من قوللم : قصعت الرجل إذا امتبنقه وحقرته » وغلام 
مقصوع “أى قىء لا يشب ولا نزداد . 

والعصبئية على قسمين : عصبيّة ف الله وهى تمودة » وعصبية فى الباطل وهى مذمومة ؛ 
وهى التى نهى أمير المؤمنين عليه السلام عنها » وكذلك الجنيّة .وجاء فى احبر : «العصبيّة فى 
الله تورث الجنة » والعصبية فى الشيطان تورث النار » ؛ وجاء فى اللخبر : « العظمة إزارى » 
والكبرياء ردالى » فن نازعنى فهما قصمته » ؛ وهذا معنى قوله عليه السلام : « اختارهما 
النفسه دون اق ... » إلى آخر قوله : « من عباده » . 

قال عليه السلام : « ثم اختبر بذلك ملائئكته المقر بين مع عامه بعضمر انهم »؛ وذلك 
لأن اختباره سبحانه ليس ليعلم بل ليعلم غيرهمن خلقه طاعة من يطيع وعصيان من يعصى» 


م6 سا ىس الا 


» وروايته : « وقد نشحن‎ ٠. ديوانه مهمه . انصاعت : ذهبت هاربة . والحقب : الجر الوحشية‎ )١( 


ححري؟9؟ وات 


3 


أرسُول من" يناب َل عَقيْه4”'"» النون فى « لنعل » نون المع لانون المظمة» أى لتصير 
أنت وغيرك من المكافين عالمين لمن يطأيم ومن يعصى » أنا عام.بذلك فسكونوا كاك 
مشاركين لى فى العل بذلك . 

فإن قلت : وما فائدة وقوفهم على ذلك وعامهم به ؟ 

قلت : ليس بمتنع أن يكون ظهور” حال العاصى والطيع وعلٍ الكلفيت أو 
أكثرم أو بعضهم به يتضّن لُطفانى السكليف ! 

فإن قلت : إن الملائئكة لم تسكن تعل مالبشر » ولاتتصور ماهييته » فكيف قال لم 
إن عاوة كرابن عن )؟ 

قلت : قدكان قال للم : إنى خالق جمما من صفته كيت وكيت » فلدًا حكاه اقتصر 
على الاسم .. و يحوزأن يكون عرتفهم من قبل أن" لفظةه بشر » علىماذا تقع عثم قال للم : 
إنى خالق” هذا الجسم الخصوص الذى أعلمتك أن لفظة « بَشّر » واقعة عليه من طين . 

قوله تعالى : 9 فإدًا سَوكيتّه 4 ؛ أى إذا أ كلت خلقه . 

فقعوا له ساجدين : أمره بالسجود له . وقد اختلف فى ذلك فقال قوم :كان قبلة» كم 
الكعبة اليوم قبلة ولا جوز الحو إلا نه دوفال الخووث + فل كن السخوة لهامكرمة 
ومحنة » والسجود اغير الله غير قبيح فى العقل إذا لم يكن عبادة ولم يكن فيه مفسدة . 

وقوله تعالى : ( وَنفَحْت فيه من روجى 4» أى أحللت” فيه المياة » وأجريت الوح 
إليه فى عمروقه » وأضاف الروح إليه تبجيلا لحا » وسمى ذلك نفخا على وجه الاستعارة ؛ 
لأن" العرب تتصوّر من الروح معنى الريح » والتفخ يصدق على الري » فاستمار لفظة 
0 النفخ «( توما 


(1) سورة البقرة 4 ١‏ 


مسذااء 17# لسلسم 


وفالت الحكاء : هذا عبارة عن النفس الناطقة . 

فإن قلت : هل كان إبليس من الملائكة أم لا ؟ 

قلت : قد اختاف فى ذلك » فن جعله منهم احتج بالاستثناء » ومَنْ جعله من غيرهم 
احتج بقوله تعالى : « كآان من لمن . وجل الاستثناء منقطما » وبأن له نسلا 
وذرية » قال تعالى : # أفتتخذ ونه وَذريته أؤلياء مخ دونى 4 0©» والملائكة لا نسل 
لم ولا ذرّية 4 ونان "أصل نار والملائكة أصليها نور » وقل ص" لنا كلام ف هذا 
فى أول الكتاب . 

قوله : « فافتخر على آدم يخلقه » وتعصّبعليه لأصله » »كانت خلقته أهون من خلقة 
آدْم عليه السلام ؛ وكان أصله من نار وأصل آم عليه السلام من طين . 

فإن فات :كيف حك على إبليس بالكفر » ولم يكن منه إلا مخالفة الأمر » ومعلوم 
أن" تارك الأمس فاق لا كافر !. 

قلت : إنه اعتقد أن الله أمره بالقبيح ول ير أمره بالسجود لأدم عليه السلام حكة » 
وأمتنع من البعجود كيرا 4 1 على اللّه أمره 4 واستخف كن أوين الله إحلاله 62 وظهر 
أن هذه المخالفة عن فساد عفيدة ) فكان كافراً . 

فإن قلت : هل كا نكافرا فى الأصل أم كان مؤمنا ثم> كفر ؟ 

قلت : أمًا المرجئة فأ كثرمم يقول :كان فى الأص لكافراء لأن” المؤمن عندم لا يحوز 
أن يكفر » وأمّا أصمابنا ذلنَا كان هذا الأصل عندم باطلاً توقفوا فى حال إبليس» 


وجو زوا كلا الأمرين 5 


. 5٠0 سورة الكبف‎ )١( 


0-3 3 
قوله عليه السلام « رداء الجيرية » الباه مفتوحة » يقال : فيه جير ية م وجيروّة » 
وجبروت » وجَبُورة » كفرئوجة أى كبر» وأنشدوا : 
فإنك إن عاديئنى غضب الحصا عليك وذو الْبُورة لمتغطرفُ 5-5 
وجعله مدحورا » أى مطرودا مبعداً » دحره اله دحورا » أى أقصاه وطرده . 


تن لفن 


الأمفل : 


00 ا ال 
| أ 


ده كسك 4 
0 الله 0 


الم ىس 0 8 6 وفيا للاستكبار عنهم 6 وَإبعادا للخيلاء 7 
١ 2‏ 


ل َ 2 - 0 .هه 000 ره سا ّمه م_9 2 
خاي أغرا لسماء والاض ا ن الله وبين أحد من حَلقَه هَوَادَة 


«#*# # 


ما اإلقى * بكسر الطاء » أخطفه » إذا أخذته بسرعة استلاباً ؛ وفيه لغة أخرى : 


. ) لمغلس بن لقيط الأسدى » وانظر الصحاح وحواشيه ( جبر‎ )١1( 


د 


خطف بالفتح » ويمخطف بالفتح ومخطف بالكسر » وهى لغة رديئة قليلة لا تسكاد 
تعرف » وقد قرأ مها يونس فى قوله تعالى : 9 كاذ الباق تف أبْصَارم” 204 . 

والدُواء » بالهمزة والد : المنظر الحسن . والعرئف : الر بح الطيبة . 

واثليلاء » بضم الماء وكسرها : السكبر» وكذلك الخال والخيلة » تقول : اخقال 
الرجل وخال أيضاء أى تكير . 

وأحيط مله : أبطل ثوابه » وقد حبط العمل حبطا بالتسكين وحُبوطا. واللتكلمون 
يسمُون إبطال الثواب إحباطا و إبطال العقاب تبكفيراً : 

وجهده بفتح الجى : اجّهاده وجداه » ووصفه بقوله : « المهد » أى المستقصى » من 
قوم : مرعى جهيد » أى قل جهده المال الراعى واستقصى رَغْيه . 

وكلامه عليه السلام يدل على أنه كان يذهب إلى أن إبليس من الملائكة لقوله : 
« أخرج مها ملكا ». 

والهوادة : الموادغة والمصالحة » يقول : إن الله تعالى خلق آدم من طين » ولو شاء أن 

مخاقه من النور الذى يمخطف أو من الطيب الذى يعبق قعل » ولو فل طال الملانكة 
أمرأه وخضعوا له ع 3 الابتلاء والامتحان والتسكليف بالتّجود له خفيفا علمهم» لعظمته 
فى نفوسهم ٠‏ قل يستحقوا ثواب العمل الشاق » وهذا يدل على أن الملائكة لشي 
ارانحة كا نشمها نحن » ولسكن الله تعالى يبتلى عباده بأمور يجهاون أصلما اختباراً لهم . 

فإن قلت : مامعنى قوله عليه السلام : « بمييزا بالاختبار لم 6. 

قلت: لأنه ميزه عن غيرمم من مخاوقاته »كالميوانات العم » وأبانهم عنهم » وفضلهم 
علمهم بالتكليف والامتحان.. 


٠١ سورة البقرة‎ )١( 


- 

قال : « ونفيا للاستكبارعنهم » ؛ لأن العبادات خضوع وخشوع وذلة ففيها نقى 
الكملاء والتسكبر عن فاعليها » فأصيم بالاعتبار حال إبليس الذى عَبَد الله ستة] لاف 
سنة ؛ لا 'يدارى أمِن' سنى الدنيا أم من سنى الآخرة ! وهذا يدل على أنه قد مم فيه 
نصًا من رسول اللّدصلى الله عليه وآله تلالم يفسّره له » أو فسّره له خاصة » ول يفسره أمير 
المؤمنين عليه السلام لاناس لما يعامه فى كانه عنهم من المصلحة . 

فإن قلت : قوله : « لا يدارى « على مالم بسر" فاعله يقتضى أنه هو لا يدرى . 

قلت : إنه لا يقتضى ذلك » ويكنى فى صدق الميرإذا ورد ببذه الصيغة أرب 
يجهله الأ كثرون . 

فأما القول” فى سنى الآخرة م هى ؟ فاع أنه قد وَرَدَ فى الكتاب العزيز 


آيات مختلفات : 
إحداهن قوله : ( نرج م اللامكة الوح ١‏ في يم كان مقداره حمسين” 
الى 7 
4 ا 1 ا ه عمو 2 5ه ه ”هه .6 
والأخرى قوله : ( بيد رين ألسماء إلى الارزض ثم يعرج إليه في يوم كان 


ىا و ّم 


مقداره الف سن 3 006 0 

والثالثة قوله : ( وَإِنَ ع رك أل حك يننا 

وأو الى ماقيل فها أن المراد بالأية الأولى مدّة عمر الدنياء وسمى ذلك يوما » وقال : 
إن الملائكة لا تزال تعربج إليه باعمال البشر طول هذه الدّة حتى ينقضى التكليف » 
وينتقل الأمس إلى دار أخرى . وأمًا الأيتان الأخيرتان فضمونهما بيان كية أيام الآخرة » 
وهوأن كل يوم منها مثل ألف سنة من سنى الدنيا . 


)١(‏ سورة المعارج 4 (؟) سورة ااسجدة ه 
(9) سورة الحج 407 


اعم ل 


فإن قلت : فملى هذا م تكون مذ عبادة إبليس إذا كانت ستة لاف سئة مرن 
بق الأخرة» 

قلت : يكون مابرتفعم من ضرب أحد الضروبين فى الآخرء وهو أل ألن ألف » 
ثلاث لفظات » الأولى منهن” مثناة » ومائةألف ألف لفظتان » وستون ألف ألفسنةلفظتان 
أيضا من سنى الدنيا . ولما رأى أميرالؤمنين عليه السلام هذا المبلغ عظما جدا عم أن 
أذهان السامعين لا تحتمله » فإذلك أيهم القول عليهم » وقال : « لا يدْرَى أمن' سنى 
للذنا ام عن سن لقره ْ 

فإن قلت : فإذا كت قد رجحم قول من" يقول : إن عمر الدنيا خسون ألف سنة » 
فكيكون عمرها إن كان الله تعالى أراد خخسين ألف سنة من سنى الآخرة ؟ لأله لا يؤمّن 
أن تكو أراد ذلك إذا كانت السنة عنده عبارة عن مدّة غير :هذه اللدة التى قد اصطلح 
علمها الناس ؟ 

قلت : يكون مايرتفع من ضرب سين ألفا فى ثلما” ة وستين ألف سنة من سنى الدنيا 
ومبلغ ذلك ثمانية عشر ألف ألف ألف سنة من سنى الدنيا ثلاث لفظات » وهذا القول 
قريب من القول المحكى عن المند 

وروى أبو جعفر عمد بن جر بر الطبرى” فى تار يه روايات كثيرة بأسانيد أوردها عن 
جماعة من الصّحابة أن |بليس كان إليه ملك السماء ولك الأرض » وكان من قبيلَر من 
الملائكة ل الجن » وإنما سمُوا الجن لأمهم أكانوا خْران الجنان ؛ وكان إباس 
رئيسهم ومقل مهم . ٠‏ وكان أصل'خَقَِم ٠»‏ ن نار السّموم » وكان اسمه الحارث » قال : 
وقد روى أن الجن كانت فى الأرض » 1 نهم أفسدوا فمها » فبءعث ك الله إلمهم |بليس فى 
جند من الملائئكة فقتلبم وطردم إلى جزائر البحار» ثم تكثر فى نفسه » ورأى أنه قد 
صنع شيئا عظبا لم يصنعه غيره . قال : وكان شديد الاجتهاد فى العبادة . 


حساة99ى 


وقيل : كان اسمه عزازيل » وأن الله تعالى جعله حك وقاضياً بين سكان الأرض 
قبل خلق آذم » فدخله الكثر والعجب لعبادته واجتهاده وحكمه فى سكان الأرض 
وقضائه ينهم » فانطوى على المعصية حتّى كان من أمره مع آدم عليه السلام ما كان : 

قلت : ولا ينبعى أن نصد”ق من هذه الأخبار وأمثالها إلا ما ورد فى القران العزيز 
الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حل » أو فى السَة » أو نقل عمن يجب الرجوع 
إلى قوله » وكل” ماعدا ذلك فالكذب فيه أ كثر من الصدق » والباب مفتوح » فليقل. 
كل أحد ف أمثال هذه القصص ماشاء . 

واعل أن كلام أمير المؤمنين فى هذا الفصل يطابق” مذه ب أحابنا فى أن" الجن ةلايد لها 
ذو معصية » ألا تسمع قوله : « فن بَمْد إبليس بل على الله بمثل معصيته كلاءما كان الله 
ليدخل الجنة بشرا بأمى أخرج به منها ملكاء إن حكه فى أهل السماء وأهل الأرض لواحد». 

فإن قلت : أليس منقول إن صاحب السكبيرة إذا تاب دخل الجنة ! فهذا صاحب 


معصية وقد حكتم له بالججنة ؟ 

قلت: م لكووو ا نه ل بعص : 

فإن قلت إن أمير المؤمنين عليهالسلام إنما قال:« فن ذا بعد إبليس يكم على الله بمثل 
معصتته » 0 « بالمعصية » المطلقة ؛ والمرجئة لانخالف فى أن من" وافى القيامة بمثل 
معصية إبليس لم يكن من أهل الجنة . 


قلت : كل معصية كببرة فهى مثل معصيته » ولم يكن إخراجه من الجنة لأنه كافر » 
بل لأنه عاص مالف للا مر » ألا ترى أنه قال سبحانه : ل( قال فاهبط منما قما يكُون 
لك أن أن 2 006 فسن زات من اللنةمكر. لا بكفر ه . 


فإن قلت : هذا مناقض ا قدّمت فى شرح الفصل الأول . 


١٠١١ : سورة الأعراف‎ )١( 
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قلت : كلاء لأنى فالفصل الأوكل علات استحقاقه اسم الكفر بأمر زائد على الحصية 
المطلقة » وهو فساد اعتقاده ؛ ول أجمل ذلك علة فى خروجه من الجنة » وهاهنا عللات 
خروجه من الجنة بنفس المعصية » فلا تناقض . 

فإن قلت : ما معنى قول أمير المؤمنين عليه السلام : « ها كاق أن للدغل للد هرا 
بأمر أخرج به منها ملكا » ؟ وهل يظن” أحد أويقول: إن الله تعالى يلرخل الجنة أحداً 
من البشر بالأمرالذىأخرج به هاهنا إبليس !كلا ء هذا مالا يقوله أحد ؛و إتما الذى يقوله 
المرجئة: إنه يدخل الجنة من" قد عصى وخالف الأمر-كا خالف الأمرإبلس- برحمته وعفوه» 
وكا يشاء » لاأنه يدخله الجنة بالمعصية » وكلام أمير المؤمنين عليه السلام يقتضى نف دخول 
أحد الجنة ,المعصية لأن الباء لاسببية ؟ 

قات الباء : هاهنا ليست للسببية كا يتوهمه هذا المعترض ؛ بل هى كالباء فى قوم : 
خرج زيد بثيابه » ودخل زيد بسلاحه » أى خرج لابن » ودخل متسلحاً » أى يصحبه 
الثياب ويصحبه السلاح » فكذلك قوله عليه السلام : « بأمر أخرج به منها ملكا » » 
معناه أن الله تعالى لايدخل الجنة يشراً يصحبه أمر أخرج الله به ملكا منها . 


دا 


الأضنكل” : 


9 - رةه سل.م. © 0 7 2 6 
فاحذروا عبآق للم عد الله أن يعد بدائو »وان د 10 بندانه وان 
و ان 


يب علمكم _ يله وَرَجْلهِ » فلعمرى قد فوّق” 0 سي العيدر وا 


٠م‎ - 


2 1 بن" كان مسر » فال ارب 0 


)١(‏ سورة الحجر : 9م 


ا لك 


67 بير وم 


غير مصيب إصدقه بهأبناه الحميّة و وخر ران الْمَصَبِيَةَ و 0 الكثر وَالحاهليّة, 
حَت إِذَا انقدت له الجاعة ين » وَالمضكتت الطاعية هله فيك" كُتَجمتٍ 
اْحآل' من السّر الي إل الم البل» استفحل خط ليم" وَدَلفَ بحنو دم 
م ظ مو وَلَحَآتَ الذَل؛ ار 'ورَّطات ٠‏ القتل ب » وأواط ول الخال 
الجر راحَة » طمنا فى عه رنك* راق 7 1 0 ام 


متتيي" وس 21 تبره ار اعدو لك طبحم فس 


حَرجاً » وَأَوْرَى فى ذثيا ذ' قَدْحا » مره الذين أب م لم مناصبينة » 


ا حك وله جد ؟ . فلصمر الله لقَد فَخْر على أصلك » وَوَقَم 


ف 0 ؛ وَدقَم فى نسبكر' 07 محي اله لو عليك”' ؛ : وَقَصدَ برَحَله لوم 
فتنصوتك” يكل" مكان قيفرو دينع كل بتآن» لا متَنمُونَ _بحيلةء ولا 
2 » فى حوامة ذل وَحَلقَة ضبق ؛ وعر'صة موات » وَجَولة بلاء . 
قاطفئو 2 ف قر 5 من" نيران الْمَصَبِيَقَ وأحقاد الجاهلية » ٍ اتلك 
لله تكو فى النيرء مِنْ خَطرَات الشّيْطان وَمحوَاتْو وََرَعاتَ شاي انان 1 
وَضمْ الَدَللٍ على رءوسك" » وَإِلْقاءِ التمزاز تخت أقدامكا ع لم اكير ين 
أغناقك” ' راتحذوا 2# كه كد 0١‏ ْ إبليسَ وَجنوده ؛ 
إن له من كل أمَةَ جتوداً وَأَعْوَانا » وَرَجِلَا وَفرساء ؛ وَلَا تَكونوا كالمككير 
على ابن م من" غَيِر ما فصل ع 4 فيو » سوآى تلد اميه بنفسه , من" 
شداوَة المي 2 قدحت يه 2 كلب من نار العضبر وَنفحَ الشيظان فأشم 
من رع الكبر ال ى أَعَْبَهُ الله به التَدَامَة وَألْرَمه مام القاتلين إىيم القيامة - 


لني اننا نا 


5 


البح . 

, ضع 0 أن يعدي » نصب على البدّل من « عدو الله » . وقال الراوبدى : 
وان نون مفعولا ثانيا » وهذا ليبس بصحيح لأن « حذر » لا يتعدى إلى المفعولين » 
والَذوى : مابعرى من جرب أو غيره ( أعدى فاون قلؤانا من خلتة أومن علته: وهو 
مجاوزته من صاحبه إلى غيره » وفى الحديث : « لا عدوَّى فى الإسلام » . 

فإن قلت : فإذا كان الْنَّ صلى اللّه عليه وآ له قد أبطل أمى العدوى » فكيف قال 
أمير المؤمنين : « فاحذروه أن يعدي 6؟ 

فلت : إن النوج صل الله عليه وآله أبطلَ ما كانت العرب تنزنمه من عَذْوَى اجرب 
فى الإيل وغيرها » وأميرٌ المؤمنين عليه السلام حدر المكلفين من أن يتعاموا من إبلاس 
الكير والجيّة ». وشبّه تعلمهم ذلك منه بِالْعَدْوَى لاشتراك الأعرين فى الانتقال من أحدر 
الشخصين إلى الآخر . 

قوله عليه السلام : « يستفر .م » أى يستخفكم » وهومرة. ألفاظ القرآن : 
( وَاسْتَفْزَزْ من أستطغت 0 بصّواتك 4 7" أى أزيحه واستخفه وأطر* قله ٠‏ وانخيل : 
الرالة » ومنه الحديث غ2 احا الله له ار كى 6 . 


والرجل :أبن جع لراجل كر كب ا 4 يار جمع لصاحب 
وهذه أيضًا من ألفاظ القران الع بز : ل وَأَجْلِب عَلبْهمْ مخيئلك وَرٍَ حَلِكَ 4 7" وقر : ض 
ل ورسجنِك 74" يكسر الجى على أن « ملا 6 بالكسر تمعنى فاعل نحو تعب وتأعب » 


(؟) هى قراءة حفص ؟؛ وانظر تفسير القرطى ٠١‏ :588 


لاوم لس 

ومعناه » وقد تي" الج أيضا ء فيكون مثل قولك رجل حَدث وحَدّث 
ونس ونلس . 

فإن قات : فبل لإ بليس خيل ير كبها جنده ؟ 

قلت : يحوز أن يكون ذلك » وقد فسّره قوم بهذا . والصحيح أنه كلام خرج مخرج 
اللثل » شبهت حاله فى تسلطه على بنى آم بمن يفير على قوم مخي له ورجله فيستأصلهم . 
وقيل: بصوتك» أى بدعائك إلى القبيح . وخيله ورجله: كل” ماش وراكب من أهل الفساد 
من بنى أدم . 

قوله  :‏ وفقت السهم » جعلت له فوا » وهو موضع الوثر » وهذا كناية عن 
الاستعداد » ولا يجوز أن يفسّر قوله : « فقد فوّق لك سهم الوعيد » بأنه وضع الفوق 
فى الوتر ليرمى به » لأنَ ذاك لا يقال فيه قد فق » بل يقال : أفقت الكَمُم وأوفقته أيضا » 
ولا يقال : أفوقته » وهو من النوادر . 

وقوله : « وأغرق إِليك' بالرّع » » أى استوفى مد القوس وبالغ فى تراعها ليسكون 
مرماه أبعد ؛ ووقم” سهامة أشد . 

قوله : « ورما كم من مكان قريب » » لأنه كا جاء فى الحديث : « يحرى من ابن 
آدذم مجرى الدم » وو يخالط القلب » » ولا شىء أقرب من ذلك . 

والباء فى قوله : « بما أغو يتّنى» متعلق بفعل محذوف تقديره : أجازيك بماأغويننى 
تزيينى ل القبيح » ف«ما» على هذا مصدرية أى أجازيك بإغوائك لى تزيينى لم القبيح » 
غذف المفعول . ونحوز أن يكون الباء قسما كأنه أقسم بإغوائه إياه ليزيتن لهم . 

فإن قلت : وأئ معنى فى أن يقسم بإغوائه ؟ وهل هذا مما يقسم به ؟ 

قلت : نم «لأنه لبس إغواء الله تعالى إيّاه خلق الم والضلال فى قلبه » بل تكليفه 


.ع١‏ ل 


ا« جرد الذى وقم الغى" عنده من الشيطان » لا من الله » فصار حيث وقع عنده © كأنه 
مودت عنه لدي إل ابرع زتعت تريس اناي ولدَّة الأبد» فكانجديرا أن 

عور ادل عر » قال : ( فبوريك اع أجمعين” 04 فأقسم 
0 » وهاهنا أقسم بالأعس والتكليف . و يجوز فيه وجه ثالث » وهو ألا تسكون الباء 
ما » ويقدر قتي" محذوف » ويكون العنى : بسبب ما كلفتنى فأفضى إلى غوايتق » 
أقدم" لأفعان” بهم نحو مافملت بى ء وهوأت أزينَ لم العاصي التى تسكون 
سبب هلا كهم . 

فإن قلت : ليس هذا نحو مافعله البارى به لأنّ البارى أمره بالحسن فأباه » وعدل 
عنه إلى القبيح » والشيطان لا يأمرنا بالحسن فنسكرهه ونعدل عنه إلى القبيح » فكيف 
يكون ذلك نحو واقعته مع البارى ! 

ت : المشامبة بين الواقعتين فى أ: ن كل واحدة منهما تقم عندها اللعصية » لاعلى 
وجه الإجبار والقَْر» بل على قصّد الاختيار » لأن معصية بلي س كانت من نفسه» ووقمت 
عند الأمر بالسحود اختياراً منه لا فعلا.من البارى » ومعصيتنا نحن عند التزيين والوسوسة 
تفع اختيارا من لا اضطرارا يضطرنا إبليس إليه » فامًا تشامبت الصورتان فى هذا المعنى 
حَمّن قوله : « ما قصلت بى كذا لأفعان” بهم نحوه » : 

فإن قلت : مامعنى.قوله :« فى الأرض »؟ ومن أن كان يعم إبليس أن آدم سيصير له 
ديه فى الأرض ؟ 

تح نا عقة ينون فى اقول ل باق برو و ل ات لان 
خَليقَة 04" أمالفظة «الأرض» »فالمراد باهاهنا الدنياالتى هىدار التتكليف» كةوله تعالى: 


»٠ سورة صم (؟) سورة البقرة‎ )١( 


حم ماع بت 


( وَلكنة ْله إلى الأرض )”© ءليس يريد به الأرض بعينها بل الدنيا وما فيها من 
الملاد وهوى الأنفس 5 

قوله عليه السلام : « كَذَهَ ب بعيد » » أى قال إبليس هذا القول هذا بغيب 
ببيد » والعرب تقول للشىء اتوم على بعد : هذا قَذفُ بغيب بعيد » والقذف فى الأصل: 
رَعى الجر وأشباهه » والغئيب الأمر الغائب » وهذه اللفظة من الألفاظ القرا نية » قال الله 
تعالى فى كفار قريش :( وَيََذْفُونَ الِب من مكآن بعيد 24" » أى يقولون : هذا 
سحر : أو هذا من تعلبيم أهل الكتاب » أو هذه كبانة » وغير ذلك ما كانوا برمُونه عليه 
الصلاة والسلام به .وانتصب « ذف » على المصدر الواقع موقم الحال وكذلك 0 ري 6. 
وقال الراوندى” : انتصبا لأنهما مفعول له » وليس بصحيح ء لأنّ المفمول له ما يكون 
عذراً وعلة لوقوع الفعل » وإبليس ماقال ذلك الكلام لأجل القذف والجِم » 
فلا يكون مقمولا له . 

فإن قلت : كيف قال عليه السلام : « قَذْقَاً من مكان بعيد » ورَجما بظن” غير 
مصيب » » وقد صح ماتوهمه وأصاب فى ظتّه » فإن إغواءه وز يدنه 3 عل اناس كلهم 
إلا على الخلصين . 

قلت : أما أولا فقدرُوى : « ورحما ظنٍ مصسب » محدف « غير » » ويؤٌ كد 
هذه الرواية قوله تعالى : و وَلقَدْ صَدَقَ عَكمْيء بلي ظنه فَاتبموه إلا فر يوا © 
وأما ثانيا على الزواية التى هى أشهر فنقول : أما قَذَقاً من مكان بعيد » فإنه قال ماقال على 
سبيل التو م واطميان لأمر مستبعد لابمرصحته ولابظنها »وليس وقوع ماوقممنالمعاصىوسحة 


5 سورة الأعراف كلا١ 0( عور ا‎ )١( 
٠١ (؟) سورة سبا‎ 


1 ا د 


فيجب أن يحسل قوه : ( لَأغوسُ] بج جَعينَ”2"7 4 على الغواية بمعنى الشّرئك أو الكفر ؛ 
ويكون الاستثناءوهو قوله: (إلاعبادءَ متهم الخلم: ين”2 4 معناه :إلا المحصومينم نكل 
معصية » وهذا ظنء غير مصيب لأنه ماأغوى كل البشر الفواية التى هى الكفر والشرك 
إلا المحصومين العصمة المطلقة » بل أغوى بعضهم كذلك » و بعضهم بأن ين له الفسق 
دون الكفر » فيكون ظنّه أنه قادر على إغواء البش ركاقة يمعنى الضّلال بالكفر ظلئًا 

قوله :« صد قه به أ بناء الحجية ) »)موضع « صدقه ) جر أنه صفة «ظن”»» وقد روى: 
« صدذقه أبناه الجيّة » من غير ذ كر الجار والمجرور » ومَنْ رواه بالجار والمجرور كان معناه: 
صدقه فى ذلك الظن أبناء الميّة » فأقام الباء مقام « فى » . 

قوله : « حتى إذا اتقادتله الجامحة منكم » ؛أى الأنفس الجاعحة أو الأخلاق الحامحة. 

قوله « فتحمت فيه الحال » أى ظبرت » وقد روى : « فنحمت الحال من السر” 
الحيى © من غير ذكر الجار والحرور » ومن رواه بالجار والجرور فالمحنى : فنجمت المال 
فى هذا الشأن المذ كور بينه وبين من اللفاء إلى الجّلاء . 

واستفحل سلطانه : قوى” واشتد وصار فَحْلاً » واستفحل حواب قوله : « حتى إذا». 

دلف بجنوده : تقدم بهم . 

والولجات : جمع وأجَة بالتحريك » وهى موضم »أو كيف يستقر فيه المارّة من 
مطر أو غيره . 

وأقحموك : أدخلوى . والوزطة : الهلكة . 

قوله : « وأوطأوك نان الجراحة » » أى جعاوك واطئين لذلك » والإنخان : مصدر 
أنن فى القتل » أى أ كثر منه وبالغ حتى كثف شأنه » وصار كالشىء التخين ؛ ومعنق 


)١(‏ سورة ص : لمع *م 


سداجمع| ب 


إيطاء الشيطان ببنى آدم ذلك إلقاؤه إِيَامم فيه » وتور يطهم وحمله للم عليه. فالإمخان عللىرهذا 
منصوب لأنه مذهول ثان لا كا زعم الراوندى” أنه انتصب نحذف حرف الخحفض . 

قوله عليه السلام : 0 طَناً ففعيوت؟ »» انتصب « طعنا» عل الصدرء وفملة محذوف» 
أى فعلوا بم هذه الأقعال فطعنوم فى عيونك طعنا ء فأمًا من روى : « وأوطأوم لإنخان 
الجراحة » باللام فإنه حمل « طعنا » منصو بأ على أنه مفعول به أى أوطاوم طعنأ وحركاء 
كقولك : أو طأنه نار » وأوطأته عشوة » ويكون « لإنخان الجراحة » مفعولا له» أى 
أوطأوك الطمن ليثخنوا جرا حك . و ينبغى أن يكون « قصدا » و« سوقا 4 خااضين 
للمصدرية » لأنه يبعد أن يكون مفعولا به . 

واعلم أنه لما ذكر الطعن” نسبه إلى العيون » ولمَا ذكر الخد » وهو الذبح نسبه إلى 
الحلوق » ولما ذكر الدق” » وهو الصدم الشديد أضافه إلى المناخر » وهذا من صناعة الخمطابة 
التى عامه الله إَاها بلا تعليم » وتعلمها النا س كلهم له له 

واعيزام : جمع خزامة , وهى حلقة من شعر نجعل فى وَثَرَة أنف البمير فيشد فيها 
الزمام . 

وتقول : قد وَرَى الرّند » أى خرجت ناره » وهذا الزند أوْرَى مرى. هذاء أى 
أ كثر إخراحا للنار . يقول : فأصبح الشيطان أضر عليكم وأفسد لخالك من أعدائكم 
الذين أصبحتم مناصبين لم » أى معادين » وعليهم متألبين» أى محتمعين . 

فإن قلت : أما أعظٍ فى الدين حرجا فعلوم » فأى معنى لقوله : « وأورى ف دنيا ؟ 
قدْحا » » وهل “يفسد إبليس” أمر الد نيا يا يفسد أمر الدين ؟ 

قلت: نعم » لأنأ كثرالقباتم الدينيقمر تبطة بالمصا1والمفاسد الد نيوتية »ألا ترى أله إذا 


أغرى السارق بالسرقةأفسد حال السارق من جهةالد بن وحال المسروق منهمن جهة الد نيا» 


جع 8ح 


وكذلكالقول فالغب والمَمّل وماحدّث من مضار الشرورالدنيوئية من اخغلاط الأنساب 
واشتباه الئل» وما يتولد من شرب الجر والسكر الحاصلعنها من أمور محدمماالسكران خبطا 
بيده » وقذفاً بلسانه » إلى غير ذلك من أمثال هذه الأمور وأشباهها . 

قوله عليه السلام : « فاجعاوا عليه د / ل شبانك.و أسم . 

وله جد كم من دوت فى الأس حداءأئ اليرت فيه وبالفت ‏ 

ثم ذ كر أنه فخ على أصل بنى ادم » يعنى أبام آدم عليه السلام حيث امتنع من 
'السحود له » وقال : « أنا خير منه » . 

ووقع فى سبكم : أى عاب سبع وهو الطين » ققال : إن" الثّار أفضل” منه . 
ودفع فى نسبكم مثله . 

0 عليكم »أى ججمع حَيّالته وفرئسانه وألمها . 

و يقتنصونكم : يتصيدونكم 5 الما : أطراف الأصابع » وهو جمع؛ واحدته بنَانة » 
و جمع فى القلة على بنانات » ويقال : بنان مخضب » لآنّ 31 جمع ليس ببنه و بين 
واحسده إلا الحاء فإنه يذ كر ويوحد . 

واتخوامة : معظم لماء والحرب وغيرما » وموضع هذا الجار والجرور نصب على الحال » 
أى يقتنصونكم فى حومة ذل . 

واتخولة : الموضم الذى مجول فيه . 

وكمَن فى قاوبك : استقر» ومنه الكين فى المر'ب . 

ونزغات الشيطان : وساوسه التى يفسد ببا . ونفثاته مثله . 

قوله : « واعتمدوا وضع التذلل على رءوسكم » وإلقاء التعرز نحت أقدامكم » كلام" 
شريف جليل الل » وكذلك قوله عليه السلام : «واتْخذوا التواضم مسلحة بسكم وبين 
عل 3 اكنن وختودة6 »بوالسلحة - خيل معد ة للحماية والدفاع . 


-- ١5ه‎ 


نم مجاهم أن يكونوا كقابيل الذى حسَّد أخاه هابيل فقتله » وها أخحوان لأب 
وأم » وإنما قال : « ابن أمّه » » فذ كر الأم دون الأب » لأن الأخوين من الأم أشد 
حُنوًا ومحبة والتصاقا من الأخوين من الأب » لأن المت هى ذات الحضانة والتربية . 

وقوله : «من غيرمافضل» ؛ ماهاهنا زائدة » وتعطىمعنى التأ كيد ؛ باهم عليهالسلام 
أن يحسدوا النم » وأن يبغوا ويفسدوا فى الأرض » فإن آدم لما أمَر ولده بالقر بان قرب 
قابيل” شر ماله - وكان كافراً .وقرتب هابيل خَيْرَ ماله وكان مؤمنا ‏ فتقبّل الله تعالى 
من هابيل » وأهبط من السماء ناراً فأ كلته » قالوا : لأنه لم يكن فى الأرض حينئذفقير يصل 
القريان إليه » لخسده قابيل وكان أ كبر منه سدًا ‏ فقال : لأقتلنك » قال : هابيل إ بم 
يتقبل الله من المتقين » أى بذنيك وجرمك كاث عدم قبول قر بانلك لانسلاخك من 
التقوى » فُمَئَله فأصبح نادماً .لا ندم التوبة بل ندم الميرة ورقة الطبع البشرى” » ولأنه 
تعس فى حمله كا ورد فى التنزيل أنه ل يفهم ماذا يصنع به حت بعث الله الغراب . 

قوله عليهالسلام : «وأازمه ثام القاتلين إلى يوم القيامة » » لأنه كان ابتدأ بالتتل » 
ومن" سن سنة شر كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى .يوم القيامة » كا أن من' سن” 
سنّة خي ركان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة . 

وروى أبو جعفر تمد بن جرير الطبرى فى تاريخه » أن الروايات اختافت فى هذه 
الواقعة » فروى قوم أن الرّجلين كانا من بنى إسرائيل وليسا من ولد آدم لضّلبه » 
وال كثرون خالفوا فى ذلك . 

نم اختلف الأ كثرون » فروى قوم أن القر بان من قابيل وهابيل كان ابتداء » 
والأكثرون قالوا : بل أراد آدّم عليه السلام أن يزوج هابي لأخت قابيل توءمته»و يزوج 


حم 14 اد 


قابيل أخت هابيل تومته » فأبى قابيل » لأن” توءمته كانت أحسن> فأميها أأبوها 
بالقر بان » فن نقيّل قر يانه.نكح الحسناء . فتقبل قربان هابيل » فقتله أخوه كا ورد فى 
الكتاب العز بز . 

وروى الطبرى مرفوعا أنه صلى الله عليه وآ له قال : « مامن نفس >تقتل ظلما إلأكان 
على ابن آم عليه السلام الأول كفل مها » وذلك بأنه أول من سن القتل » » وهذا 
يشيّد قول أمير المؤمنين عليه السلام 5 


د عد د 


اوقد أسمام' فى البنىء وَأفسد ' في الأدضء مُمارَحَة ش بِالْناصَبَةَ » 
وَمُبارَرَة للموثينين” بِلمْحَاَبةٌ . فلل الله في كير أْميّةَ » وَفَخْر لامي ! فيه 
ملاقح 'ألشنان»و مدا فخ الشيطآن؛ لي ِحَدَع ي) الأ ملقاضيّة ؛ والقرون أََلَالية» 
ل دس حَها لت 6 وَمبأوى ضلا لتو ؛ للا عن ' سياقه م ف 
قاد ؛ أمر) تتاجت الالوفة فيه 4 وتتائت الترثون” عليه .و 15 تساناة 
الق دوه بع 


ع شايرةب ووسات - و وى ص 
ألا مَاخِْذْرَ الْحَذرَمن' طاعة سَادَاتَ وتران" ! الذين تكتروا 
عن" حَسيهم' » وَترقموا فواق” تسبهم'» وَألْقَا الْيحَيئة عل رَبُهَمْ » وَجَاحَدُوا الله 


َل مَاصَتَم بهم' ؛ ممكآبرة رلقضائه » وَمُمَالبَة لآلائو » فإنهم' قواعد” أسَاسِ 


ألْمصبيّة 0 أدكان ألفقتة » وَسْيُوف اعيزاء ألْجَاهليّة . 


َك ولا نكوثو ١‏ لتعمة عَليكْ أضداداً / دلا فصل 0 حمّاداً ِ 


د 


ولا لي | الأذعياء الذين 0 ' بصنو كَدَرَمّ وَحَاطم: ع 0 
وأدْحَات' ف حَقكٌ باطلة ؛ وهم كم سوق » وأخْلاسُ الوق حدر 
بلس مطايا ضلال » وَجداً 20 | يمول على الدّاس » و ترَاجة ينطق على ألْسلتهم » 
اا ويم ودعُولافي بو ' ون فى أمعايم» حمل مرح كبلى 


لي ع 22 


ومو'طى قدّمَه » ومأخذ يده . 

تارم أصليه الأم: ارين يزه كسك ين بأ ال وسولايه ؛ 
ماله وَمَثلاته / وَانْمظُوا .يمتأوى دودمم ظ ومصارع نو بهم» واستعيذوا بالله 
من اقح الكو ] تعيادة” مِنْ طوارق الدهر . 


# د 
١‏ . لبنح . 
أى مكاشفة . 
والمناصبة : المعاداة . 


ا ل 0 وليس بصحيح » 

نص الجوهرىة على أن الوجه لواقح كا جاء فى القران :آ وَأَرْسَلنَا لياح لواقم 204 . 

وقال : هو من التّوادر؛ لأن الماضى ر باعى . والصحيح أن ملاقح هاهنا جع ملقح 
وهو الصدر »من لتحت كضر بت مضربا وشر بت مشر با . 

ويجوز فتح النون من الشنآن وتسكينها ؛ وهو البغض . 

ومنافخ الشيطان : جمع منقخ » وهو مصدر أيضًا » من تفخ » ونفخ الشيطان وثفثه 


بارع ب 


واحد » وهو وسوسته ونسويله » ويقال للمتطاول إلى ماليس له : قد نفخ الشيطان فى أنفه. 
وف كلامه عليه السلام » يقولهلطاحة وهو صر يع » وقد وقف عليه » وأَحَْذْ سيفه : « سيف 
طالما حل" لك فاه وعدرسول مضل امغلية وس 6 ولكن الشيطان نفخ ىأ نفه ! ) . 

قوله : وأعنقوا : أسرعوا » وفرس معناق » والسَيْر الم » قال الراجز : 

يأنآق" سيرى عَتَقَا فسيحا إلى سُليات فستربماً 

والحنادس : الظل . 

والاوى : جنع مبواة بالفتح ؛ وهى الهوّة يبْردّى الصيد فيها » وقدتهاوى الصَّيْد فى 
المواة» إذا سقط بعضه فى أثر بعض . 

قوله عليهالسلام : « ذللا عن سياقه 4؛ انتصب على الخال ؛ جمع ذَلُول » وهو السسهل 
القادة » وهو حال من الضمير فى « أعنقوا » » أى أسرعوا منقادين لو'قه إياهم . 

3 جمع سلس» وهو الستهل أيضًا “و إنما قسمه ذللا » و« سلسا 6 بين «سياقه» 
و« قياده » لأن" الستعمل فى كلامهم : قدت الفرس فوجدته سلس أو صعبا » 
ولا ستحسنون: سقته فوجدتهسلسا 5-0 ظ وإنما المستحدن عندم: سقته فوجدته دلا 
أو تتموسا . 

قوله عليه السلام : « أمراً » منصوب بتقدير فعل » أى اعتمدوا أمراً» « وكبرا » » 
معظوف عليه » أو ينصب « كبرا » على المصدر بأن يكون اسما واقعا موقمه كالمطاء 
موضع الإعطاء . 

وقالالراوندى : «أمرا» منصوبهاهنا لاهو ل به . وناصيه المصدر الذىهو سياقه 
وقياده » تقول: سقطت سياقا وقدت قيادا » وهذا غير يح لأنّ مفعول هذين المصدر ين 
محذوف تقديره: عن سياقه إيَام وقياده إيَاه ؛ هذا هو معنى الكلام » ولو فرضنا مفعول 


| ١عغود‎ 


أحد هذين المصدر بن « أمرا 6 لفسد معنى الكلام . وقالالراوندى أيضا : ونجوز أن يكون 
« أمرا » حالا . وهذا أيضا لس بشىء » لأن” الخال وصف هيئة الفاعل أو المفعول » 
و« أمرا» لي سكذلك . 
قوله عليه السلام : « تشابهت القلوب فيه » » أى أن الجية والفخر والكبر والعصبية 
اها زالت القاوب متشامهة متهاثلة فيها . 
وتتابمت القرون عليه : جمع قرئن بالفنتح ؛ وهى الأمّة من الناس . 
وكبرا تضايقتالصدور به أى كبر فالصدور حتى امتلاات به وضاقت عنه لكثرته . 
ثم أمر بالمذر من طاعة الرؤساء أرباب الجية» وفيه إشارة إلى قوله تعالى : ل( إنا طمن 
وتنا و كيرا َأَصَلو السّبيًا 4 7" , 
وقد كان أمنفى الفصل الأوّل بالتواضع له : ونبى هاهنا عن التواضم للرؤساء » 
وقد جاء فى المبرالمرفوع : « ما أحسن تواضم الأغنناء للفقراء ! وأحسن” منه تكير الفقراء 
عل الأغنياء 6). 
الذين تسكيّروا عن حسبهم » أى جهاوا أنفسهم » ولم يفَكّروا فى أصلهم من التُطف 
المستقذّرة من الطين المنتن » قال الشاعر : 
انال أزلة طيييية” بوسفسية جره ده 
يصبح لايك تقديم ما برجو ولا تأخير مايحدرُ 
قوله عليه السلام : « وألقوا البجينة على ر بهم ) روى « البجحينة » على « فميلة» ( 
كالطبيعة وامخليقة»وروى«الرتحتة» على« قمْلة» ؛ كالمضغة ولعي » والمراد مهما الاستبحان » 


من فولك : هومبدن كذا أى يقبّحه » ورسامحنه أى يستقبحه . أى نسبوا ماق الأنساب 


)١(‏ سورة الأحزاب517 


عساوة|ا حت 


من القبح بزحمهم إلى رهم » مثل أن يقوثوا للرجل : أنت محمى” وحن عرب » فإنّ هذا 
ليس إلى الإنسان » بل هو إلى الله تعالى » فأى” ذنب له فيه ! 

قوله : « وجاحدوا الله 4 » أ ىكابروه وأنكروا صنعه إليهم . 

وانانن بالمد : جمع أساس . 

واعئزاءالجاهلية : قوللم : بالفلان ! وسمع أب" بن كمب رجلا يقول : بالفلان ! فقال: 
عَصَضْت بهن أبيك ! فقيل له : يأأبا المنذر ماكنت فَحَاشًا » قال : سممت رسول اله 
0000 : « من تعرَى بعرّاء الحاهلية فأعضوه ببن أبيه ولا تَكتوا ». 

قوله : « فلا تكونوا لنعمة الله أضدادا » ؛ لأن البغم> والكيْر يقتضيان زوال النعمة 
وتبد لا بالنقمة . 

قوله : « ولا نطيموا الأدعياء » » مراده هاهنا بالأدعياء » الذين ينتحلون الإسلام 
و يبطنون النفاق .. 

ثم وصفهم ققال ددرتي عبرم كدوم وا عترم ل هم مستبدلين 
ذلك نصفوكم ٠‏ ويروى : « الذين ضربتم » » أى مرجم . ٠‏ ويروى شيم ) أى 
0 

والأحلاس: جمم حاس ؛ وهو كساء رقيق يكون على ظهر البعير ملازماً له » فقيل 
لكل ملازم أمر : هو حلس ذلك الأمر. 

والترجمان » بفبتح التاء : هو الذى يفسّر لسانا بلسان غيره » وقد اتا رو 
« وتنا فى أسماعك » من تت الحديث» أى أفشاه . 


د عند عند 


زأهم١‏ دا 


آ م كا 7 1 5-7 7 3 
7 حص أن في ألكبر لِأحَدٍ مِن'عباده لرخص فيه لخاصق أ نبيائء ؛ واكنة” 

0 8 8 / 5 27 وم سه 00 
ا 2 0 
ردك . مقس عم ده تصعفين؛ 
عفروا في الترابو جُوهَب ؛ وَحْفْضُوا أَجْنحم النوامنين » وكانوا قوامًا 4.” ستصعدين ٠‏ 


ل 9 
١‏ 8 9 
00 َع م صم ا ل موس ست 7 


قل أختيرهم ألله بالمخمصة » وَأبكَلام" بالمحهدة » وَامتحنهم بالْمحَاوف» وَححْصَيْمْ 


فلا تبروا | ألرضًا وَالسخط بالمآل وَاَلْوَلدٍ حلا عوَاقم ْفتة » والاختبار 
في مَواضِع ألغى وَالإقتا روم انهه وال :(أَعسَبون أنما دم" بع بن 
سن رام عم 000 و 52 تنح و دم( 
مَل وَبَِينَ . نسارع لم في أعخيرَات بل لا يشعرئون 


د جد عد 
5- 
اتتسكابر : التعام » والغرض مقابلة لفظة « التواضع » لتكون الألفاظ مزدوجة . 
رو ألصقّه 3 


2 


واللخمصة : 5 ٠.‏ 0 : الشقة 6 واميل المؤّمنين عليه السلام كثير الاستءمال 
مفمل ومَفْكَلكَ بممنى المصدرء إذا تصفح تكلامه عرفت ذلك . 


ومخصهم » أى طهر هم ؛ وروى « محضهم» باملحاء والضاد المعحمة 04 أى حر كهم وزازهم ٠‏ 


)١(‏ سورة المؤمنون مه وه 


-ب 0م ده 


ثم نهى أن يعتبر رضا الله وسخطه بما نراه من إعطائه الإنسان مالا وولدا ؛ فإن ذلك 
حول بعوافع الفتنة والاختبار ٠.‏ 


وقوله تعالى : لإ أمحسبون ... 4 » الآية دليل على ماقاله عليه السلام » والأدلة العقلية 
أيضا دلت على أن ' كثيرا من الألام والغموم والباوى إنما يفعله الله تعالى, للا لطاف 
والمصالح . وما الموصولة فى الآية يعود إلمها محذوف ومقد رلا بد منه ؛ و إلا كان الكلام 
غير منتظ » ولا غير متبط بعضه ببعض » وتقديره : نشارع لم به فى اخيرات . 


عد عيذ 
اليا 8 54 


قن الله سبيحانة” عير عبادة المنتكير ينف أشسو ؟ بأؤليآئه الْستمَضْعفينه 

فى أَعْيْنمْ ؛ وَلقَد لو شان وك ره 20 - صل أذ ليما عل 

اعون وعَكنهما مارح ألصُوفء و بيهم لعصى” فش رطا ل رن أل باه ملكو 

وَدَوَام عزّه؛ فَقَآلَ : ألا تبون من طذَين يشر طان لي دوَام لمر » وَبِقَاء لِك ؟ 

نما ما ترَوْنَ من حال افر وَأَلذّل» كهلًا ألتى ليها أُسَاورَةٌ من ذَمَب ؛ إِمَْانا 
إلذهّب وَجَمْم » وَأحْتقرًا للمُوف وَلْبيِ ! 


َو راد َه سبْحَاته لأأنبيآئه و حَي بم أن لل قو ألذهبان » 
دن العقيا ن » وَمَعار سَألتآن ؛ وَأَنْ ع 0 و وااو عو ألا رصضين؟ 
0 0 فصل لسقط لملا 6 وَبَطل أَكلْناد» واصمحات الااة 4 وَل وَحَب 

م وعاساد ين - 


لابين اد وَل امتحق ار را سيرم ) ولا 5 


الأ مهاه معائه؟ ؛ وَلَكن الله سْبنحَاته” جَعَل ررله' أولى قوكة في عوانمىء: ؛ وسَسفة فيا 


دام سس 


ترى ألأعين من عَالا تيم » مم قناعَةٌ ملا الوب والميُونَ غتى , وَخَصَامَة تنه 


لخر 


6 3 
الَبْعْن : 
مدارع الصوف : جمع مد رّعة »بكس ال ء وهىكا لكساء » وتدرع الرجل وتمد رع 
إذا لسمها . والعصى : جمع عصا : 


وتقول : هذا سوار الرأة ب 
عليه أسورة من ذَهَبِ 0 وقد يكون جمع أساور » قالسبحانه : ل( تحن فيا من" 


وهوالسّوار . 

لبان بكسر الذال : جمع ذهب » كخرب لذ كر المبارى وخر بان . والعقيان 
الذهب أيضا . 

قوله عليه السلام : « واسمحلت الأ نباء » أى تلاشت وفنيت . والأثباء 1 جم نبأ 4 
وهو الخبر» أى لسقط الوعد والوعيد وبطلا . 

قوله عليه السلام : « ولا لزمت الأسماء معانها »)»أى مذ اسمن ونيا أومدلنا 
حينئذ » فإن" تسميتّه مجاز لا حقيقة ؛ لأه ليس بمنؤمن إعانا من" فعله وكسبه » بل يكون 
ملحأ إلى الإعان بما يشاهده من الآيات العظيمة ٠‏ 

والمبتلئن » بفتح اللام : جمع مبتل »كاممطيْن والمرتضيّن» جمم معطى ومرتضى . 
واللخصاصة : الفقر . 


١١ سورة الحج‎ )١( سورة الزخرف*ه‎ )١( 


-188- 


وهذا الكلام هو مايقوله أصحابنا بمينه فى تعليل أفعال البارى سبحانه بالحمكة 
والمصاحة » وأن الغرض بالتكليف هو التعر يض للثواب » وأنه يحب أن يكون خالصاً 
من الإلجاء » ومن" أن يفعل الواجب بوجه غير وحه وجوبه » يرتدع عن القبيح لوجه غير 
وه 0 

وروى أو جعفر تمد بن جرير الطبرى فى التار ييخ ؛ أن موسى قدم هو وأخوه هارون 
مصر على فر'عون » لما بمنهما الله تعالى إليه حتّى وقفَاً على يابه يلتمسان الإذن عليه » 
ففكثا سنين يغدئوان على بابه و يروحان » لا بعلم بهما ؛ ولا يحترىء أحد على أن يخبره 
بشأنهما ‏ وقد كانا قالا لمن بالباب : نا رسولا رب العالمين إلى فرعون ‏ -تّى دخل 
عليه بطّال له يلاعبه ويضحكه » ققال له : أمها الملك إن على الباب رجلا يقول قولا 
مجيبا عظيا » و يزع أن له إلها غيرك » قال : يبابى ! قال : نم » قال : أدخلوه » فدخل 
وايلة غضاة 6 :ونفة هارون: أخوى #افقال : آنا رستول نزت الغالين اليك وه وذ كر 
تام امير . 

فإن قلت : أى خاصيّة فى الصوف وله ؟ ول اختاره الصالحون على غيره ؟ 

قلت : ورد فى الخبر أن أول لباس لبسه آدم لما هبط إلى الأرض صوف كبش قيضه 
الله له » وأمره أن يذمحه فيأ كل لجه و يلبس صوفه ؛ لأنه أهبط عريان من الجنة فذنحه » 
وغزلت حواء صوفه » فلبس آدم منه وبا » وألبس حواء ثوبا آخرء فلذلك صار شعار 
الأولياء وانتسبت إليه الصوفيّة . 


ان اننا نف 


ل 686 ل 


الأصطل : 
وكات ت الأشبيكه أغل قوَةٍ لاثام”» وَعَرْةَ لانضام” » وماك تمد توه أغناق” 
الرّجال » نَع ليه عَقَدَ الرّحال ؛ لكان ذلك أَهْوَنَ على اثلق فى 0 
أب ليم ين الانجكهار »ولا منوا عن ره هْبَمَ قاهرة لهم » أوا رَعْبَةَ ما يلو _بهم 
فكات الراك نر ك3 وتلقاف ملسم الوك ال 3 ا 
يَكُونَ الاتباع. لرسلو» والتصديق. بكثبه ء والمشوع لوَجْهه » ولاشكاة” مره 
وَالاسْتسْلام' لطاعته ؛ أمُوراً لَه خاصّة ء لا يتويب من" عَيْرها شائبة” . 
جد عد عد 
انح : 
عد تحوة أعتاق الرجال: © أئ لنظبعه ؛ أ رومل الؤقلوق وترجوة الرأخوق وكا 
من" أمّل شيئا فقد طمح ببصره إليه معتى لاصورة » فكتى عن ذلك يمد العنق . 
نشد إليه عُقّد الرحال : بسافر أرباب" الرغبات إليه » يقول : لوكان” الأنبياء ماركا 
ذوى بأس وقهر ل يمكن إيمان الخلق وانقيادهم إليهم » لأن" الإبمان فى نفسه واجب عقلاء 
بل كان لرهبة لهم أورغبة فهم » فكانت النيئات مشتركة . هذا فرض سؤال وجواب 
عنه »كأنه قال لنفسه : ل لا يجوز أن يكون إبمائهم على هذا التقدير اوجو به » ولهوف 
ذلك النى » أو ارخاء نفع ذلك النى صلى الله عليه وآله ؟ فقال : لآن" النيات ون 
حينئذ مشتركة » أى يكون المكلف قد فعل الإبمان لكلا الأمرين . وكذلك تفسير قوله : 
« والحسنات مقتسمة » : قال : ولا يجوز أن تكون طاعة اللّهتَعالى تعل إلا لكونباطاعة 
له لاغيرء ولا يحوز أن يشو بها ومخالطها من غيرها شائبة . 


كة؛ؤ سه 


فإن قلت : ما معنى قوله : « لكان ذلك أهون على الخلق فى الاعتبار » وأبعد لم 
ْب_--00 
: أى اوكان الأنبياء كالملوك فى السّطوة والبطش؛ لكان الكلف لا يشق 0 
الاعتبار والانزجار عن القباتح مشقته عليه إذا تركه لقبحه لالحوف السيف » 00 بعل 
المكلفين عن الاستكبار والبخى ملحوف الستيف والتأديب أعظ” من بعدمعنهما إذا تركوهة 
اورجه قينييا » كان يكز كوا الككلن؟ إماسافظاء بو إمًا نانضا . 


عد يد 
الا ٠.‏ 4 : 
وَكُنّا كاتنت الْيلوَى والاختبار أغتل كا نك النوية واه أجر ل ؛ الاترون 


و صرممر 


أن الله سبحاته امبر الأو لين من لدن 31م صَلْوَات الله عَكَيه إلى الآخرين من" 
ذا الالم؛ ؛ لجار لا قضره ولاتع ا 00 » فَحعَلها ته . الرام> 
الذى جَعل” الله لاس قياماء م وس َوْعرٍ بقع الأرْض ححا :2 وَأفل تتائق 
نايا مدر » وَأْضيق يطون الأوادية قطراً . بين جبالر عتم » ورمال َيه » 
َعيُون وش » قر مُمْفَطمَة ادر ا حافر” ولا لف » ثم أمر 
دم عَلئْهٍ اكلام د ان در عار 2 وه ؛ فصاز مثابة لمُْتَجَم أسفار م" ظ 
وَغَاية ملتى رحالهم » تموى إلَيْه مار الأفئدة ؛ من" مفاوز قفار سَحِيقَة. » وَمهاوى 
فجاج ميق » وَجَرَائر _رحار منقطءة» ع يونا كجمخ ذألاء لون له 
1 »وبنعل افو طن يا قل نبذوااك سرابيل” إدداء يورم 2 
شوكهوا بإغفاء التغور اسن لقم ٠‏ بتلاء عَظياً » وَامتتحاناً شّديدا » وَاختباراً 


ء- 


ييا صن صل تو 


مبدثاً » و بمحيصاً بليناً » عله الله لله سببًا ا رجمته 211 إلى جنته 5 


م أن يضم بيته' رام » وَمشَاعرَة العظا بين جنات وأمره 


روه هه 0 وك 2 موولس 


وكبل وقرَار» ج الأشجار » 0 لشار» مُلَف ألبتى » مُعصِلَ ألقرى» بين ب 
سانا 4 
جمراء » وَرَوْصْة ا وَأَرْياف محدقة .» وَعراص ملق وذرويع نأضرة ؛ وَطرق 
عَمرَة » لكأن قد صَنْرَ قَدْرُ ألْرّاه» عل حَسَب صَدْفٍ البلاء . 


و كن الاسا” شل عله » الجا رفوع ب ؛ من" رمدو خَضْرَاء ؛ 


1000000797 


ول ل ل ا ”غ2 


0 


2 م 


سس رع 


وك 7 عبادة 5 ألشتائد ظ وتسدم َع 0 ( 


ويبتيم روب الكاره 6 إخراجا التكير من فاوييم 6 وَإسكاناً دل 
لا ص ابرع بس اماه 
فى تفوسيم » وَليَجْملَ ذَلِكَ أبوَابًا فتحا إلى فَضْلو ا ذللا لعفوه . 


2 


عد اعد 
الفح : 


كانت المثوبة » أى الثواب . 
وأجزل : أ كثر #واطزيل ؟ العطىء» وعطاء حَرْل وجزيل والمع جزال ؛ وقد 
أجزلت له من العطاء » أى أ كثرت 
وجعله لاناس قياما » أى عمادا » وفلان قيام أهله» أى يقهم شئونهم » ومنه قوله تعالى : 
ولا تواتوا الستباء أنوالتَك” الت جَمَلَ أنه لك" يام ) 2" . 
وأوعر 1 بقاع الأرض 2 3 أسعبها ومّكان وعر ؛ بالتسكين : صعب 
السلك أو المقام . 


وبسسسه سسسصس وح 


)20020 سورة النياء هم 


ع هرهة١‏ --_- 
وأقلة نتاق الدّنيا مدراً ؛ أصل هذه اللفظة من قوم : 2 قرا منتاق)» أى كثيرة 
ابل والولادة » ويقال : ضيعة منتاق أى كثيرة الركيع » دل عليه السلام الضياع وا 
للدّر التى تثار للحرئث تتائق » وقال : إن مكة أقلبا صلا للزرع » لأرن> 


أرضها حجرية . 
والقطر : الجانب » ورمال” دمثة 1017 كان الكل أشول ؛ كان أبعد عر 
نك 


وعيون وشلة » أى قليلة الماء » والوّشل » بفتح الشين : الماء القليل » ويقال : وشل 
لماء وَشّلاناً » أى قطر .. 

قوله : « لا بثو بها خف » ع أى لا تزيد الإبل فها أى لا نسمن » واتلف هاهنا 
هو الإبل » والخافر : اليل والجير » والظالف : الشاة » أى ليس حوطا مركّى برعاه 
اعنم فنسدن . 

وأن يَنْنُوا أعطافهم نحوه » أى يقصدوه و تحدوه » وعطفا التجل : جانباه . 

وصار مثابة » أى يثاب إليه و يرجم نحوه مرتة بعد أخرى » وهذه من ألفاظ 
الكتاب الع بز 692 

قوله عليه السلام : « لمنتجّع أسفارم » » أى لَجْمتهاء والتّحِمة : طلب الكلا" فى 
الأصل نم ىكل مَنْ قصد أمرا يروم النقم منه منتجما . 

قوله : « وغاية لملق لو يطل 6 اورماراليت هو الغاية التى هى الغرض والمقصد » 
وعنده تلق الرّحال ؛ أى تحط" رحال الإبل عن ظبورها » ويبطل السفر » لأنهم قد اتتهو 
إلى الغاية اللقصودة . 


6 س0 مص 5ه سا سام مي سي آوس 
(1) وهو قوله تعالى فى سورة البقرة : 9 وَ إِذْ جعلناً ألْبِيت مثابة للناس وَأمنا )4 . 


اوه 


قوله : « وى إليه ثمار الأفئدة » » ثمرة الفؤاد : هو سويداء القلب» ومنه قوم 
للواد : هو ثمرة الفؤاد » ومعنى « تبوى إليه » أى تنشودقه ونحن” نجوه . 

واللفاوز :هى جمعمفازة »الفلاة هيت مقآزة» إمالأنها مبككة »من قوم :قوز لجل 
أى هلك » وإمًا تفاؤلاً بالسلامة والفوز» والرّواية امشهورة . « من" مفاوز قفار > 
بالإضافة . وقد روئ قوم: « من مفاور 6 يفتتح الزاء » لأنه لاينصرف » ول يضيفواء جعاوا 


« قفار 6 صفة . 


والسحيقة . البعيدة . 
والمباوى : المساقط:. 


راح فى نرف لزي ون لين 

قوله عليه السلام : « حتّى يبروا منا كبهم » » أى بحر كهم الشوق نحوه إلى أن 
ساروا يه » نكت عن ار بر اناك : 

وذ للاءحال» إِمّا منهم و إمّا من المناكب عوواحد المناكب» منكببكسر الكاف » 
وهو مجع عظ المَضد والكيف . 

قوله : « ويهللون » » يقولون : لا إله إلا الله » وروى : « هون لله 6 أى برفعون 
أصواتهم بالتلبية ونحوها . 

ويرماون » الرمل : السعى فوق المثى قليلا . 

مثا عبرا ؟ لا يتعبدون شعورم ولا ثيابهم ولا أبدانهم » قد نبذوا السرابيل »ورموا 
ثيامهم وقصانهم الخيطة . 

وشوتهوا بإعفاء الأعر. » أى خرّرر! وتيسوا حاسن صورهم » بأن أعفوا شعورمم 
فل حلقوا مافضل منها وسقط على الوجه ونبت فى غيره من الأعضاء التى جرت العادة 
قاع 


0 


والقحيص : التطهِير » من محّصت الذهب االنار إذا صفيتّه مما يشو به » والقحييص 
أيضًا : الامتحان والاختبار . والمشاعر : معالم الننك . 

قوله : «وسنهلوقرار» »أى فىمكان مهل يستقر” فيهالناس ولا ينام من المقام به مشقة. 

وجء” الأشجار : كثيرها . ودانى القار : قريبها . 

وملتف" البنى : مشتبك العارة . 

والبْرهَ : الواحدة من اليرت » وهو الحنطة . 

والأرياف . جمع ريف وهو اللخصب والمرعى فى الأصلء وهو هاهنا السواد والزارع . 

ومحدقة : محيطة . ومغدقة : غز برة » والغدّق : الماء الكثير . 

وناضرة : ذات نضارة وّرو"نق وحسن . 

قوله : « ولو كانت الإساس”"© » » يقول: لوكا نتإساس البيت التى حمل البيت عليها 
وأحجاره التى رفع مها من زصيدة وياقوتة فالحمول والمرفوع كلاما مرفوعان » لأمبماصفة 
اسم كان والخبر «من زمردة» » وروى : « بين زمردة » » و يجوز أن نحمل لفظت المفعول 
وها الحمول والمرفوع ضمير البيت » فيكون قأبمامقام اسم الفاعل » وريكون موضم الجار 
واجرور نصباً » و جور ألا نجملهما ذلك الضميرء ويجعل الجار والجرور هوالساد مسد 
القافل © فيكو موضحة رفما, 

وروى : « مضارعة الشك » بالضاد المعحمة» ومعناه مقارنة الشك ودنُوه من النفس » 
وأصله من مضارعة القدّر إذا حان إدرا كبا » ومن مضارعة الشمس إذا دنت للمغيب . 

وقال الراوندى فى تفسير هذه الكلمة : من مضارعة الشك » أنى ماثلته ومشامبته » 
وهذا بعيد : لأأنه لا معتى للماثلة والمشامبة هاهنا » والرواية الصحيحة بالصاد المبملة . 

قله عليهالسلام : «و لَن متعلج الزيب »4 أى اعتلاجه » أى ولننى اضطراب الشك” 
فى القاوب . وروى « يستعبدهم »© و ( يتعبدهم 6 » والثانية أحسن . 

. الإساس , بالكسر : جم أس‎ )١( 


1 


والمجاهد : جم تجهدة » وهى الشقة . 
وأوايا فتحا ء أى مفتوحة. وأسبابا ذللا ؛ أى سبلة . 
#8 
واعل أن" محصول هذا الفصل أنه كلما كانت العبادة أشق” كان الثواب علمها عتما 
وأو أن ' الله تعالى جعل العبادات سهلة على اللَكلفِين لما استحقوا عليها من الثواب إلا قدراً 


سيرا» تحسب ما يكون فبها من المشقة البسيرة . 
فإن قلت : فهل كان الببت الحرام فوخوداً أيام ادم عليه السلام 6 ثم أمر اذم وولده 
أن ينوا أعطافهم نحوه ؟ 


فلت : لهم هكذا روى أرباب السَّيرّة وأصماب التوار رخ ؛ روى أو جعفر عمدبن 
جرير الطبرى فى ”” تار يمخه ““ عن ابن عباس » أن الله تعالى أوحى إلى آدم لما أهبطه 
إلى الأرض: أن لى رما حيآل عر'شى » فانطلق فابن لى يبدا فيه » ثم طف" به كا رأيت 
ملانكى نحن بعرشى » فبنالك أستجيب” دعاءك ودعاء من" محفة به من ذريقك . 
غقال آدم : إلى لست أقوى على بنائه » ولا أهتدى إليه » فقيّضْ الله تعالى له ملكا 
غانطلق به نحو مكة ‏ وكان ا: ادم فى طر يقه كلما رأى روضة أومكانا يعحبه سأل الاك أن 
ينل به هناك ليبنى فيه فيقول الملك : إنه ليس هاهنا حتى أقدمه مكة » فبنى الببت من 
خسة جبال : طور سيناء » وطور زيتون » ولبنان » والجودى » و بنى قواعده من حراء : 
اما فرغ خرج به الك إلى عرفات» فأراه المناسك كلها التى يفعلها الناس اليوم » ثم قدم به 
مكة وطاف بالببت أسبوعا » ثم رجم إلى أرض المند فات . 

وروى الطبرى فى التاريخ أن آم حج من أرض الهند إلى الكعبة أر بعين ححة 


على رجليه . 
1١١(‏ تهج -؟١)‏ 


0 


وقد روى أن" الكعبة أنزلت من السماء وهى يا قوتة أولؤلؤة ؛ على اختلاف الروايات» 
وأنها بقيتْ على تلك الصورة إلى أن فسدت الأرض بالمعاصى أيَام نوح » وجاء الطوفان 
فرفع الببت » و بنى إبراه هذه البنية على قواعده القديمة . 

وروى أبو جعفر » غن وهب بنمنبه أن آدم دعا ر به فقال : يارب أما لأرضكهذه 
عام" يسبّبحك ويقدسك فبها غيرى ! فقال الله : إلى سأجعل فيها من ولدك من يسح 
يحمدى ويقدسنى » وسأجعل فها بيُوتا ترقع اذ كرى » يسبّحنى فبها خلق » ويذ كر 
فيها اسمى » وسأجعل من تلك البيوت يتا أختصه بكرامتى » وأوثره باسعى » فأمميه يبتى » 
وعليه وضعت جلالتى وخصصته بعظمتى » وأنا مع ذلك فى كل" شىء » أجمل ذلك الببت 
حَرماً آمنا بحرم بحرمته من حوله » ومن نحته » ومن" فوقه » فمَن'حرمّه بحرمتى استوجب 
اميم ومن اغا أهله فقد أباح حرمت » واستحق” سَخَطِى ؟ وأجعله بدتا مباركا 
يأتيه بثوك شئئاً غيراً على كل ضامر من كل فب عبيق ؛ يرجّون بالتلبية رَجِيجا ؛ 
ويعحجون بالتكبير محيجا » من اعتمده لا بريد غيره ووفد إلى" وزارى واستضاف بى » 
أسعفتة محاجته ؛ وحق” على الكرم أن يكرم وفده وأضيافه ؛ تعمره يا آم مادمت حيّاء 
م تعمره الأم والقرون والأنبياء من ولدك أمة بعد أمة » وقرنا بعد قرن . 

قال : ثم أمر آدم أن يأتى إلى الببت المرام الذى أهبط له إلى الأرض فيطوف به 
كا كان يرى الملائكة نطوف حول العرش » وكان الببت حينتذ من درَّةٍ أومن ياقوتة » 
فلا أغرق الله تعالى قوم نوح رفعه » و يق أساسه فبووأه اله لإبراهيم قيناه . 


د عد 


جد حت 


الخبل : 
00 ان ان سم . 0 0 0 7ر٠‏ له 
فلل الله فى عاجل الْبَغى ؛ وَآجِلٍ وَخامّة الظر ؛ وسوه عاقبّة الكبر» ذإنها 
2 إلى 0 م 0 8 8 1 و _-_ 
مَصيَدَة إبليس الْمَظمى » وَمكيذته الْكُبْرَى ؛ الى لساور” قلوب الرّجال 
مُساوَرَة الشموم القاتلة » قمآ تَُكُدى أبدا , ولا تنشُوىأحداً ؛ لاعالما | لعلمهء ولا متلا 
فى طُمرم 
ع امك م انل 0و : 3ل 2 
وَعَنْ ذَلِكَ ما حرس الله عباده الوأمنينة بالصّلوَات وَارَ كوَات » وَبجَاهَدة 
0 00 ا ا معي ايدّء 00 
الصيام فى الأياع المفرئوضات » نشكيناً لاطرافيم » شيعا لا بصاره" » وتذليلا 
7 ره دس عر 0 0 مه جد 0 0 
النفوسهم » وَتَخفيضاً لقاو ميج » وَإذهابا للخيلاء عَنْهُمْ » وَلِما فى ذلك من تعفير 
7 1 2 000 701 ا رةه 9 
عتاق الوجوه بالترّاب تواضعاً , والتصاق كرام الجوار م بالأرض تداغراء وكذُوق 
ل ا ا ل ل ل 
لاود لحرن ون العياع بدا ؟ بج عاو ار 5 ون كرات درات الاش 
عير دده إل أهْل الشكتة وَالْقْرٍ. 
0 0 . 6 2 أ 5-6 ره © - 6 0 
انظروا إلى مافى عَذْه الأفعال من قمْم نوَاجم الفخر » وَقذرع طوّالع الكثر ! 
+ة +2 جه 
البح . 
بإدة وحمة ووخيمة : بينة الوخامة » أى ويشة . 
مصيدة إبلس » بسكون الصاد وفتح الياء : 1 لته التى يصطاد بها . 


2 8 و - 2 2 
ونساور قلوب الرجال : تواثيها » وسار إليه يَسُورء أى وثب »؛ والصدر السّوار» 


ومصدر «تسأور» الساورة » ويقال : إن لغضبه سوارة » وهو سَوارء أى' وتاب معربد » 


غ5١‏ ل 


وسوئرة الشراب : وثوبه فى الرأس » وكذلك مساورة السموم التى ذكرها أمير المؤمنين 
عليه السلام . 

ومانتكدى : ماترد عنتا ثيرهاء منقولك : أ-كدى حافر الفرسء إذا بلغ الكُدية» 
وهى الأرض الصّلبة » فلا يمكنه أن حفر . 

ولا تشوى أحدا : لا مخطى' القتل وتصيب غيره ؛ وهو الشّوَى » والشوى : 
الأطراف »كاليد والرجل . 

قال : لا نرد مكيدته عن أحد لاعن عاللأجل عليه » ولاعر:. ققير لطثره » 
والطمر : الثوب الخلق . 

و«ما» فى قوله : « وعن ذلك ماح رس اللّه» زانذة هذ كذة أى وعن هذهالمكا بد التى 
هى البغى والظلم والكير حرس اللهعباده »ذ «هن» متعلقة ؛ «حرس» . وقالالرةاوندى : محوز 
أن حكون مصدر به » فيكون موضعها رفعاً بالابتداء» وخبر المبتدأ قوله : «لانى ذلك ». 
وقالأ يضا : يجوز أن تكون نافية » أى لم يحرس الله عباده عن ذلك إلا وقهراً » بل 
فعاوه اختياراً من أنفسهم » والوجه الأول باطل » لأن « عن » على هذا التقدير تتكون 
من صلة للصدر» فلا يجوز تقديمبا عليه » وأيضاً فإن" لما فى ذلك لو كان هو الخبر» لتعاق 
لام الجر بمحذوف » فيكون التقدير: حراسة الله لعباده عن ذلك كائنة لما فى ذلك من 
تعفير الوجوه بالتراب ؛ وهذاكلام غير مُفيد ولا مننظ إلا على تأويل بعيد لا حاجة إلى 
تعسّفه » والوجه الثانى باطل » لأنّ سياقة الكلام تدل” على فساده » ألا ترى قوله : 
«نسكينا وتخشيعا» » وقوله :« لما فى ذلكمن كذا 1 000 تعليل الحاصل الثابت لا تعليل 
المنؤ” العدوم . 

ثم بيّن عليه ااسلام الحسكة فى العبادات » فقال.: إنه تعالى حرس عباده بالصلوات 


هع" 


التى افترضها عليهم من تلك المكايد » وكذلك بالركاة والصوم لبسكن أطرافهم » و يخشع 
أبصارم » فجعل التسكين والتخشيم عذراً وعلة للحراسة » ونصب اللفظات على أنبا 
فول ل 

ثم علل السكون والمشوع الذى هوعلة الحراسة ل فى الصلاة من تعفير الوجه على 
التراب » فصار ذلك علة الملة . قال: وذلك لأرثف تعفير عقاق الوجوه بالتراب 
وانا نوع عدر الاين كلها ولني: 

وعتاق الوجوه : كرابما . 

وإلصاق كرا 9 الجوارح بالأرض كاليدين والساقين تصاغراً يوجب الخشوع 
والاستسلام » والجوع فى الصوم الذى يلحق البطن ف القن يقتضى زوال الأشّر والبطر» 
ويوجب مذلة النفس وقمعها عن الانهماك فى الشهوات » وما فى الركاة من صرف فواضل 
المكاسب إلى أهل الفقر والمسكنة يوجب” تطهير التفوس والأموال ومواساة أرياب الحاجات 
بما تسمح” به النفوس من الأموال؛ وعاصم لم من السسرقات وارتكاب المتكرات » ففى ذلك 
كله دفم مكابد الشيطان . 

ونخفيض القلوب :حطبا عن الاعتلاء والتيه . 

واتديّلاء : الفكيّر . والمسكنة : أشد الفقر فى أظهر الرأيين . والقمع القهر . 

والنواجم : جمع ناجمة » وهى مارظهر و يطلع من الكبر وغيره . 

والقدع » بالدال المهملة : الكفه » قدعت الفرس » وكيحته باللجام » أى كففته . 
والطوالع ؛ كالنو اجم . 


د د د 


ا ا وج سا صم 2 


ء. 5 و 5 3 ّ 2 0 0 0 2 اا 0 2 و 
ري و عله م سوسم ع عليه 
2 اس ال ع فى 2* سس ىّء عي مه20ه سم اك وه 1س آ و عه 
فى خلقته » ذقال : انا نارى وَا نتطيى” . وما الاغنيأه من مترّفة الام فتعصبو ا لا ثأر 
8 0 و أ سعجرء 2 > و وساتنة 7 ١‏ 


9 ترص موس سه دآ 2 ا ' 8 ص 0 ل ف ك2 م 
لابد من العصدشية ل ن لع 4 لجكارع الحصال و 


وه هم 20 ل 2 - 1 م و 0 
الافعال » ونحاسن | ووة الى ناشت فا الْجَدَاه وَالشْجَدَاه من بيات ألمب » 
6 22 وه ألم وهء ه مس 0 
وَ عاسب القيا؛ بالأخلا خلاق ألغيبَة 6 ل لعظيمّة » والاخطار اتخليلة » 
والاثار الحمودة 


َتمَصَّبُوا لخلال أعلئد من ألْفظ لأجوار » وَأَلوَنَاء بالدّمام والطاعة اللي » 
وَالْعْصِيَةَ للكير , وَالْأَخْذ الْمَصلٍ وَاْلْكنفُ عن ألبنى » وَالإغظام لقتل والإنصآف 
لْحَقٍ ‏ وَالكظ, للفيظء وأجعناب القسَاد فى لض . 

داك تع ين 
البح : 

قد روى : « تمل » بالتاء» وروى « محمل » » والمعنى واحد . 

والمويه: التلبيس من موهت النحاس » إذا طليته بالذهب ليخنى . 

ولاط الشى” بقلبى ياوط ويليط » أى النصق . 

والتتف : الذى أطفته النعمة . 


ا 


وتفاضلت فمها ؛ أى تزايدت . 
والمحداء : جمع ماجد» والجد الشرف ف الآباء » والحسب والكرم يكونان فى 
لجل و إن لم يكونا فى 1 بائه . هكذا قال ابن" السَكّيت» وقد اعتزض عليه بأن الجيدمن 
صفات الله تعالى » قال سبحانه : فإ ذو ألعرئش إللجيدم)”"؟ على قراءة مَنْ زفع » واللهسبحانه 
يتعالى عن الأباء » وقد جاء فى وصف القرآن اليد » قال سبحانه 8[ بل“ هْوَ 
لي" 
والتحداء : الشجعان » واحدهم يميد وام ند وتحد » بالكسس والضي » لمعه 
أنحاد » مثل يةظ وأيقاظ . 
وابيوكات الغرت 4-قائليا :. وتفاسيت القبائل #رؤساوها #والتستو اق الأصل + 
< ؟ لبجل واحرها: 
والرغيبة : اللمصلة برغب قبا . 
والأحلام : العقول . والأخطار : الأقدار . 
ثم أمرم بأن يتعصّبُوا خلال الجد وعددهاء وينبغى أن يحمل قوله عليه السلام : 
0 فإنك تتعصبون لأمرفادرف لاهنت ولاعلة 6 هل أنه لا مرف له سس متاسب.» 
فكيف يمكن أن يتعصبوا اغير سبب أصلا ! 
وقيل : إن أصلهذه العصبية » وهذه اللخحطبة ؛ أن أهل الكوفة كانوا قد فسدوا فى 
آخر خلافة أميرالؤمنين » وكانوا قبائل فى الكوفة » فكان الرجل مخرجمن منازل قبيلته 
فيمر” بمنازل قبيلة أخرى » فينادى باس قبيلته : ياشع ! مثلاء أو يالكندة ! نداه عاليا 
يقصد به الفتنة وإثارة الشر” » فيتألعايه فثيان القبيلة التى مر بها فينادون : يالقميم ! 


١١ (؟) سورة البروج‎ ١٠١ سورة البروج‎ )١( 


موا _/ 


ويالر بيعة ! ويقبلون إلى ذلك الصاتح فيضر بونه» فيمضى إلى قبيلته فيستصرخهاء فتسل- 
السيوف وتثور الفتن» ولا يكون لها أصل فى المقيقة إلا تعراض الفتيان نعضهم ببعض ‏ 


د د 


الأطكل * 


وار وماد ا ل اين التاق بر ء الأفمال» وَذَء 


الأغما 
ان 0 0 


وان اول سويز »أشنو لذ تك أ ؛ ؛ فإِذًا تَقكرم 


ب آذه 6 2 


يع ؛ » فَلْوَمُوا 5 أ لزمت ألْمردة ب به حالم » وَرْاحت كمد زد 
عنهم حي 4 به علني» غات انط ل معن ) وو للك اللكرافة عليه 
لاحتناب للفر'قة 0 للألقد ؛ وَالتَحاْضُ علم] ؛ وَالتواصى بها . 

وَأ 0 مر كس ففرحمم»وأ ومن * 0 ؛ م تَضَأمْن الوب » وَتشآخن 
الع ووو ند النفوس » وَحَادْل الأيدى . 


7 عد عند 

4 0 أ ٠.‏ 
الينن : 

0 

المثنلات : العقوبات . 

وذمي الأفمال : مايذءت مها ٠‏ 

وتفاوت حالمهم : اختلافيما . وزاحت الأعداء : بعدت . وله » أى لأجله . 

والتحاض عليها : تفاعل يستدعى وقوح المض » وهو الحث من الجهتين » أى بحث 

بعضهم بعضا . 
واافقرةة اكه إفقر الطمر»توقال ن قن أمبائته منصيية غلايدة : قد فسيرت قترتة + 


١و‎ 


عن 

والمنة : الموج : 

٠. 5-5 4 .‏ © ءِِ 7< ري يت 

وتضاغن القاوب وتشاحنها واحد . وتخاذل الأيدى : ألا ينضر الثاس بعضهم بعضا . 
تن اننا ين 

الأضل : 

دوا وَل ضين من لون 5 


َألْبَلاء | 1" 0 ا تخالا بق اغاء « وأ لاد ابلا 6 من هل الدّنيا 
يو 


لك" ؛ كيف كانوا فى حال التّمْحِيصِ 


ا 
8 00 


َل عر عبيدا 000 سو ار 1 زارفا" / دح 
م ف ذل للك وَق: قر لْغلبَة ؛ لا تَدونَ حيلة في أنتاع ) ولا -َمِيلًا إلى 


م 9 0 و 


د 7 » حتى | اد ادا أن أنه جد الصير 0 2 لحان 


و 


كوه من" خوافه ؛ حمل 7 من ' مَضَايق لجَلاء فرَ ٠‏ فأبْد بذهم ألْعد م مكان 
وه ءى 5-1 3 2000 


الذلك» وَالامن” فكان 0 وَائمة عُلاما » وَقَد يلغت 


م 


١م‎ 


الكرامة من الله لب 8 [' تذمب الآمآل إليه مهم . 
نان ين 
تديروا » أى تأمّلوا . والتّمحيص : التطهير والتصفية . 
والأعباء : الأثقال» واحدها ععبء. 
وأحيد العياد : أتعيهم : 
والفراعنة : العتاة » وكل” عات فرعون . 
5 


وسامومم سوءالعذاب : ألزموم | إنآه ؟ وهذا إشار ة إلى قوله تعالى : ل( سوموتم” 2 


00 ل 
الْعَذّْاب دن أَبْنَأء 4 وتستحيون إنسآء 31 ف وَفِ ذل 5 من ن' ربخ" 
1.7 اله 04 ش 

والمرار : با الى شير مر ق الاأصل » واستعير شرب المرار لكل مدن يلق 
شديد الكنّة . 

ورأى لله منهم جد الصبر» أى أشده . 

وأئمة أعلاماء أى مهتدى بهم »كالعم فى القلاة . 

دآ +2 


الأغنل : 


وان و كوه 10 حك 26 الأملاه يتَمحَة ظ هوا وتلق ؛ وَالْاوِيٌ 
0 »َال يدى م مترادفة » وَالسّيُو ف متتاصمرة» وَالْبصائر” نافد وَأَلْمرَا م واحدَة. 
71 تا ف أقطآر الأرضين” وم كَل رقاب العألمين ! 

نوا إل مأصاروا إليهة فى آخرٍ ل ؛ حين وَقَصَت الفراقة : اك 
6 تلات الْكَلَة وَالأَفئدَة : در محُتَلفين” 6 رقو | متَحار بين ؛ قل 
حلم اله ع لبان كامته ؛وسلتيم الشارة نعمته ' وَيِقَ قصَصُ أخبار هم" في" 


.و 2 فرومس إن لم 
م 0 
عبر ٠‏ للمعتير ين منكم ٠.‏ 
2 ان 2 


+ جد 2 
البْنح : 
الأملاء : الجاعات » الواحد ملا . 


49 سورة البقرة‎ )١( 


111ب 


ومترادفة : متعاونة . البصائر نافذة » يقال: نفذت بصيرتى فىهذا اتخبرء أى اجتمع همى 
عليه » ولم يبق عندى تردد فيه » لعلى به وتحقيق إيأه . 

وأقطار الأرَضين : نواحهها » وتشتّدت. تفرتقت . 

ولشيبوا #ضاروا خيؤيا وقبائق عبلنين 

وتفر”قوا متحز بين : اختلفوا 2500 : « متحاز بين » . 

وَعَضَارَة الننة + لطي اللين هديا 


م 


والتفعر «اللويت: 

يقول : انظروا فى أخبار من قبلكم من الأم كي فكانت حالم فى الع ولللك لا 
كانت كلنهم والخدة نو إلى :هاذا ١‏ لق" الم حين اختلف تكلتهم ! فاحذروا أن تكوتوا 
مثلهم » وأن بحل" بكم إن اختلفم مثل ماحل بهم . 


00 
الخحتا : 
فأعتوروا حال لد اسمأعول و بنى إسحاق وق إسراثيل لبهم | ملام ؛ فماً أخ 
أغتدال الأحوال » وَأَقر اك 0 
3 ءًّ 8 ل 5 5 2-2 - م 27 0 0 


روس 


2-2 ع ونا ور ه 0 ا 
بالل 4 عن ريف الآقاق » وَعَ أل اق وَسُْرَةٍ اليا بل ا 


الشيح » وَمَهآفى الري وَتَكْد العأش ؛ قر لوثم “عل مسأ كين » » إِخْوَانَ دَبرٍ 
0 ا -ه 
وبر .اذل مر دارا 4 وَأَخد م كارا 4 لا 5 إك جاح دعوّة يعتصمون 
بباء وَلا إلى ظل ألَْمَ يمتمدون عل عرها 20 حوَال مضطر بة. »وَالأيدى محتَلفة » 


إن م لم 
مه مه و يم > هو - 


و ة متفر فة ؛ فى _بلاء أزل » وَأطباق جَهلٍ ؛ من بتآت موهودة وَأَصنَاع معيو 35 ) 
وَأَرْحاٍ مارك امات موت 


عد د 


كت 11/0 ست 


اشاح . 

لقائل أن يقول : مانمرف أحداً من بنى إسحاق و بنى إسرائيل احتازتهم الأ كاسرة 
والقاصرة عن ويك الآناق إل السادية بومتارك الشيض) الآ أن تال #ييوة أختير 
والُضير و بنى قر يظة و بنى يناع ؛ وهؤلاء نفر” قليل لا يعتد . مهم ٠‏ ويعل من فحوّى 
الحطبة أنهم غير مرادين بالكلام » ولأنْه عليه السلام قال : تركوهم إخوان د بر وَوَير » 
وهؤلاء.لم كونوا اهن أهل الى ينولد وز بل من اهل للدرة لأني كانو ذوى حصون 
وآظام . والحاصل أن" الذين احتازتهم الأ كاسبرة والقياصرة من الريف إلى البادية » 
وصاروا أهل وَبَر ولد إسماعيل؛ لا بنو إسحاق و بنو إسرائيل ! 

والجواب أنه عليه السلام اللا » وهى قوله : « فاعتيروا محال 
ولنا ]مفاضل وى إسعاق ويق إسرا سل[ القروونق: والتاهترتق: يع 4:6 أما الفبورون 
فينو إسماعيل» ا سرائيل» لأن الآ كاسرةمن بنى إسحاق 4 
ذكر كثير من أهل الع أن فارئن من يواد اسيحاق + والتياضزة مع :ولك إسبتناق أيضا + 
لأن" اتوم بنو العيص بن إسحاق ؛ وعلى هذا يكون الضمير فى «أميم» » و « تشتنهم » 
و« تفرقهم » رجع إلى بنى إسعاعيل خاصة . 

فإن قلت : فبنو إسرائيل » أى” مدّخل لم هاهنا ؟ 

قات : لآن” بنى إسرائيل لا كانوا ملوكا بالشّام فى أيام أجاب الملك وغيره » حار بو 
العرب من بنى إماعيل غير مر”ة » وطردوهم عن الشام » وألمئوهم على المقام ببادية الحجاز . 
و يصير تقدير الكلام : فاعتبروا حال ولد إسماعيل مع بنى إسحاقو بنى إسرائيل ؛ لخاء بهم 
فى صدر الكلام على العموم » ثم خصّص فقال : الأ كاسرة والقياصرة ؛ وهم داخلون فى 
عموم ولد إسحاق ؛ وإنما ل بمخصّص عموم بنى إسرائيل.لأن العرب لم تسكن تعرف ملوك 


سا لد 


ولد يعقوب » فيذكر للم أسماءم فى الطبة» مخلاف ولد إسحاق فإنهم كانوا بعرفون ملوكهم 
فون اننا نومك لاصو : 
تن تين 

قولهعليه السلام « فا أشدّ اعتدال الأحوال ! » » أى ما أشبه الأشياء بعضها ببعض ! 
وإن حالم لشبيهة بحال أولئك فاعتيروا بهم . 

قوله : « بحتازومهم عن الريف يبعدونمهم عنه »والريف : الأرض ذات االخصب 
والرّرع » والجم أرياف ؛ ورافت الماشية أى رعت اريف » وقد أرفنا أى' صرنا إلى 
ألريف » وأرافت الأرض أى أخصبت » وهى أرض رايفة » بتشديد الياء . 

وبحر العراق : دجلة والفرات » أن الأأكاسرة فطرد وهر عن ير العراق » وأما 
القياف* فطر دوهم عن ريف الآفاق » أى عن الشام وما فيه من المرعى والمنتجم . 

قوله عليه السلام : « أربابا لم أ نار 8 + وكانك القريب: سي الأ كام 
اويا نوا عظ أمر 200 بدر عندهم د 

سابك الشّيح أرقن الارفة والشيك” : مروف 

ومّها فى الريح : المواضم التى مهفو فيها » أى تب وهى الفيافى والصحارى . 

ونكد المعاش : ضيقه وقلته . 

و كوم عالة » أى ققراء » جمع عائل » والعائل ذو الي » وَالمَيْلةَ: الفقر» قال تعالى : 
َْإن 78 وف يضنيسك” لَه من" فَضْلِه 74" ء قال الشاعر : 


ميرنا أتنتا طلة صَماليك نحن وأنتم' ملولك 


)١(‏ سورة التوبة م" 


تع 7 حت 


نظيره قائد وقادة » وسالس وساسة . 

وقوله : « إخران” دبر ووبر 6 الد بر مصدر دبر البعير » أى عقره القَتّب ٠‏ والوبر 
لعن عذؤلة العزودت لقان والعون: لسعو 

قوله : « أذل- الأمم دارا » ؛ لعدّم المعاقل والحصون المنيعة فيها . 

وأجدبهم قرارا » لعدم الزرع والشجر والنخل بها . والجدّب : المحل . 

ولا يأوون : لا يلتحثون ولا ينضمون . 

والأزل : الصّيق . وأطباق جهل : جع طَبّق »أى جَهْل مقرأ ؟ بعضه فوق بعض . 

وغارات مشنونة امتاقة وى أصضمن القازات:. 


# كد د 
[ فصل فى ذكر الأسباب التى دعت العرب إلى وأد البنات 


مِنْ بناتموءودة ؛ كان قوم” من العرب يدون البنات » قيل : إنهم بنو نمم خاصّة » 
وإنه استفاض منهم فى جيرانهم . وقيل : بل كان ذلك فى بنى عب » وقيس ؛ وأسد » 
وهذيل » و بكر بن واثل » قالوا : وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله دعا عليهم » 
فقال : « اللهم> اشدد 559 عل 0 واجعل علمهم سنين كسنى وسف » تاد | 
سبع سنين حتى أكلوا لَب بالدم » وكانوا يسمونه اليلهز » فوأدوا البنات لإملاقهم 
وققرمم » وقد دل" على ذلك بقوله : ل( ولا تقلوا واد "كي" حَدْيَة لاق 2" , قال : 

١لا‏ يفتانَ أَوْلَادَهن )4 © . 
وقال قوم : بل وأدوا البنات أثفة » وزعموا أن نميا منعت النعمان الإتاوة سنة من 


١١ سورة الإسراء ١»م (؟) سورة الممتحنة‎ )١( 


ه47 ا 
السنين » فوجّه إليهم أخاءالر يان بنالنذر » وجل من معه من بكر بنوائل » فاستاق الّتم 
يو . ب ٠. ٠.‏ ده خُ 
وسى الذرارى » وفى ذلك يقول بعض بنى يشكر : 


ترا وانوانة )اناق متيل قارات 


6 
0 
ع 

3 
5 

" 
ب 
0( 

16 

م 


/ 
- 


تاليف 1 3 لم تكن عرفتت مرئاءوكانت كن أودى به الرّمن” 
تتكيونا فأعاء لسحسيد 72 أو تليسواقدي اس امن 
1 يد وعتّاب ومحتضين وابنا يط وأؤدى فى الوغى قطن 
فوفدت بنو تم إلى النعمان » واسة فوه » فرق عليهم » وأعاد عليهم السّبى » وقال : 
كل اصسرأة اختارت أباها ردت إليه » وإن اختارت صاحها تركت عليه » فكلبن اخترن 
آباءهن » إلا ابنة قبس بن عاصم ؛ فإنها اختارت من" سباها » وهو عمرو بن امشمرخ 
اللشكرئ 2 دريو عام ااه القيمى” ألا بولد له بنت إلا وأدها» والوأد أن 
مختقها فى التراب د وجهها به حت موت . ثم اقتدى به كثير من بنى عم » قال 
سبحا نه : ل وَإِذَا الؤمودة سئلت * بأَىّ ذَنْب لت 26 » أى على طريق النبسكيت 
والتوبيخ دك أو أخاره سكا قال سببحانه : ( يأعسى بن مرجم نت قلت 


إنتّاس لخدو لى وَأ لين من دون ”ا 


ومن جيد شعر الفرزدق قوله فى هحاء جرير 


م َ 


57 تنعت ل لدت وأعكها اوايد فر ين 


2 6 ساس 00 
0 زرارة منا أنو مع ل 


١١5 (؟) سورة المائدة‎ ٠ سورة الشكوير مء‎ )١( 


(؟) ديوانه "١8, 5٠065‏ (4) يعنى جدته صعصعة بن ناجية . 


حد 7 حب 


ألسْنا .الذين مسي ب نات وتفترف التمسيد! 

وناجية اللخ بير والأقرعا نِ وبر يكاظمة الموارة 0"© 

إذا ماأتى ق بره عائذ أناخ على الْقيْر بالأنتي © 

أيطلب محد بنى دارم عطي كال الأسود ! 

اذى حك فنا مُقرفر شمر ماارة سحاد 9 

ومجد بنى دارم فوقه مبكن السها كين والفر'قد 
وفى الحديث : أن" صعصعة بن ناجية بن عقال لما وفد على رسول الله صلى الله عليه 
وآله » قال : يارسول الله » إنى كنت أعمل” فى الجاهلية عملا صالحا » فهل يتفمنى ذلك 
اليوم ؟ قال عليه السلام : وما عملت ؟ قال : حضمللت ناقتين عش راو بن » ”© فركبت جملا 
ومضيت فى بغائهما”” » فرفم لى يتحر يد”'" » فقصدته » فإذا شيخ جالس يغنائه فسألته 
عن الناقتين » فقال : مانارها9© ؟ قلت : ميسم بنى دارم » قال : ها عندى » وقد أحيا 
لله بهما قوماً من أهلك من مُضَرء لاست ممه ليخرجهما إلى" » فإذا جوز قد خرجت 
عن كمبر البنت » ققال لما : ما وضعت" » فإن كان سقَبَ20 شاركنا فى أموالنا» وإن كان 
حائلا” وَأ ناها » فقالت العجوز: وضعت أتتى » فقلت له : أتبيعها ؟ قال:: وهل تبيعالعرب 
أولادها! قلت: إبما أشترى حياتباء ولا أشترىرقها » قال ؛ ب الك اسم » قال : 
بالناقتين والججل » قلت : أذاك لك على أن يبلغنى الجل وإياها ! قال : بعك » فاستنقذتها 


: ناحية ؟ هوابنعقال بن مد بنسفيان بنمجاشم . . والأقرعان : الأقرع وفراس ابنا حابس بنعقال‎ )١( 
. (؟) الأسعد : جم طالعه سعد‎ 

(*) القرنى : ضرب من الخنافس أرقط طويل القوائم » والقعدد : الثيم الآباء . 

(4) العشراء من النياق : التى مضى للها عثمرة أشبر » كالنفساء . 

(5) فى بغائهما : فى طلبهما . (5) الحريد : المعتزل المتنحى . 

(7) ف النهاية والاسان : ما ناراها ؟ والنار.هنا : السمة باللكوى ؟ سميت ياسم النار . 

(4) السقب : واد الناقة ساعة بولد ؟ وهو خاص بالذكر . 

(5) الحائل : الأنتى من ولد الناقة ساعة تولد ؟ ولا يقال : « سقبة » . 


منه بالجل والناقتين » وامنت بك يارسول الله » وقد صارت لى سنة فى العرب أن 
أشترى كل" مودودة بناقتين غشراوعق وجمل » فعندى إلى هذدالغاية تمانون ومائتا موءودة 
قد أنقذ نبن” » فقال عليه السلام: «لا. ينفمك ذاك لأنك ل : نبغ بهوجه الله » وإنْ تعمل 
إسلامك عملا صالحا تثى عليه »20 , 

وروى التبيرفى *' للوققيّات »» أن أبا بكر قال فى الجاهلية لقيس بن عاصم المنقرى” : 
ماملك على أن وأدت ؟ قال : مخافة أن تخلف علمهن مثلك . 


ا ان دنا 


الأضل : 
ا عكر أله عَلم ين بمَتَ لم رولا » ققد علته 


500000 


وعم أعيال إلى كتف ع غالب » وسنت الأو في ذرَى م تأبت ؛ 

- -022000 رس اس 4 له 03 وه 

عر ع 0 فى أطرافٍ نص ' ام الام ور عل 

٠ 1 ١ 1 0‏ م ل 
رارع 

0 وَل تفرع لب صفاة 


البْنْنح : 
لما ذكر ماكانت العرب عليه من الذل والضمْ والجهل » عاد فذّكر ما أبدل الله 


١١ : "” انظر الفائق‎ )١( 
)١"- تهج‎ 1١0 


حجاكييريا؟ سب 
به حالم » حين بعث إلبهم مدا صل اله عليه وآآله ؛ فعقد عليه طاءتهم كالشى” المنتشر 
الحاول , فمقدها بل تمد صلى الله عليه وا له . 
والجداول : الأمير . 
والتفت اللة بهم ؛ أى كانوا متفرتقين فالتفت ملة تمد بهم » أى جمعتهم » ويقال : 
التف" الحبل بالحطب » أى جمعه » والتفة الحطب بالحبل » أى اجتمع به . 
و«فى» فى قوله : « ففعوائد بر كتها » متعلقة بمحذوف ؛ وموضع الجار وامجرور نصب 
على الحال » أى جمعتهم الملة كائنة فى عوائد بركتهاء والعوائد : جمععائدة » وهى المنفعة . 
تقول: هذا أَعُوَد عليك» أىأ نفملك . وروى :« والتقت الملة » بالقاف أى اجتمعت بهم» 
من اللقاء . والرواية الأولى أصح-” . 
وأصبحوا فى نعمتها غرقين » مبالغة فى وصف ماه فيهمق التعية 
وا كيين : ناعمين . وروى «فكهين » أى أشر بن وقدقرى”مهمافىةوله تعالى: (وَندْمَدَكانوا 
فيا ذا _كهين”4”'"وقال الأصصى. : فأ كبين : مازحين » وللفاكهة المازحة » ومن أمثالهم : 
« لاتنارك"' أمّةه ولا تبْل"عَلَ أ كة » ؛ فأما قوله تعالى : ( قل' تقسكون)22 , 
فقيل : تندمون » وقيل : تعحبون . 
و«عن» فىقوله : « وعن خضرةعيشها» »متعلقة عحذوف » تقديره : فأصبّحوا ذا كهين 
فكاهة صادرة عن خضرة عيشهاء أى خضرة عيش النعمة سبب لصدور الفكاهة 
زاح عنه . 
وتربّمت الأمور بهم » أى أقامت» من قولك : ربع بالمكان » أى أقام به . 


52 سورة الدخان ا" (؟) سورة الواقعة‎ )١( 


ولا ب 
وآوتهم الحال؟ بالمد" أىضتهم وأنزلتهم » قالتعالى : ل( وى إليه ,”427 أى ضْمّه 
إليه وأنزله » ويحوز «أوتهم» بير مد . أفمات فى هذا الممنى وفملت واحد ؛ عن أبى زيد. 
والكتّف :الجانب » وتعطفت الأمور عليهم : كناية عن السيادة والإقبال » يقال :قد 
تعطّف الدّهر على فلان : أى أقبل حظه وسعادته » بعد أن لم يكن كذلك . 

ا مك : 7 الذال أى فى أعاليه ؛ جمع ذروة » ويكى عن العزيز الذى 
لا إيضام » فيقال : لا يغمز له قناةءأى هو صلب . والقناة إذا لم تلنفى يد الغام كانت أ بعد 
عن الحط والكسشر . 

ولا تقرع لمم صفاة ؛ مثّل يضرب لمن لا يطمع فى جانبه لعرنه وقوتته . 


جد جد ++ 
البأه' 3 
0 ص َه -: م ًٌ .8 - مه | هس ه 001000 
الا إنك' فد نفضع' أيديَك' من' حبل: الطاعة » و حصن الله الضروب 
- 0 0 20 


عل ال ل م ا 0 
ال ينتقُونَ فى ظلها » وَيأَوُونَ إلى كتفها » بنشمة 


حم 


كيمه اه كن » وه يوه 


.- 
وه 


وأ اس م صراتم' بعد ألْبجرَة أغرابا » و يمد الوَالاة أَحرابا » ماتَمَمَلقُونَ 
مِنَ الإسلام إلا بائعد 00 ُو ين لمن اَعَد تقو نُونَ : التَارَ ولا ألَارَ! 
0 يدوت أن تكنئوا الإنلام عل عَلّ وَجْهِهِ أنتهاكا لحر يمه 6 و لميثاقه 


رموس م6 


الذى وَصْمَه” أ ك0 حَرَما فى أَرْضهِ 507 بين خلقه . 
ع" 5 3 ع : رقي هاي 5 ام 
وفع إن لَجَأْتم“ إل ره حاربمم أه” )أ » م لا جِبرَائْيل 


. 59 سورة يوسف‎ )١( 


مم 


١-7 
اح‎ 
اها‎ 
2 
11 
4 
2 
7 
3 


أَجِر بن" وَلَا أزم) * صر ودكٌ' ٠‏ التأرَعَة با لكيف حت 


م وه و سس ا 2 رم 0 2 ساس اسداس 
إن عد ا أل من" بأ الله وَقَوَارعِهِ وياب وَوَقَائْعه » “فلا تَمْنْبْطئوا 
وعيده هلا بأخذه » وبأو نا ببماء 0 0 ؛ فإ الله ستبحانه” ل 07 
الْقَرانَ الَاضىَ ين أبلريكم إلا لتر كوم أ ألم - بالتعوف والنبى عن امك » فَلَمَنَ 
3 --- -114 آر 
لله السفماء ل ثوب المعأصى» وأك1ماء لتك التتاهى ! 


د +4 +2 
( 2 
الشترح : 


فضت أيديكر : كلة تقال فى اطراح الشىء وتركه » وهى أبلغ من أن تقول :تركتم 
حبل الطاعة » لأن من لل الثىء من يده م ينفض يده منه يكون أَشد مخلية له من 
لاينقضها بل يقتصر على مخليته فقط » لأن نفضها إشعار وإيذارن بشدة 
الاطراح والإعراض . 

والباء فى قوله : « أحكام الجاهلية » متعلقة , «ثدتم »» أى لمم حصن النّه بأحكام 
الجاهلية التى كم بها فى مل الإسلام . 

والباء فى قوله: « بنعمة لايرف »6 » متعلقة ب «امتن 6 . و«فى» منقوله ( فما عقد » 
شان يخذوقاة وترتهما تصب عل الخال»توهذا بها رة إلى قولهتعالى : 9 لز أنفقت ما فى 
لْأَرْضِبيا ما القت / ين قاو 26 وَلكن الله ألف بنيتث 04". وقوله : سدم" 
بننمته إِخوا] 74" , 


وروى * « تتقلبون فى ظلها » . 


)١(‏ سورة الأنفال 59 )0( سورة آل عمران 8 لو 


الما سا 


قوله: « صرتم بعدالمجر ةأعراباً »؛ الأعرا بعل عهد رسول اللدصل الله عليه وله من" 
آمن به من أهل البادية » ولم يهاجر إليهء وهم ناقصو الرتبة عن المهاجرين للفائهم وقسوتهم 
وتوحّشهم » ونشئهم فى بعد من مخالطة 6 الرسول صل الله عليه وآله » 
وفمهم أنزل : (الأغراب” شد كفرا وَ نقَاقًا وَأَجِدر ألا يِمَدَوا حدوة مأل أن 4 
كَل رسو له 74'"؛ وليست هذه الآية عامة فى كل الأعراب بل خاصٌة يبعضهم » وهم الذين 

كانوا حول المدينة » وهم جهينة » وأسل ظ وأشجع » وغفآر». وإليهم أشار سيحانه بقوله : 
(وَ عَنْ حَوْكَك' من الأغراب متافقون 4”". وكيف يكو ن كله الأعراب مذموما » 
وقد قال تعالى : (وَمِنَ الْأَْرَاب مَنْ يوامن” بلله وَآليم ال خر و يَتَخِذَ ما ينفق” 
قر بآت عند أله 274 وصارت هذه الكلمة جارية مجرى امثل . 


وأنشد الحجاج على منبر الكوفة : 
ا 0 اماه 22 0 دن ع ره) 
قد لفها الليل بعصلى أرْوّع خراجر من الدوى 
* مباجر ليس بأعرالىه”'© » 


وقال عمان لأبى ذر” : أخشى أن تصير بعد المحرة أعرابًا ٍ 
وروى : « ولا يعقلون من الإعان » . 
وقولهم : « النار ولا العار» » منصو بتان بإضمار فمل » أى ادخلوا النار ولا تلَزْموا 
العار » وهى كلة جارية مجرى المثل أيضا » يقولها أرباب الميّة والإباء » فإذا قيلت فى حق 
كانت صوابا » و إذا قيات فى باط ل كانت خطأ.. 
وأ كفأت الإناء وكفأته : لغتان » أى كببته . 


٠١١ سورة التوبة لاه (؟) سورة التوبة‎ )١( 

(؟) سورة ألتوبة 5ه (4) العصلى : الشديد الخلق . 

(0) أروع : أى ذى . يقول : خراج من كل غماء شديدة » ويقال للصحراء : دوية » وهى التى 
لا تكاد تنقضى , منسوبة إلى الدو” » والدو : صحراء ملساء لا علم بها . 

(5) الكامل للميرد "81١ : ١‏ ( طيعة نهضة مصر ) . 


حت ارخ جح 


قوله : « ثم لاجبرائي ل ولا ميكائيل” ولامهاجرين » » الرواية المشهبورة هكذا بالنصب» 

وهو حائز على التشّبيه بالنبكرة » كقولم : معضلة ولا أبا حسن لها . قال الراجز 
*# لا هيم الليلة للمطئ *» 

وفد روى بالرفع فى انيع . 

والقارعة منصوبة على المصدر . وقال الراوندى : هى استثناء منقطع » والصواب 
ما ذكرناه » وقد روى : « إِلَا امقارعة بالرفع » تقديره : ولا نصير لكي بوجهمن الوجوه 
إلا اللقارعة . 

والأمثال التى أشار إلمها أمير اللؤمنين ل ا من أيام 
لله ونقانه عل أعدائة + وفال تال اتسين ل لان 00 

والتناهى : مصدر تناهى القوم عن كذا » أى نهى بعضهم بعضاء يقول : لعن الله 
الماضين مر قبلكم ولأن فيا - ارفك تضق رايم مينووهعنها »وهذا من قوله 
تعالى:[ كانوا لا يتناهون عن مشسكرٍ علو لبنس ما كأنوا يفعلونَ )© , 


و 
ألا 
- 
أ لا د 
مي 7 062006 7 متم 00 داع مر ركه وى م أملى - دي * و 
النا كثون د قاتلت » واماالقاسطون فقد حاهدت »؛ واماالمارقة 0 ظ 
0 ع 


6 
18 > وع ب مي مهمد 5000 


و و 7 م او مم اوسا سه ااه 
. 7 ه © 2 - يدا سا 2ص 7 
وَأما شيطان الردّدهة فقد ذفيته بصعقة معت لبا وحبة قلبه » وَرَحَهَ صدره »؛ 


)١(‏ سورة إبراهم 4٠‏ (؟) سورة المائدة و“ 


+2 +7 جد 

ال 0 

قد ثبت عن النى” صل الله عليه وآله أنه قال له عليه السلام : « ستقائل بعرى 
النّا كثين والقاسطين والمارقين » » فكان النا كثون أصحاب لجل » لأنهم نكثوا 
بيعته عليه السلام » وكان القاسطون أهل الشام بصفين » وكان المارقون الموارج ف 
الهروان » وفى الفرق الشلاث» قال الله تعالى : 9 فَمَئْ نكت فإما نكت عل 
تقيو 74©» وقال : اَمَأ يعون كا بو ا لهم ا وقال النى”" صلى 
الله عليه وآله : « مخرج 2 "هذا قوم يرقون من الدي نكا يرق السّهم من الرمية؛ 
5 ر أحدم فى التصسل فلا يجد شيئا » فينظر فى الفوق ” “افلا ين غينا سيق 
الفرث والدم 0 . وهذا الخبر من أعلام نبوانه صلى الله عايه وله ومن أخياوة النضاة 
د 

أتأخيطان اركدهة » فقد قال قوم : إنه ذالم فانهن ابوه وفوا ذلك 

خبراعر النىّ صل الله عليه وآله » ومن ذكر ذلك واختاره الجواهرى صاحب 

5 5 هه سس 0 
“الصدح 7'" »» وهؤلاء يقولون : إن ذا الثدية لم يتل بسيف » ولكن الله رماه يوم 

١6 سورة الجن‎ 6 ٠١ سورة الفتح‎ )١( 


(*) الفوق : مشق رأس السهم حيث يقم الوتر . 
(4) الصحاح ه : ؟**؟7 », وفيه ل : الردهة : شبه أ كة كثيرة الحجارة . وف الحديث 


أنه صلى الله عليه وسل ذٍ كر المقتول بالنهروان » فقال : « شيطان الردهة » . 


نمؤا سه 


قابه » » وقال قوم : شيطان الرذهة أحد الأبالسة المرّدة من أعوان عدو الله إبليس »> 
وروا فى ذلك خيرا عن النىّ صل الله عليه واله » وأنه كان يتعوةذ منه . واذهة : شبه 
نفرة فى الخْيّل مجتمع فيها اما » وهذا مثل قوله عليه السلام : « هذا أزْب المقبة » » أى* 
شيطانئها » ولعل أب الَقبة هو شيطان الدَدْهة بعينه » قتارة برد مهذا اللفظ » وتارة يرد” 
بذلك الافظ . وقال قوم :شيطان الركذهة مارد” يتصوّر فى صورة حي ويكون كَل الدْهة. 
وإنما أخذوا هذا من لَطْلة « الشيطان » لأن الشيطان المي » ٠منه‏ قوهم : شيطان الجاطة» 
وال خاطة شحرة مخصوصة » ويقال : إنها كثيرة الحيات . 


قوله : « ويتشذّر فى أطراف الأرض » » يتمرّق ويتبداد » ومنه قولم : ذهبُوا 


شدر ملو 

والبقيّة التى بقَيَتْ من أهل البغى : مُعاوية وأصحابه » لأنه عليه السلام لم يكن أتى 
عليهم بأجعهم , وإ نما وقفت الحربُ بينه و ينهم بمكيدة التحكي . 

قوله عليه السلام : « ولئن أذنّ الله فى الكركة عليهم » » أى إن مد لى فى العمر 
لأديان” منهم » أى لفكون الدؤلة لى علمهم » أدلت من فلان أى غلبته وقهرته »> 
وصرت ذا دولةٍ عليه . 


انان 


| استدلال قاضى القضاة على إمامة أنى بكر ورد المرتغى عليه | 


واعل أن أسحابنا قد استداوا على صمة إمامة أبى بكر بقوله تمالى : ( يناي الذي 
مسر را لل 00 َ 


© باس لس ” ب و مله 7 قشعم م م بم كاس 
امنوامن يراتد منكم' عن دينه فسوف يأل الله يقؤم محم ومحبونه أذ 


ولم١‏ هه 


َل الرامنيت” أعرةٍ على ألكافرينَ عدون فى سَبيل الله وَلَا َافُونَ لامة 
0 قاضى القضاة فى العنى : وهذا خبر من الله تعالى ؛ ولابد أن يكون. 
كائنا على ماأخبر به » والذين قاتلوا لديم أو بكر وأسحابة ؛ فوجب أن يكونوة 
ه” الذين عنام الله سبحانه بقوله : ( نجهم وَمُحبُوتهُ 4 » وذلك «وجب أن يكونوا 
على صواب . 


واعترض المرتضى رحمه الله على هذا الاحتجاج فى '” الشافى *“ فقال : من أبن قلت : 
إن الآية تزلت فى ألى بكر وأحابه ؟ فإن قال : ا الذين قاتلوا المرتدّين بعد رسول اللّه 
صل الله عليه وآله » ولا أحد قاتلهم سواه » قيل له : ومن الذى سل لك ذلك ؟ أو ليس 
أميرٌ المؤمنين عليه السلام قد قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين بعد الرسول صلى الله 
عليه واله وهؤلاء عندنا صرتدّون عن الدين ؟ ويشهد بصحة التأويل زائدا على احهال. 
القول له ؛ مارُوى عن أمير المؤمئين عليه السلام من قوله يوم البصرة : واللّه ماقوتل أهل” 
الأية حتى اليوم » وتلاها » وقد روى عن عمار وحذيفة وغيرها مثل ذلك . 

فإن قال : دليل على أنها فى أبى بكر وأسمابه قول” أهل التفسير» قيل له : أو 

كل أهل التفسير قال ذلك ؟ فإن قال : نعم »كابر لأنه قد رُوى عن جماعة التأويل الذى 
ذكرناه » ولو لم يكن إِلّا مارّوى عن أمير المؤمنين عليهالسلام ووجوه أحابهالذين ذ كر ناهم 
لكنى » وإنقال:حجَتى قول” بعض المفسرين » قانا : وأى حجّة فى قول البعض ! ولم صا 
البعض” الذى قال ما ذكرت أالى بالمق” من البعض الذى قال ماذ كرنا ! 


ثم :يقال له : قد وجدنا الله تعالى قد نمت المذكورين فى الآية بنعوت يحب أن 


0030 سورة المائدة غ64 


ب حالما سب 


غراعيها » لنمل أفى صاحبنا هى أم فى صاجبك ! وقد جعله التسول صلى الله عليه .وا له 
فى خيير حين” فر من فر من القوم عن العدوّ صاحب هذه الأوصاف » فقال : لاعطين 
الراية غداً رحلاً حب الله ورسوله » ويحمبّه الله ورسوله »كرتارا غير فرتار ؟ فدفعها إلى أمير 
المؤمنين عليه السلام . 

نم قولهتعالى : ( أَؤْلَة عل الموؤمنين أعرّة عأ لكافر ين 2074 » يققضى ماذكرناء 
لأنه من العلوم بلا خلاف حال" أمير المؤمنين عليه السلام فى التَخاشم والتواضم » وذم” 
نفسه ©» وقّع غضبه » وأنه عارك طائعاً ولا متطيرا فى حال من الأحوال ؛ ومعلوم حال 
صاحبيم فى هذا الباب » أمّا أحداها فإنه اعترف طوعا بأن له شيطاناً يعتريه عند 
غضبه » وأمّا الآخر فكان معروقاً بالجد والعجلة » مشهورا بالفظاظة والغلظة » وأما العردّة 
عل الكافر بن 4 فنا 0006 تام وجهادم والا نتقام مهم 6 وهذه حال” ل لسبى أ 
المؤمنين عليه السلام إلمها سابق » ولا لله فيها لاح . 

ثم قال تعالى : ل( مجَاهدون في سَبيل الله ولا تخآفون لَمَةَ لام 224 , وهذا 
وصف” أميز الؤمئين اميدق له بالإجماع ؛ وهو منتفا عن أ بكر وصاحبه إجماعا ؛ لأنه 
لا قتَيل لما فى الإسلام » ولا جهاد بين يدى الاسُول صل الله عليه وآله » وإذا كانت 
الأوصاف المراعاة فى الآية حاصلة لأمير المؤمنين عليهالسلام » وغير حاصلة لمن اعِيم لأمها 
فيهم على ضر بِيّن: ضرب معاوم انتفاؤ هكالمهاد » وضّر'ب مختلف فيه كالأوصاف التى هى 
غير المهاد » وعلى مَرم* أثبتهلم الدّلالة على حصولهاء ولا بد من أن برجم فى ذلك إلى غير 
ظاهر الأية »لم يبق فى يده من الآية دليل : 

هذه ْمَل ماذكره امرتضى رحمه الله » ولقدكان يمكنه التخلص من الاحتجاج بالاية 


)١(‏ سورة المائدة : 4ه 


حب /لاهرة سب 


على :جد ألطف” وأحسن وأصح نا ذكزة »«فيقؤل : اللراد بها من ارتن على عهد رسنول 
الله صل الله عليه وله فى”واقعة الأسود العنسى” بالمن » فإن” كثيرا من السلمين مراتية 
وارتدوا عن الإسلام » وادّعو'! له النبوّة» واعتقدوا صدقه » والقوم الذي بحبهم الله 
ويحبونه : .القوم الذين كاتّهم رسول الله صلل الله عليه وآله وأغراهم بقتله » والفتك به» 
وهم فيروز الديامى وأحايه . والقصة مشهورة . 

وقدكان له أيضاً أن يقول:لم قلت : إن" الذين قاتلهم أبو بكر وأصحابه كانوا مىتد”ين! 
غإن المرتد من ينكر دين" الإسلام بعد أن كان قد تدين به » والذين منعوا الكاة لرينكروا 
أصل دين الإسلام » وإأتما تأولوا فأخطثوا ؛ لأنهم تأولوا قول الله تعالى : ل( خف" من" 


ا ل 


أمْوَاليم صَدقَة 00 و 0 بها وَصل علبهم إن" صلاتك سكن ل 004 
غقالؤا : ]مما ندفم زكاة أموالنا إلى من" صلاته سكن لنا » ولم يبق بعد وفاة النبى صلى الله 
عليه وآله من" هو ببذه الصفة » فسقط عدا وجوب الزكاة » ليسهذا من الردة فى شىء » 
وإماسمام الصحابة أهل ردّة على سبيل الجاز» إعظاما لما قالوه وتأواوه ٠‏ 0 

فإن قيل : إنما الاعماد على قتال أبى بكر وأصحابه لمسيلمة وطليحة الذَّيْنَ ادعيا 
النبوة » وارتد بطر يقهما كثير من العرب ء لا على قتال مارنعى الركاة ! 

قيل : إن مسيامة وطليئحة جأهدها رسول” الله صلى اللهعليه واالدقبل مو ره بالكشب 
والرتسل» وأ نفذ لقتلهما جماعة من المسلمين » وأمسهم أن يفتكوا بهما غيلة إن أمكنهم ذلك؛ 
واستنفر عامهما قبائل من العرب » وكل' ذلك مفصّل مذ كور فى كتب السّيرةوالتوار ,م » 
خم لا يحوز أن يكون أولئك التفر الذين بْه' رسول” الله ضل الله عليه وآله للفتّك بهماء 
هم المنيون يقوله : ( بهم تبون 4 إلى آخر الآية ! ول يقل" فى الآية: «يجاهدون 


٠١5 سورة التوبة‎ )١( 


ايمؤة د 


فيتتلون » » وما ذ كر الجهاد فقطء وقد كان الجهاد من أولئك النفر حاصلا وإن ل يبلنوا 
الغرض »كا كان الجهاد حاصلا عند حصار الطائف وإن لم يبلغ فيه الغرض . 

وقد كان له أيضا أن يقول : سياق” الآية لا يدل على ماظنه المستدل” بها ؛ من أنه 
من" يرتدد عن اللتين » فإن الله يأنى بقوم يحبهم ويحبونه حار بونه لأجل ردت » وإبما 
الذى يدل عليه سياق الآية أنه من" يرتدء منكم عن دينه بترك الجهاد مم زميول أنه 
صلى الله عليه وآله ومّاه ارتداداً على سبيل الاز ب فسوف يأنى الله بقوم محتهم ويحبونه » 
يجاهذون فى سبيل الله معه عوضاً عني » وكذلك كان كل من" خذل التتهىصلى الله 
عليه وآ له وقعد عن البوض معه فى حروبه » أغناه الله تعالى عنه بطائفة أخرى من المسلمين 
جاهدوا بين يديه ! 

وأنا كول لل بع ويد لله : إنها أنزلتف النا كثين والقاسطين والمارقين الذن 
حارمهم أميرٌ المؤمنينعليهالسلام فبعيد » لمهم لا يطلقعليهم لفظ «الردّة» عندناء ولاعند 
د وأحابه » أما اللنظ فبالاتفاق » وإن سموم كفارا'. وأما العنى فلاان” فى مذهيهم 
أن" منارتد” ‏ وكان قد ولد على فطرة الإسلام ‏ بانت امأ ته منه ‏ ودستي ماله بين ورثته» 
وكان على زوجته عد المتوى عنها زوجها ؟ ومعلوم أن" أ كثر محار بى أمير المؤمنين عليه 
السلامكانوا قد وُلدوا فى الإسلام » ول يحم فيهم بهذه الأحكام . 

وقوله : « إن الصفات غير متحققة فى صاحبم «( ؛ فلعمرى إن" حظ أمير المؤمنين عليه 
السلام منها هو الح الأوفى » ولكن الآبة ما خصّت الرئيس بالصّفات المذكورة » وإنما 
أطنقها على الجاهدين » وهم الذين يباشرون الحرب ؛ فبب أن أبا بكر وعمر ماكانا بهذه 
الصفات » ل لا يحوز أن يكون مدحا لمن جاهدبين أيديهما من المسامين » وباشر الحرب » 
وهم شجمان المباجريرى ولأنصار الذرين فتحوا الفتوح » ونشروا الدّعوة > 


وملكوا الأقالم ! 


وم تت 


وقد استدل قاضى القضاة أيضا على صحة إمامة أبى بكر ؛ _وأسند هذا الاستدلال إلى 
شيخنا أبى على" بقوله تعالى : ( سَيَقَولَ للك الْمُحلفُونَ من الأغرَاب شَعلئنا وان 
لأسنف ليقو أو ينتوم ميس فى كلد_بوم 0" .وق تل : وك 
رَحَعَكَ الله إلى طائفة ينم قلنتأ دتو نتوج هل أن ربوا ا وان 
اباو ع م رَضِْ بالود ول مَرةٍ ضرا الاين كي 
وقال تعالى : لإ سيتول” اللخنون ذا أطلم: إلى معنم لتَأَخَذوم ذَرُونا تتبشك” 
يو أن تدلو كلام فل لتقي كدك قاين كبل”) 7 
يعنى قوله تعال : ( آن تخْرجوا معى أبداً وان تقالو مِى عدوا . ثم قال سبحانه : 
0 لْأعرَاب عون إِقَ قوم أولي بأس ار 
أ يدون فإن تطيمعوا ينك الل أجراً حَسنا را 4 
م َذَابَاً ألما 76" » فبيّن أن" الذى يدعو هؤلاء انين من الأعر اب إلى قتال 
قوم أول بأس شديد غير النى” صل الله عليه وله » لأنه تعالى قد بين 3 لا خرجون 
معه » ولا يقاتلون معه عدواء بآبة متقدامة » ول يدعهم بعد النى صل الله عليه وآله إلى قتال 


الكفار إلا أبو بكر وعمر وعمان » لأن أهل التأويل ل يقولوا فى هذه الأية غير وحهين 


2 ب 25 ليس كن 


من التأويل » » فقال بعضهم : عنى بقوله : ( ستدعوان إلى قوم أولى بأْس غَدِيد ) , 
بنى حنيفة » وقال بعضهم : عتى فارس والرّوم ؛ وأبو بكر هو الذذى دعا إلى قتال بنى حنيفة 
وقتال آل فارس والروم » ودعاه بعده إلى قتال فارس والرتوم حمر » فإِذا كان الله تعالى 
قد بين أ نهم بطاعتهم لها نهم أجرا حسناء وإن تولوا عن طاعنهما يعذبوم عذايا ألما » 
صح أنهها على حق » وأن طايه طاعة د تال #وهذا يوحي مه إفامينا : 


)١(‏ سورة الفتح ١١‏ (؟) سورة التوبة 8م 
(0) سورة الفتج 06 (4) سورة الفنه ١‏ 


الها 


فإن قيل : ! تما أراد الله بذلك أهل الجل وصفين ! 
قيل:هذا فاسد من وحهين : أحد"ما قوله تعالى مانم ار يسْامُونَ )4» والذين 
حار بوا أمير المؤمني ن كانوا على الإسلام » ولم يقاتلوا على الكفر .والوجه الثانى أنا لانعرف 
من الذين عناه الله تعالى بهذا من" بق إلى أيام أمير المؤمنين عليه السلام » كا عامنا أَبهم 
كانوا باقين فى أيام أبى بكر . 
اعترض المرتضى رحمهاللّهعلى هذا الكلام من وجهين : أحدها أنه نازع فى اقتضاءالآية» 
8 “لا اللي شب الء عله آله ع ذلك لأ إن * 0 
دا احرعزات كدان حبر لقي عل فطلي واعرنات ان قرا تللق لسع 
لك الْحَلفونَ ِنَ الْأَعْرَاب مَعَمنا أَمْوَالنا وَأَهْاو] 0 5 يوون ليقي 
جح ه* 3 6 ا أ 6 
اليس فى فلوروم قل فسن م افان أََادَ م را راد 
بك“ نفعاً بل كنأل عا تَسلونَ ووه بل تتم أن نيَب بال ولو و 
إن اميه بدا دي دك فى فليم وَظدم :* فلن" الكواء كنم" قو ان 
اا سسا ف توا ال ةب لض تق 00 
3 مي ال ا ا ا ا ل 
لقم بريدرن 5 يكل كقم ا اي آل الله من قبل 
0 ميقو لون بز وي بل كأنوا لا ,: فقون | إلا قليلا 94 , وإنما المس هؤلاء 
المخلفون أن مخرحوا مايدات د ا 00 
لن تتبعونا إلى هذه الغزاة » لأن الله تعالى كان حك من قبل بأن غنيمة خيبر لمن شمبد 
اللديية» وآله لاجير قا اتسنا رع عومد لرءاتارن :ل( بريدون أن يبَدَلُوا 
كلام ف ) » وق امرك وام لله من قبل 4غ ثم قال تعالى : ل( قل للمخلفينَ 


١؟‎ » 2576 


لوا 


الا عراب ستد عون ِل قم و بس عدي عادر 1 و يمون 4ءوإبما 
أراد أن الرسول سيدعوك فيا بعد إلى قتال قوم أولى بأس شديد » وقد دعاهم الننى صلى 
لله عليه وآله بعد ذلك إلى غرّوات كثيرة » إلى فوم أولي بأس . شديد ٠‏ كؤتة وحنّين 
توك وغيرها » فن أبن حب أن يكون الداعى لمؤلاء غير النى صلى الله عليه وله » مع 
ماذ كرناه من الخروب التى كانت بعد خيبر ! 

وقوله : إنمعنى قوله تعالى: :(كذيم فل أذ ين قبل ) » ا 
قوله : ( وَإِنْ رَجَعَك الله إلى طائفة. منئم تاذبو للخروجر 1 أن عخر”جوا مَعى 
أبدا وَل تقآتلوا مه عَدُوَا ‏ ؛ بتبوك سنة تسع » وآيّة الفتح نزلت فى سنة ست » 
فكيف يكون قبلها! 

وليس يحب أن يقال فى القرآن بالإرادة » وبما يحتمل من الوجوه فى كل” موضع 
دون الرجوع إلى تاريخ نزول الأىر » والأسبابالتى وردت عليها » وتعلقت بها . 

وما يبن لك أنْ هؤلاء الخلفين ذارنك و بع ولت إلى نقل وتاريخ » 
قوله تعالى فى هؤلاء : ( فَإِنْ تطيمُوا يواتكٌ” الله أَجْراً حَسَنَ إن مولا كا ليم : 
من' قبل يمدب" عَذَابا ألمام”" » فلم يقطعمنهم على طاعة ولا معصية » بل ذكر 0 
والوعيد عَلّ مايفعاونه من طاعة ريسي ور ال كرون قا" بور التو لاب 
هذه » لأنه تعالى بعد قوله م2 م ضينم' بالود أو مق فاقوا مم ذا زين”» 
لاق أي كت بهاولا عل ره 0 كتروا با وتوا 
وهم ا ار ا م 5 يريد الله أَنْ 0 ا 
فى الذنيا ا وه" كأفرونَ 4 7" » واختلاف أحكامهم وصفاتهم يدل" 


م٠ (؟) سورة التوبة : “لم‎ ١١ : سورة الفتح‎ )١( 


و1 ل 


على اختلافهم » وأ المذ كورين فى آية سورة الفتح غير المذكورين فى آية 
سورة التبة . 

وأما قوله : أن أهل التأويل ل يقولوا فى هذه الأية غير وجهين من التأو يلف ذ كرما 
باطل ؟ لأنَّ أهل التأويل قد ذكروا شيئا آخر ل يذكره » لأنّ ابن المسيّب روى عن ألى 
رَوق عن المسحلاق فول الى : ل( سَعدعَوْنَ 5 قوع أولى بأ شل » الأيةء 
قال م ثقيف ٠‏ وروى هش عن ألى بسر ؛ عن سعيد بن حبّير » قال : مم هوّازن 
بيوم 6 

وروى الواقدى” » عن معمر » عن قتادة» قال : ثم هوازن وثقيف » ة فكيف ذ كرامن 
أقوال الفسر بنمابوافقه مع اختلاف الرواية عنهم ! على أنا لا نرجم فى كل” ماتحتمله تأو يل 
القرآت إلى أقوال المفسّر بن د ع محتمله القول وجها صميحا ؛ وك استخرج 
اف من أهل العدل فى متشابه القرآن من الوجوه الصحيحة التى ظاهر 
التنزيل بها أشبه » وها أشد احمالا » مما لم يسبق إليه المفسرون » ولا دخل فى جملة 
تفسيرم وتأويلهم ١‏ 

والوجه الثانى سا فيه أن" الداعى هؤلاء الخلفين غير النى” صلى الله عليه وآآله » وقال: 
لا يمتنم” أن يعنى بهذا الدداعى أمير المؤمنين عليه السلام » لألّه قاتل بعسده النا كثين 
والقاسطين والمارقين . و بشره النى صلى الله عليه وآ.له بأنه يقاتلهم » وقد كانوا أولى بأس 
شديد بلا شمهة . 

قال : فأمًا تعلق صاحب الكتاب بقوله : 3[ أَوْ يُسمُونَ 4 » وأن الذين حاربهم 
أمير الم منين عايه السلام كانوا مسامين » فأوّل ما فيه أنهم غير مسامين عنده وعند أحابه؛ 
لأن” السكبائر تخرج من الإسلام عندهم كا تخرج عن الإيمان إذ كان الإيمانهو الإسلام 


اس ةا 


على مذهبهم . ثم إن مذهبنا فى حار بى أمير المؤمتين عليه السلام معروف”» لأنهم عندنا 
كانوا كفارا بمحار بته لوجوه : 

الأول مها : أن مَن* حار بهكان مستحلاً لتغالك » مظهرا أله فى ارتكابه على حق” ؛ 
ونحن نعم أن" من" أظهر استحلال شرب ججر'عة ره وكافر بالإجماع ؛ واستحلال دماء 
الؤمنين فضلا عن أفاضلهم وأ كابرمم أعظل من شرب اتخر واستحلاله » فيجب أن يكونوا 
من هذا الوجه كفارا . 

الثانى : أنه عليه السلام قال له بلا خلاف بين أهل النقل : « حر' بك ياعلى” حر'بى » 
وسامك سالى » » ونحن نعل أنه لم برد إلا التشبيه هما فى الأحكام » ومن أحكام محار بى 
النى صل الله عليه وله الكفر بلا خلاف . 

اثالث :أن النى" صلى الله عليه وآ له قالله بلا خلاف أيضاً : «اللهم: والمَن” الام 
وعاد من" عاداه » وانصر من" نصره » واخذل من خذله » » وقد ثبت عندنا أن العداوة 
من الله لا تكون إلا للكفار الأ.ين كاذو فون داف أهل الله . 

الرابع : قوله : إنَا لا نمل ببقاء هؤلاء الخلفين إلى أيَام أمير المؤمنين عليه السلام 
فليس بشىء » أله إذا لم يكن ذلك معاوما ومقطوعا عليه » فهو جوز وغيرمعلوم خلافه » 
والجواز كاف لنا فى هذا الموضم . 

ولوقيل له : من“ أبنِ عامت” بقاء الخلفين المذ كور بن فى الآية على سبيل القطم إلا أيام 
أبى بكر ؟ لكان يفزع إلى أن يقول : حك الآبة يقتضى يقاهم حتى يتم كونهم 
مدعوتين إلى قتال أولى البأسالشديد على وجه يازمهم فيه الطاعة .وهذا بعينه يمكن أنيقال 
له » ويعتمد فى بِقامّم إلى يام أمير المؤمنين عليه السلام على مابوجبه حك الآية . 

فإن قيل :كيف يكون” أهل الل وصفين كفاراً ول يس أميرٌ المؤمنين عليه السلام 


(؟١1‏ تهج ؟١١)‏ 


ع1 سس 
فبهم بسيرة الكقارء لأله ماسبام » ولاغِم أموالم » ولا بع مومهم 1 

قلنا: أحكام الكفرتختاف” » و إن هلهم اس”«الكفر » » لأن” فى اتكفا رمن" بقْكل 
ولا يستبق » وفيهم من" "يؤخذ منه الجزية ولا بحل قتله إلا بسبب طارئ' غير الكفر » 
ومنهم من لا يجوز #احةغل دهن 1 كثز الدلدين + قل هذا مود أن يكون كير 
هؤلاء القوم كقاراً » وإن لم يسر* فيهم يجميع سيرة أهل الكفر » لأنَا قد بيّنا اختلاف 
أحكام الكفار» و يرجم فى أن حكهم حالف لأحكام الكفار إلى فعله عليه السلام 
وتعارنه نتن مطل أنا لا كيد لق الستاق تن حكمه أ ويرقاق قباد وول يقل مولا ء 
ولا يجهز على جر بحه» إلى غير ذلك من الأحكام التى سيّرها فى 5-0 وصفين . 

فإذا قيل فى جواب ذلك : أحكاء'” الفسق مختلفة » وفعل” أمير المؤمنين هو المحّة فى 
أن حك أهل البصرة وصذين مافعله . 

قلنا مثل ذلك حرفا حرف » ويمكن مع نسليم أن الداعى لمؤلاء الخلفين أو بكر » 
أن يقال : ليس ف الآية دلالة على مدح الداعى ولا على إمامته » أله قد يجوز أن يدعوة إلى 
الحق والصواب من" ليس عامهما » فيازم ذلك الفعل من' حيث كان واجبا فى نفسه » 
لالدعاء الدداعى إليه » وأبو بكر إبمادما إلى دفع أهل الرّدّة عن الإسلام » وهذا يحب 
على المسلمين بلا دعاء داع » والطاعة فيه طاعة لله تعالى » فين" أين له أن" الداع ىكان على 
حق” وصواب ! وليس فىكون. مادعا إليه طاعة مايدل” على ذلك . 


.ويمكن أيضا أن يكون قوله تعالى : لإ ستدّعن 6 إنما أراد به دعاء الله تعالى لم 
بإيجاب القتال عليهم » لأنه إذا دلهم ٠‏ على وجُوب قتال المرتدين » ورفعهم عن بيضة 
الإسلام » ققد دعاهم إلى القتال » ووحجبت عليهم الطاعة » ووجب لم الثواب إن أطاعوا » 
وهذ أيضًا نحتمله الآية . 


-هة1 ل 


فبذه جملة ما ذ كره المرتضى رحمه الله فى هذا اللوضم؛ و كثره جد لا اعتراض عليه » 
وقد كان بمكنه أن يقول: لوسآمنا بكل” هذا لكان ليس ف قوله :( لنْ توا مهأب 
الأية مايدل على أن النى صلى الله عليه وآله لا يكون هو الداعى ل إلى القوم أولي 
البأس الشديد » لأنه ليس فيها إلا محض الإخبار عنهم بأنمهم لا مخرجون معه » ولايقاتلون 
المدر معه » وليس فىهذا ماين كونه داعيا لم نكا أنه عليه السلام قال : «أبو لمبلايؤؤمن 
فى » » لم يكن هذا القول نافيا لكونه يدعوه إلى الإسلام . 

وقوله : '( فاقعدوا مم أعذا لفينة 4 ليس بأعس على الحقيقة » وإنما هو تهديد 

"كقوه :ل اا مأ )”9 ولاب الدرتفى وقنات القضا يا من أن بد 

صيغة « افمل » على هذا الحمل » لأنه ليس لأحدها بمسوغ أن محمل الأمس على حقيقته » 
لأن” الشارع لا يأمى بالقعود وترك الجهاد مع القدرة عليه » وكونه قد تميّن وجو به . 

فإن قلت : لو قد رنا أن هذه الآبةء ومىقوله تعالى: ( قل اللسحكفين” من الْأغْراب 
ستف عو'ن” إل قوامر أو 5 شديد 4» أنزلت بعد غزوة تبوك » وبعد “زول سورة 
«براءة» » التى تتضمن قوله تعالى : ل( ان مرْجُوا َع أَبْدًا )4 وقدرنا أن قوله تعالى : 
( ان مْرُجُوا مَعى أبداً 4 لبس إخبارا حضا م تأولته أنت وحملت الآيةعليه » بل معناه 
لا أخرجك معى ولا أشهدم حرب العدوّ » هل كان يتم الاستدلال ؟ 

قلت : لا؛ لأن للإماميّة أن تقول" : يجوز أن يكون الداعى إلى حرب القوم أو لى 
البأس الشديد مع تسل هذه القدّمات كلها هو رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ لألّه 
دعم إلى حرب الوم فى سَرِية أسامة بن زيد فى صفر من سنة إحدى عشرة» لا 
سيره إلى البلقاء » وقال له : سر" إلى الروم إلى مقتل أبيك » فأوطتهم الخيول » وحشد معه 
أ كثر المامين » فهذا الجيش قد دعى فيه الخلفون من الأعراب الذين قمدوا عن الجهاد 


1٠ : سورة الشورى‎ )١( 
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فى غزاة تبوك إلى قوم أو يعن شديد » ولم مخرجوا مع رسول لله صلى الله عليه وآآله » 
ولا حار بوا معه عدوا . 

فإن قلت : إذا خرجوا مع أسامة » فكا نما خرجوا مع رسول الله » وإذا حار بوا مع 
أسامة العدكء فك نما حار بوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله » وقدكان سبق أنهم 
لاخر جون مم رسول اله صلى الله عليه وآله ولا يحار بون معه عَدَوًا . 

قلت : و إذا خرجوا معخالد بن الوليد وغيره فى أيَام أبى بكر » ومم أبىعبيدة وسعد 
فى أيام عمز ؛ فكا ما خرجوا مع رسول الله صلى اللهعليه وآآله » وحار بوا المدوتمعهأيضاً . 

فإن اعتذرت بألّه وإن شابه المروج معه والحرب ممه إلا أنهعلى الحقيقة ليس معه » 
وإما هو مم امرى” من قبل خلفائه . 

قيل لك : وكذلك خروجهم مع أسامة وحار بة العدو معه » و إن شابه الخروج مع 
النى ومحار بة العدو معه ء إلا أنه على الحقيقة ليس معه » وإاما هو مع بعض أمرائه . 

ويمكن أن يعترض الاستدلال بالآية » فيقال : لا يجوز لها على بنى حنيفة » لأنهم 

كانوا مسامين » وأا منعوا الركاة معقوطم  :‏ لا إله إلا الله مد رسول الله 6صلى الله عليه 
وآله » ومنع الزكاة لا مخرج به الإنسان عن الإسلام عند المرجئة » والإمامية مرجئة ؛ 
ولا يحوز حملها على فارس” والرتوم » لأنه تعالى أخبر أنه لا واسطة بين قتالهم وإسلامهم » 
كا تقول : إما كذا و إِمَا كذاء فيقتضى ذلك ننى الواسطة » وقتال فارس والروم ببنه وبين 

إسلامهم واسطة » وهو دفع الجزية » وإنما تنتنى هذه الواسطة فى قتال العرب » لأن 
مشرك العرب لا تؤخذ مْهم الجزية » فالأية إذن' دالة على أن الخلفين: سيد عن إلىقوم 
أولى بأس شديد اله فيهم » إِما قتالم وإمًا إسلامهم » وهؤلاء هم مشركو العرب » 
ولم يحارب مشركى العرب إلّارسول الله صل اللهعليدوآ له » فالداعى طم إذاً هو رسول الله » 
و بطل الاستدلال بالآية . 


نبا نف ين 
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رجه لاس - 
اوسنت فى الصثررمكلاكل التررب0 و كرات نواجم فار يع بيع ومُضَر. 
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وك عَلِْم' مو وى من" رَسُول الله 4 صل أله" عليه آله ؛ بالقرابة قري 3 
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مَلائَكته؛ اك َه طَرِ بق المكارم م وا تحَامِنَ أخلاق لعالم» ليله رار 
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ميخ : 
الباء فى قوله : « بكلاكل العرب » زائدة . والسكلاكل : الصّدور» الواحد كتلسكل» 
والعنى ألى أذللهم وصرعتهم إلى الأرض . 


 !ةوملح‎ 


ونواجم قرون ربيعة ومضر : من" نحم منهم وظبر» وعلا قدرّه » وطار صيتة . 
فإن قلت : أمّا قبره لمضر ففعلوم » فا حال ربيعة » ولم نعرف أنه قتل منهم أحدا ؟ قلت : 
بل قد قتل بيده ويحيشه كثيرا من رؤسا' ثم فى صفين والجل » فقد تقدم ذكر أسمائهم من 
قبل » وهذه الخطبة خطب بها بعد انقضاء أعس النهروان . 

والعراف بالفتح : الرييح الطيبة » ومضغ الثىء بمضغه يفتح الضاد . 

والخطلة فى الفمل : الخطأ فيه : وإيقاعه على خيروجية : وجراء :اس اجبل 
بمكة معروف . 

والرنة : الصوت . 

نا تن فتن 
[ ذكر ماكان من صلة على برسول الله فى صغره ] 

والقرابة القريبة يبنه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله دون غيره من الأعمام » 
كونه ر باه فى حجره » ثم حامى عنه ونصّره عند إظبار الدّعوة دون غيره من بنى هاشم » 
2 ما كان بهما من الصاهرة التى أفضت إلى النسل الأما ر دون غيرهمن الأصهار . ونحن 
نذ كر ماذ كره أرباب السّير من معأنى هذا الفصل . 

روىالطبرئّفى تار مخه » قال : حدّثنا ان حميد » قال :حد ثنا سلمة » قال : حدثنى تمد 
ابن إسحاق قال: حدثنىعبد الله بن تجييح » عن مجاهد » قال : كانمن نعمة لعن وجل" كَل 
على" بنأبى طالب عليهالسلام » وما صنعالله له » وأراده به من اكير أنّ قريشا أصابتهم أزمة 
شديدة » وكانأ و طالب ذا عيالٍ كثير» فقالرسول انه صل اللّهعليه 1 لاتب وكان 

مق اسن يف تعاثم - ياعبّاس » إن أخاك أبا طالب كثير العيال » وقد ترى ماأصاب النَّاسَ 


منهذ«الأزمة » فانطلق بناء فانشفّضنعنهمنعياله , آخدذ من بيته واحدا » وتأخذ واحداً » 


اوة! ل 


فنكفيهما عنه . ققال اعباس : نعم » فانطلقا حتى نيا أبا طالب: ققالا له : إنا نريد أن 
مقف عنك من عيالك حتى ينسكشف عن التّاس مام فيه » فقالما: إنْ تركما لى عقيلاً 
قاصنعا ماشْدّها » فأخذ رسول” الله صل الله عليه وآله علا فضّه إليه » وأخذ العباس جعفر 
رضى الله عنه » فضمه إليه » فلم يزل على” بن أبى طالب عليه السلام مع رسول الله صلى الله 
عليه وله حيّن بعثه الله نيا » فاتبعه على* عليه السلام » فأقر به وصدّقه » ول بزل جعفر” 
عند العباس حت أسل واستغنى عنه 27 . 

قال الطبرى” : وحدثنا ابن“ حميد » قال :حد ثنا سامة » قال : حد ثنا مد بن إسحاق» 
قال :كان رسولء الله صل الله عليه وآله إذا حضرت الصّلاة خرّج إلى شعاب مكة » 
وخرج معه على" بن أبى طالب عليه السلام مستخفيا من عنه أبى طالب » ومن جميع أعمامه 
وسائرقومه » فيصليان الصّلوات فها » فإذا أمسّيا رجَما » ففكثا كذلك ماشاء الله 
أن يمكثا. 

ثم إن أبا طالب عثر عليهما وثها يصليان » فقال لرسول الله ضلى الله عليه وآلله : يابن 
أخى » ماهذا الذى أراك تدين به ؟ قال : باع هذا دين الل ودين ملائكته ودين رسله 
ودين أببنا اراقيد ار الك بعثنى الله به رسولا إلى العباد » وأنت ياعو” أحق” من' 
بذلت” له التصيحة » ودعوته إلى الهدى » وأحق من" أجابنى إليه » وأعاننى عليه أو كا 
قال . قتال أبو طالب: يان أخى » إلى لا أستطيع أن أفارق دينى ودين آبالى » ومأكانوا 
عليه » ولكن والله لا بخلص إليك شىء تكرهه مابقيت” . 

قال الطبرى : وقد روى هؤلاء المذ كورون أن أيا طالب قال لعلى” عليه السلام : 
ابن » ماهذا الذى أنت عليه ؟ ققال : ياأبت» إلى آمنت باللّه وبرسوله » وصدقته يما 


) طيعة المعارف‎ ( "١ : ” تاريخ الطبرى‎ )١( 


هه ٠.١‏ رحد 


جاء به » وصليت لله معه ء قال : فرعموا أنه قال له : أما إنه لا يدعو إلا إلى خير »> 
فالزمه 29 , 

وروى الطيرى” فى تار يخه أيضا » قال : حدّثنا أحمد” بن الحسين الترمذى” » قال : 
برقا هين لدي طون اقل ب يزيا السلا » عن النهال ين جمر » وعن عبد الله بن 
انك ب لل لما :اقول : أناعيد الهم بوأخو وسو له وا ناا الحدوق 
الأ كير علا يقونها بعدى إلا كاذب مغ مفتر مانت اه الناس ينع 1 

وفى غير رواية الطبرى” : أنا الصد لصديق ال كبر وأنا الفاروق الأوّل» أسامت قبل إسلام 
أبى بكر » وصليت قبل صلاته بسبع سنين . كأنّه عليه السلام لم ير نض أن" يذ كر عير 
ولا رآ أهلا للمقايسة بينه و ببنه ؟ وذلك لأن” إسلام عم ركان متآخراً . 

وروى الفضلٌ بن عباس رحمه اله » قال : سألت” أبى عن ولد رسول الله صل الله 

عليه وآله الذ كورء أ مهم كان رسول” الله صل الله عليه وله له أشد حبًا ؟ ققال : عله بن 
أبى طالب عليه السلام » فقات ت له : سأللقك عن ببنيه » فقال : : إنه كان أحب عليه من 
نل عقيعا 'وآراف> 4 هارأ هاه زايله يوها من الدّهى منذ كان طفلا ‏ إلا أن يكون فق 
سفر مخديجة » وما رأينا أ أت بابن منه لم » ولا ابن أطوع لأب من على” ل . 

وروى اللسين بن زيد بن على بن المسين عليه السلام » قال : معت ز يدا أبى عليه 
السلام يقول : كان رسول الله يمضغ الْأسْمة والتقمرة حتى تللين » و يجعلهما فى فم على" عليه 
السلام وهو صغير فى حجره ؛ وكذلك كان أبى على" بن" الحسين عليه. السلام. يفعل بى ؟؛ 
ولقد كان يأخذ الشىء من الورك وهو شديد الحرارة » فيبرّده فى الهواء » أو ينفخ عليه حتى 
يبرد » ثم بلقمنيه ؛ أفيشفق” على من حر ارة لقمة ولا يشفق على" من النار ! لوكان أخى 
إماماً بالوصيّة كا بزع هؤلاء » لكان أبى أفضى بذلك إلى وَوقانى من حر جهنم . 


) المعارف‎ ("6١ : (المعارف ): (؟) تاريخ الطبرى ؟‎ 5١4 : 0 تاريخ‎ )١( 
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وروى جبير بن ميم ؛ قال : قال أبى مطعم بن عدىة لنا ونحن صبيان بمكة: ألاترؤن 
حب هذا الغلام ‏ يعنى عليًا ‏ لحمد واتباعه له دون أبيه ! واللات والْمرّى» اوددت أن" 
ابنى بفتيان بنى نوقل جميعا ! 

وروى سعيد بن جبير» قال : سألت أنس” بن مالك » فقلت : أرأيت” قول عمر عن 
الستة : إن رسول الله صلى الله عليه وآله مات وهو عنهم راض ؟ ألم يكن راضيًا عن غيرهم 
من أحابه ؟ فقال : بلى » مات رسول الله صلى الله عليه وآله وهو راض عن كثير من 
المسامين ؛ ولكن كان عن هؤلاء أ كثر رضاً » فقات له : فأى» المسحاية "كان رسول” للد 
صل الله عليه وآله له أحمد ؟ أوكا قال قال : ما فيهم أحد” إلاوقد سخط منه فلا 
وأنتكر عليه مرا » إلا اثنان : على> بن أبى طالب وأبو بكر بن ألى قتحافة » فإنهما لميقترةا 
منذ أنى الله بالإسلام أمسأ أسخطا فيه رسول الله صلى الله عليه وآله . 


ا كن 
| ذكر حال رسول الله عند نشوئه | 


ون أن د الأن ما ورد فى شأن رسول الله صل اللهعليه والدوعصمته بالملانكة» 
ليكون ذلك تقريرا وإيضاحا لقوله عليه السلام : «ولقد قرن الله به من لد نكان فطما 
أعظ ملاكر من ملائكته » ظ وَأ نذ كر حديثٌ محاورته علي هالسلام نحراء “وكون على" عليه 
السلام معه هناك ؛ وأن نذ كر ما ورد فى أنه لم يجمع ببت واحد يومئذ فى الإسلام غير 
رسول الله صل الله عليه وآله وعليًا وخديخة» وأن نذ تر ماورد فى مماعه رنة الشيطان» وأن 
نذكر ما ورد فى كونه عليه السلام وزيراً للمصطن صلوات الله عليه . 

أما المقام الأول فروى تمد بن إسحاق بن يسار فى كتاب *” السيرة النبوية “© » 
ورواه بض عمد بن جرير الطبرى فى ثار نخه » قال : كانت حليمة كان ددنت السعدية 


]م لد 


أم> رسول الله صل اللّهعليه وآله التى أرضعته تحداث أنها خرجت من بلدها ومعها زوجها 
وابن” طا ترضعه فانسوة من بف سعد بنابكر يسن الّضاغ” ' بمكة » فى سبنة شهباء”"© 
م تبق شيثا » قالت : لخرجت على أتان لنا قمراء22 عجغاء »ومعْنا شارف لنا؟ ماتبض ل 
بقطرة » ولا ننام ليلنا أجمع من بكاء صبينا الذى معنا من الجوع» ما فى ونا شية 
ولافى شار مايفديه " » ولسكنا ترجو الفيث ورج . رجت على أتانى تلك » ولقد 
أراثت بالركبضعفا و نا 29 ؛ حتى شق ذلك عليهم ؛حتى قدمنا مكة نلتمس الْضاء”*) 
نا منًا امرأة إلا وقد عرض عليها عمد صلى الله عليه وآله فتأباه إذا قيل لها إنه يتبم ؟ 
وذلك أنَا !ما كنًا نرجو العروف من ألى الصبى” . فسكنا تقول : يتب »ماعسى أن تصنع 
أمّه وجداه ! فكدًا نكرهه لذلك » فا بقيّت امرأة ذهبت معى إلا أخذت رضيعاً غيرى؛ 
فلمًا اجتمعنا للانطلاق قلت لصاحبى : واللّه إنى ل كره أن أرجم من بين صواحبى 
لم آخذ رضيعاً ؛ والله لأذهبن إلى ذلك اليتبم فلا خذنه » قال: لا عليك أن تفعلى ! وعسى 
الله أن يجعل لنا فيه بركة » فذهبت إليه فأخذته ؛ وما تحملنى على أخذه إلا أنى ل أجد 
غيره . قالت : فلا أخذته رجءت إلى رَحَلِ » ذانًا وضعته فى ححرى أقبل عليه دياى 
0 حتى رَوى وشرب معه أخوه حتى روى : وما كنا ننام قبل ذلك 
من بكاء صبِيّنا جوعاء فنام ؛وقام زوجى إلى شارفنا تلك فنظر إلها فإذا أنها حا فل ”8)؛ 
غلب منها اشرب وقبروك نفق آخيها نا وشيعا ؟فيتنا: غير ايلا قالك :+ يتول 


.-© ابن هشام : « قير :اضيا‎ )١( 

(؟) سنة شهماء » “ريد بها سنة الجدب » وذلك أن الأرض حيتئذ تكون بيضاء لا نبات فيها . 

(©) القمرة بالضم : لون إلى الحضمرة ء أو بياض فبه كدرة , وحار أقر ء وأتان قراء . القاموس . 

(54) الشارف : الناقة المسنة . 

(5) قال أبو ذر الخشنى : ما تبض » بالضاد المعجمة » معناه : ما تنشغ ولا ترشح » ومن رواه بالصاد 
البملة » فعناه : « لا يبرقعلها أثرلين» منالبصيص ء وهوالامعان». (5)تالابنهشام: «ما يغذيه ». 

(9) ابن هشام : « فلقد أدمت بالركب حى شق ذلك علهم ضعفاً ويحفاً » . 

(4) ابن هشام : « الرضعاء » . (8) حافل : أى متلئة الضرع 


صاحى حين أصبخنا : أتعلمين”'" والله يا حليمة لقد أخذت نسّمة مباركة » فقلت : والله 
إى لأرجو ذلك » ثم خرجنا وركبت أتانى تلك » وحملته معى عليها » فوالله لقطمت” 
بالركب مايقدر عليها شىء؛ من ميرم 7 حتى إن" صواحبى لقان لى : و بحك 
يابنت أبى ذؤيب ! اربعى”" عليناء أليس هذه أتانك التى كنت خرجت عليها ! فأقول 
ذه يلوا » إنباطى اقلق وال إن ها لعاناة: 

قالت : ثم قدمنا منازلنا من بلاد بنى سعد - وما أعل أرضاً مق أرط البرت: أحدت 
منها - فكانت غنمىتر”وح على" حين قدمنا به معنا شباعأ ملاى 7 لبنا » فكنا تحتلب 
ونشرب ؛ وما تحلب إنسان قطرة لبن » ولا يحدها فى ضَرْع » حتى إن الحاضر من قومنا 
ليقولون ارعانهم : ويلى!؟ اسرحوا حيث يسرح راعى ابنة أبى ذؤيب ! فيفعلون » فتروح 
أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة » وتروح غنمى شباعاً لبناء فلم نزل” نعرف من الله الزيادة 
والخيربه حتى مضت ستتاه وفصلته » فكان يشسبة شبابا لا بشيبّه الغلمان [ فلم يبلغ 
سننيه ] "2 » حت ىكانغلاما جَفْرا ”"©2» فقدمنا به على أمّه آمنة بنت وهب» ونحن أحرص 
شىء على مكثه فينا » لما كنا ترى من بركته » فكامنا أمّه » وقلنا ها : لو تركته عندنا 
حتى يغلظ ! فإنا مخشى عليه ””" وباء مكة » فل نزل بها حتى رداته معنا . 

فرجعنا به إلى بلاد بنى سعد » فوالله إنه لبَمْد ما قدمنا بأشهر مع أخيه فى بم 8 لنا 
خلف بيوتنا ؛ إذ أتانا أخوم يشتدّ » فقال لى ولابيه : هاهو ذاك أخى القرشى” ؛ قدجاءه 


6 ابن هشام : « تعلمى » . (؟)ابن هعنام «خرم‎ )١( 

() اربعى علينا » أى أقيمى وانتظرى » يقال : ربم فلان على فلان » إذا أقام عليه واننظره . 
(4) ابن هشام : « لبنأ » بالتغديد » أى غزيرات اللبن . 

(0) من ان هشام (5) جفراً » أى قويا شديداً . 

(7) الوباء » مهموز ومقصور : كثرة الأمراض واللوت . 

(8) البهم : الصغار من العام » واحدها بهمة . 


لشعو” سدم 


رجلان عليهما ثياب بياض » فأضجعاه وشقا بطنه » فهما يَمُوطانه "2 . قالت : لخرجت 
أنا وأبوه نشتدٌ نحوه » فوجدناه قائما!" ممتقما وجهه » فالتزمته والتزمه أبوه غوقلنا : مالك 
بنى” !قال : جاءنى رجّلان عليهما ثياب بيض فأضجانى ثم شا بطنى » فالقسا فيه 
شيئأ لا أدرى ماهو ! 

قالت : فرجعنا به إلى خبائنا , وقال لى أبوه : يا حليمة » لقد خشيت أن يكون هذا 
الغلام قل أطت وألتهه بأهزك:: 

قالت : فاحتملته حتى قدمت به على أمّه » فقالت : ما أقدمك به ياظثر وقد كنت 
خراكة قلية وعلى مكثه عندك ؟ فقلت لما : قد بلغ الله بابنى » وقضيت الذى على" > 
ونخوةفت عليه الأحداث » وأديتهإليك كا تحيّين . قالت : أنخو”فت عليه الشيطان ؟ قلت : 
عم » قالت :كلا والله ما للشيطان عليه من سبيل ؛ و إن لابنى شأنا » أفلا أخبرك خبره ؟ 
فلك يله قالت : رأيت حين حملت" به أنه خرج منى نور" أضاءت له قصور” 2 
من”" الشام 2 حملت به » فوالله ما رأيت تملا قط كان أخف" ولا أَيسر منه » 
م وقم حيت ولدته وإنه أواضم” يديه بالأرض » وراقع رأسه إلى السماء » دعيه عنك 
وانطلق راشدة 3 

قال : وروّى الطبرى فى ”” تار مخه ““ عن شدّاد بن أواسن قال :لعفت سول 
الله صلى الله عليه وآله تحداث عن نفسه ؛ ويذكر ما جرى له وهو طفل” فى أرض 
بنى سعد بن بكر » قال : لما وُلدت استرضعت ف بنى سعد » فبينا أنا ذات يوم منتبذ من 
)١( ٠‏ بسوطاته » قال أبو ذر> الحشنى : يقال : « سطت اللبن والدم وغيرهما أسوطه , إذا ضربت بعضه 
بعض و-تركته ء واسم العود الذى يضرب به السوط » . 
(؟) ممتقعا : متغيراً » وفى ابن هشام : « منتقعا » وعما سواء . 
(؟) قال السبيل : « ذلك ما فتح الله عليه من تلك البلاد » حى كانت الخلافة فمها مدة بنى أمية » 


واستضاءت تلك البلاد وغيرها بنوره صلى الله عليه وسلم » . 
(:) سيرة ابن هشام ١77  ١ا/“ : ١‏ ( نشسرة ال مكتبة التجارية ) . 


ممم 6 106 سد 


أهلى فى بعلن واد مم أتراب لى من الصبيان ‏ نتقاذف بالجلة؛ إذ أتانى رهط ثلاثة ؛ معهم 
ل ل 0 حتى اتنبو"ا 
إلى شفير الوادى » ثم عادوا إلى ارتغط ء فقالوا : ما أرَ بكم إلى هذا الغلام » فإنه لس 
داك روس اي ب رعوي حت ينا علار بل لي للج قاذ يرد عايم 
تله » وماذا تصيبون من ذَلِك ! ولكن إن كتم لايد قائليه » فاختاروا منا أينا شنم 
فاقتلوه مكانه ع ودعوا هذا الغلام » ا 5 


فلنًا رأى الصّبيان أن القوم لا تحيرون لم جوابا » انطلقوا هر”ابا مسرعين إلى الل - 
يؤذنونهم ويستصرخونهم على القوام » فعمّد أحدم ظ فأضحعنى إضحاعا لطيفا » تم شق" 
مابين مفرق صدرى إلى منتهى عانتى » وأنا أنظر إليه فل أجد لذلك حمًا م أخرج 
بطنى فغسلما بذلك الثلج فأنم غسلها ٠‏ ثم أعادها مكانها » ثم قام الثانى منهم » فقال 
لصاحبه : تنم » فنحّاه عنى» ثم أدخل يده فى جوف » وأخرجقلبى ؛ وأنا أنظر إليه؛ فصدعه 
ثم أخرج منه مُضْغة سوداء فرماها » ثم قال بيده : عنة ”'" منه وكأنه 7" يتناو شيئاً » 
فإذا فى بده خاكم من نور » تحار أبصار الناظرين دونه » كتم به قبي 6 ثم أعاده مكانه 
فوجدت برد ذلك الخائم فى قلبى دهراً » ثم قال الثالث لصاحبه : تنح عنه » فأمرت يده 
مابين مفرق صدرى إلى منتهى عانتى » فالتأم ذلك الشى » ثم أخذ دق فا وطق من 
مكانى إنهاضاً لطيقاً » وقال للأوّل الذى شق بطنى : زنه بمشرة من أمّته » فوزنتنى بهم 
جك اقل عرو قزرو كموي انكر وحمي ران ران لطر رتت 

أمى وملين عفة ‏ وقوا بسي لله لا تع إنك لو تدرى ما يراد بك من الخير 
ت عيناك ! قبينا أنا كذلك إذا أنا بال قد جاءوا محذافيرم » وإذا أمى ‏ وهى 


.: » فى الأصول : « بيه » تصحرفا. (؟) الطبرى : «وكأنه‎ )١( 


حب كن ابت 


ظثرى - أمام المىّ تبتف بأعلى صوتها » وتقول : ياضعيفاه ! فانكب على” أولئك هط 
ققباوا رأمى وما بين عينىّ ؛ وقالوا «حذا أنت من ضعيف ! ثم قالت ظتئرى : ياوحيداه ! 
ذانكبوا على" وشيولى إلى صدورمم » وقباوا رأمى وما بين عيى » ثم قلوا : حبذا أت 
من.وحيد ! وما أنت بوحيد ! إن اللّهوملائتكته معك والمؤمنين م نأهل الأرض » مقالت 
ظثرى : يايتهاه ! استضعفت من بين أسحابك » فتلت لضعفك » فانكبوا على” وضْموتى 
إلى صدورم » وقبلوا رأسى وما بين عينى » وقإلوا : حتبذا أنت من يتم ! ما أ_كرمك على 
اله لو تع" مابراد بك من الخير ! قال : فوصّل الى" إلى شفير الوادى » فلنًا بسرت لى 
أمى ‏ وهى ظئرى ‏ نادت : يابو » ألا أراك حيًا بعد ! لخاءت حتى انكبت عل" » 
ومضتنى إلى صدرها » فوالّذى نفسى بيده » إلى فى حَجرها قد ضمبنى إليها » و إن يدى 
لفى يد بعضهم » ملت ألتفت إليهم » وظننت أن القوم يبصرونهم » فإذام لاببصرونهم » 
فيقول بعض القوم : إن هذا الفلام قد أصابه لم » أو طائف من الجر » فانطلقوا به إلى 
كاهو رق فاق اندع ريغار اموي اويناه فظلك مان كوي دعا بذ كرون اقنى سايمةاء 
وإن فؤادى صميعث ؛ ليست بى قلبة "2 . ققال أبى ‏ وهو زوج ظلثرى : ألا نو نكلامه 
حيحاً ! إنى لأرجو ألا يكون على ابنى بأس . 

فاتفق القوم على أن يذْهَبُوا إلى الكاهن بى عفاحتماونى حتى ذهبوابى إليه » ققصّوا 
عليه قصّتى » فقال :اسكتوا حتى أسمع من الغلام » فهو أعل بأمره من » فسألنى ققصصت 
عليه أمرى » وأ نايومئذابن خسن سنين » فلا سمعقولى َب وقال: ياللعرب ! اقتلوا هذا الغلام 
فهو واللّات والعُردَى لفنعاش ليبدانَ ديتك » وليخالفنَ أمر كم » وليأتيتم بمالم تسمعوا به 
قط » فانتزعتنى ظتئرى من ححرهءوقالت : لو عامت أنْ هذا يكون من قولك ماأتبتك به» 


)١(‏ ليس بى قلبة » أى ليس به شىء » وأصله من القلاب » وهو داء يأخذ الإيل فى رءوسها » فيقلبها 
إلى فوق » قال في اللسان : « ولا يستعمل إلا فى الننى » . 


ا د 


ثم احتماوق فأصبحت” وقد صار فى حَسّدى أثر الشّق » مابين صدرى إلى منتهى عانتى 
كأنه اشر اك 990 , | 

ورُوى أن بعض أحاب أبى جعفر مد بن عل الباقر عليه السلام سأله عن قول الله 
عر وجل : ( إِلَّا مَنٍ أَْنْضى مِن' رَسُول فإنه يلك من بين يديد ويرك خلفو 

رَصّدا 4 ©. قال عليه السلام : يوكل الله تعالى بأنبيائه ملائئكة تُحصُون ااه 

وانؤذون أليه ثليه ليغهم الرتسالة. ظ ووكل بمحمد صلى الله عليه وآله مَككا عظيا منذ فصل 
عن الرّضاع برشله إلى اخيرات ومكارم الأخلاق» ويصدّه عن الشر” ومساوى الأخلاق» 
وهو الذى كان يناديه : السّلام عليك ياحمد يارسول الله وهو شاب ل يبل درّجة الرتسالة 
بد » فيظن أن ذلك من الحجر والأرض » فيتأمّل فلا برى شيثا . 

وروى الطبرى” فى ”” التار ريخ *' عن عمد بن الحنفيّة » ع نأبيهعلى” عليهالسلام » قال : 
سمعت” رسول الله صل الله عليه وآله يقول : « ماهممت بشىء مما كان أهل الجاهلية 
ساون به غير مرنين » كل" ذلك يحول الله تعالى يبنى و بين ماأريد من ذلك » ثمتماهممت 
بسوه حتى أ كرمنى الله برسالته » قلت ليلةً لغلام من قريش كان يرعى معى: بأعلى مكّة : 
أوأبصرت لى غنمى حتى أدخل مكة فأسمرَ مها كا سمر الشباب » رجت أريد ذلك » 
حتى إذا حجنت ت أوّل دار من ذور مكة ؛ سمعت عقا بالف 5" والمزامير» فقلت : ماهذا؟ 
قالوا : هذا فلان توج ابنة فلان » للست“ أنظر إلمهم » فضرب الله على أذنى فنثئت » 
فا أيقظنى إِلَا مَرعٌ الشمس » فرجعت: إن صاحى » فقال : مافملت ؟ فقلت : ماصنعت 
شيئاً » ثم أخيرته الخبر» ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك » فقال : أفعل » لفرجت فسمعت أ 
حين دخلت مَك مثل ممع حين دخلتها تلك الليلة » لاست أنظر » فضرّب الله على 


. ) طبم العارف‎ ( ١59 151 : * : الخبر بتفصيل أوف فى الطبرى‎ )١( 
٠ » (؟) سورة الجن لا؟ . (؟) الطبرى : « بالدفوف‎ 


سيره # سلس 


أذنى » فا أيتظنى لامي اللشمن + قرحت لماعي فاخيرته انيز 4 ثم مامت 
بعدها بسوء » حتى أ كرمنى الله برسالته © . 

وروى تمد بن حبيب فى *” أماليه “ قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله : 
. سس * إل 5 وه و . . 0 م 
أذ كر وأنا غلام ابن سبع سنين » وقد بنى ابن حِدْعان دارأ له بمكة » لخت مع الغلمان تأخذ 
1 6 2 .اع 3 ع 5 5 5 
التراب والمدرَ فى حجورنا فننقله » فلات حجرى ترابا فانكشفت عور » فسمعت نداءٍ 
من فوق رأسى : ياتحك » أرْيخ إزارك » ملت أرفم رأسى فلا أرى شيا » إلا أنى أسمم 
الصوت ' فياسكت ول أرخه ( فكأن إنسانا ضر بى على ظزرى 1 كررت اوجهى » 
وانحل” إزارى ذسترتى » وسقط التراب إلى الأرض » ققمت إلى دار ألى طالب عمى 
و أعد . 

عد عبد عد 

وأما حديت” محاورته عليه الصلاج والسلام بحراء مُشبور 0 وقد ورد ف الكتب 
الصحاح أنه كان يجاور فى حراء ك2 سئة شهرا ء وكان بطم فى ذلك الشهر من حاءه 
من المساكين » فإذا قضى جوازه من حراء »كان أوّل ماييداً به إذًا انصرف أن يأنى باب 
الكعبة قبل أن يذخزة بوعةاء:قبطوف مياسيعا أوفاغاء الله من ذلك ؛ ثم يرجع إلى 
ببته » حتى جاءت الستة التىأ كرمه الله فمها بالرسالة » لخاور فى حراء شهز رمضان » ومعةهة 
أها : خديجة وعلى بن أبى طالب وخادم لم » فجاءه جبريل بالرسالة » وقال عليه الصلاة 
والسلام : جاءنىوأ نا نائم يتمظ فيه الام فقال: أقرأء قلت: ما أقر أافتلى “ات نادت 


0 
رع 10707 - 


أنه الوت » ثمأرسلنى فقال 0 قرأ باسم رَبك الذى حَلَقَ 4» إلىقوله 2 الإنسا أن 


. ) تاريخ الطبرى »* : 575 ( المعارف‎ )١( 
(؟) غتنى » قال ابن الأدرة « الغت والغط سواء » كأنه أراد : عصر لى عصرا شديدا حتىق وحدت‎ 
.3١49 : * منه المشقة ما جد من يغمس ف الماء قبرا . النهاية‎ 


د 
290240 , ني أتهع ثم |ز ا و ا و ات 
مالم يعم" 4 : . فقرأته م انصرف عنى .فانتببت من نو » وكأنما كتية فى قلى 
ع ا 

وأما حديث أن" الإسلام لم مجتمععليه ببت واخد" يومئذ إلا النىوهو_عليهما السلامب 
وخديجة"» لخبر عفيف الكندئ مشهور » وقد ذ كر ناه من قبل » وأن” أيا طالي قال له : 
أتدرئى من هذا ؟ قال : لا قال : هذا ابن“ أخى عمد بن عبد الله بنعبد الطلب؛ وهذا ابنى 
على” بن أبى طالب » وهذه المرأة خَلهما خديحة بنت خويلد؛ زوجة مد ابن أخى » وايم” 
الله مأأعل على الأر ض كلها أحداً على هذا الدّبن غير هؤلاء الثلاثة . 

وأما رئة الشيطان » فروى أبو عبد الله أحمد بن حنبل فى مُستّده » عن على بن ألى 
طالب عليه السلام » قال :كنت" مع. رسول الله صلى الله عليه وآ له صبيحة الليلة الى 
أسرى بهفيهاء وهو بالحجر يصلى » فلدا قَعَى صلاته » وقضيت” صلاتى » سمعت رن 
شديدة » فقلت : يارسول الله » ماهذه الرآئة ؟ قال : ألا تمل ! هذه رنة الثشيطان » عل أنى 
أسرى بى الليلة إلى السماء » فأيس من أن 'يمبّد فى هذه الأرض . 

وقد رُوى عن النى صل الله عليه وآله مايشابه هذا » لمَا بايعه الأنصار السَبُعون ليلة 
المَقبة مع من العقبة صوت"عال فى جوف الليل : يا أهل مكة » هذا ممم والصباة 
معه قد أجمموا على حربك » فقال رسولء اله صل الله عليه وآله للأنصار : ألا تسمعون 
مايقول ! هذا أَرْبْ :العقبة - يعنى شيطانها » وقذ روى: « أز بب العقبة » . ثم التفنت 
إليه» فقال0"© : استمع ياعدو الله » أما واللّه لأفرغن” لك . 

)١(‏ سورة اقرأً : ه . ظ 
(؟) فى اللسان : « كانت العرب تسمى النى صلى الله عليه وسلم الصابى' لآنه خرج من دين قريش إلى 

الإسلام » ويسمون من دخل فى دين الأسلام مصبوكاء لأنهم كانوا لا همزون » فآ بداوا من الحمزة-واواء 


ويسمون المسامين الصباة بغير همز » كانه جم الصابى ٠.6‏ 
-١4(‏ نهح البلاغة # ١‏ ) 


ست 5 مح 


وروى عن حمفر بن تمد الصادق عليه السلام : قال : كان على عليه السلام يرتى 
مع رسول الله صل الله عليه وآله قبل الرسالة الضواء ويسمع الصوت » وقال له صل الله 
عليه وآله : « لولا أنى خاتم الأنبياء لكنت شمر يكا فى النبوكة » فإن لا تكن نينا فإنك 
وصى” نى” ووارثه » بل أنت سيد الأوصياء.وإمام الأتقياء » . 

وأما خبر الوزارة » فقد ذكره الطبرى فى تار مخه » عن عبد اللّه بن عباس عن عل - 
ابن أبى طالب عليه السلام » قال لما أنزلت هذه الآأية : ( وَأ ْعَشِيرَتكَ الأقربيت)20© ؟؛ 
عل رسول الله صل الله عليه وآله دعاتى » فقال : ياعلى” » إن الله أمرتى أن أنذر عشيرنك 
الأقربين » فضقت بذلاك ذرعا » وعامت أنلى متى أتادهم بهذا الأمرأرَ منهم ما أ كره » 
فصمتُ حتى جاءنى جبريل عليه السلام » قال : يعمد » إنك إن لم تفعل ماأمر'ت به 
يعذّبك ر يلك ؛ فاصنع لنا صاعاً من طعام ؛ واجعل عليه جل شاة » واملا” لنا عسًّا من 
لبن » ثم اجمع بنى عبد المطلب حتى أ كلهم » وأ لمهم ما أمرت به . قفملت ما أمينى به » 
ثم دعوتهم وبمبومئذ أر بعون رجلا ءزيدون رجلا أو ينقصونه ؛ وفبهم أعامه: أبو طالب» 
وحمزة » والعباس » وأبو لهب ؛ فلن اجتمعوا إليه دعا بالطعام الذى صنعت لم » لنت به » 
فلنَا وضعتّه تناول رسول الله صل اللهعليه واله بضعة 29 من للحم فشقها بأسنانه » ثم ألقاها 
فى نواحى الصَّحْفة » ثم قال كوا باسم الله ؛ فأأكلوا حتّى مالم إلى شىء من حاجة » 
وايم” الله الذى نفس على” بيده ».إن كان الرّجّل الواحد منهم ليأ كل ماقدمته للميعهم » 
ثم قال : اسق القوم" باعل" » نهم بذلك العس.فشر بوا منه » حتى رووا جميعا » وابم 
لله إن كان الرجل منهم الشرف هله.؟ فانًا أراد رسول” الله صل الله عليه وآله أن 
يكامهم بدّره أبو لهب إلى الكلام » فقال : شد" ماسح م صاحب؟ ! فتفرق القوم” » 
ولم يكلمهم رسول الله صلى الله عليه وآله » فقال من الفد: باعلى” » إن هذا اارتجل قدسبقنى 


(؟) البضعة بالفتح » وقد تكسمر : القطعة من اللحم . 


١|! 


إلى ماسمعت من القول » ختفرةق القوم قبل أن أ كلهم » فعدلنا أليوم إلى مثل ماصنعمت 
ل ل ا ل د 
بالأمس » فأ كلوا حتى ماهم بشىء حاجة » ثم قال : اسقهم » لجتنهم بذلك المْس » 
فشر بوا منه جميعا » حتى رووا ؛ ثم تنكم رسول” لله صلى الله عليه وآله » فقال : باينى 
عبد المطلب » إلى واللّه ماأعل' أن شابًا فى العرّب جاء قومه بأفضل ما جنتك به إنى قد 
جنقم مخير.الك نيا والآخر ؛ وقد أمرنى الله أن أدعو ‏ إليه» فأيم بوازربى على هذا 
الأمى » على أن يكون أخى ووصبى وخليقتى فيك؟ فأحج القوم عنها جميعا وقلت أنا2> 
و لاخ ةودن وأرسس 1" عينا هوا ضلني ارندااء وا حي 97 ييزقاك أنا اروك 
لأ كون وز يرك عليه » فأعاد القول» فأمسكوا وأعدتساقلت » فأخذ برقبتى» ثم قال لم: 
هذا أخى ووصبى وخليفق فيكم » فاسمعوا له وأطيعوا » ققام القوم يضحكون ء ويقولون 
لأبى طالب : قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع 7 . 

ويدل على أنه وزيرٌ رسول الله صل اللّه عليه وآله من نص الكتاب والسنة قول 
الله تعالى : 9 وَأَحْمَلْ ؛ لي تزيراً ين أهلى » مارُونَ أحى» اشْدّد ب أزرى * وَأشْر شركه 
فى أَمْرى )4 ” “ . وقال النبى صل الله عليه ان قد جع ل رايت دن 
الإسلام : «أنت فى عنزلة .هارو من مونن الذ أن لا نى” بعدى » ؛ فأنبت له جميع 
مراتب هارون عن موسى » فإذن هو وز بررسول عل امعلنه و1لهه رغاد أزره > 
ولولا أنه خام النبيين لكان شر يكا فى أمره . 


. ساقطة من التاريخ‎ )١( 

(؟) الرمس فى العبن : كالقمص » وهو قذى تلفظ به ؟ كناية عن صغر سنه . 

(9) حش الساقين : رفيعبما . 

(4) تاريخ الطبرى > : ١9‏ ؟* - 56" (العارف ) », وتفسير الطبرى ١9‏ : 4 » 76 ( بولاق ) > 
بتفصيل أوفى . 

(0) سورة طه 959 ١؟‏ 


وج لد 


وروى أبو جعفرالظبر ىأ يضا فى ”” الثارريخ »“ ؛ أن رجلا قال لملَ عليه السلام : ياأمير 
المؤمنين » بم ورت إبن مك دون مك ؟ فقال على عليه السلام : هاؤم ثلاث مرات » 
حتى اشرأب الناس» ونشروا آذائهم » ثم قال : جع رسول الله صل الله عليه وآله بنى 
عد للطلب بمكة » وعم رهطه 7'© كليم" » يأ كل اللْذّعة » و يشرب الفر'ق 9" , فصنم 
مدا من طعام ».حتى أ كلوا وشبعوا و بق الطعام كا هو » كأنه لم يمس نم دما بتر 7 , 
فشر بوا ورّووا؛ وب قالشرا ب كأنه يشرب» ثم قال : يابنى عبد المطلب » إنى بمنت إليم 
.خاصّة » و إلى التّاس عامّة » فأيك يبايمنى على أن يكون أخى وصاحبى » ووارثى ؟ فل يتم 
إليه أحد » فقمت إليه » وكنت مِنْ. أصفر القوم » فقال : اجلس » ثم قال : ذلك ثلاث 
مرتات ؛ كل” ذلك أقوم إليه » فيقول 00 ؛ حتى كان ف الثالثة » فضرب بيده على 
.يدى » فعند ذلك ورنت” :ابن عمتى دون عنى 001 


+ 3+ + 


ميمه مه َ# ليت ١‏ سملا سس > * لله اواسضه ا سم وو م خم مس 
يا محمد » إنك قد أدعيت عظما يدعه ١‏ بأوّك » و أحد من بيتك » وَنحن ننا لك 
2 0 3 2 0 0 مح لامر ل ره هس 5 
امرًا إن انت احبتنا النه اريئناه » عامنا انك نى رسول وَإِنَ مم 


الع 


فقَآل صل أنه عَليْه وآله: : وما تنأ لون ؟ كَالُوا: ل 


صىس © 


حى 
263 - واشا رةه سم 
تنقلع بعرو قها » وتقف بين يديك . .فقآل صَل الله عليه وله : إن الل على كل 


. فى الأصول : « رهط » » وأثبت ما ف الطبرى‎ )١( 
. (؟) الفرق"ء بكسر الفاء » وبعضهم يقول بالفتح : مكيال كبير لأهل المدينة يكال. به اللبن‎ 
"055 6 "375١ : * (؟) الغمر : القدح الصغير . (4) تاريخ الطبرى‎ 


2 أمى جح .بسر ملو”م ب سا لني براش م ةشير اس © بى ‏ سم - 
عه ه ي_. جح زات ل ل الي ةا ا - ّه 
شىء قدير' ؟ فإن فمل١‏ لَك ذلك » أنوامنون وتشبدون با !قالوا لم2 
90 م اك 0 52 و 0 0 سر 56> 000 7 واس م دسق 9 2 5 
آل : فإنى سارك" ما “و إلى لا اد لا تفيثون إلى خير » وَإِنَ فيكم 
رة #ثرم. ا مم رمه #سظ ورمقة مس ل هديس رت ملو عده رسم و رمم 
محف اليب » وتن مر الأخزاب. م قل صل أذ عل وآله :أي 
م لسرم 0 ْ و © سم َِ -_ 
الشحرة كنت توأمنين ادر ألآخِر » وَتَصَْينَ أ فى رَسُو ل أله فاظَلمى 
7 3 00 0 راد سح الى 2 َ ردك ار 5 دو سس 000 00 
بعر وقك حتى تأنى بين يدى بإِذ ن الله ؛ وَالدزى بعثه باحق لا نشلعت بعروقها 2 
ل ا الى الل وح -ء. عه سس هالتهم 1 0-3 اه روس ست ى 
حاءت ولها د ئى سد يد » وقصف ى أجتحة الطير ---- بين بتدذى 
2 ء_ وب وىابير هى 1 2 


اماي ات يد معيو سُول الله صل 
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|[ 6 
ع 
ان 
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خِ 
ا 
ع 
1 
1 
0 
١‏ 3 
0 
00 
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0 
0 
2 
الى 
3 
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00 “إلذلث » قرا لكا سيان : ا 
عرس لقم ارده و وسح 5ه سل ا رعدس سد ع م 1 
فامرها فافبّل إليه نصفها كأعجب إقبآل وَأَشْدهِ يا » فكادت تلتف برآسول الله 
3 67 2ه سس 0 حون ع ل اها بس صلى 01 09 
صَل الله عَليْهٌ آله » فَقَالُوا كفا وَعتوًا قمر هذا التضف فَليدْجم' إِلَ نضّفه » 
ح وى 54 لم الاك 2 
كن فاته فل أنه 0 ت أن : لا إله إلا ألشَه ؛ إلى 
ظَرِ م ٠6‏ ع دي م تنس سا سسا ان سا اصصام هى 5م هم»و 
أ وَل مُوامن بك يار سول ألله ا اق بان الشحرّة فملت ما فعلت بامرالله 
2 م 9 جد ع ار ب 20017 ع 5 0 
امآلى تصديقاً , ينبكنك ؛ إجلالا لكمتك . فقال القوم كليم : بل ساحر” كَذَاب » 
م سه - ا عَم سا ال ه و م 
ل ؛ وهل يصدّقك فى أمركَ الامثل هذا ! يمتوننى- 
ل 0 ع . عا 1 م سه له - 
1 1 حدم في الله لوامة لاثم ؛ 2 ل 


- ع >2 


و 
كلا لان برَار ؛ مما ليل 'وَمَنرٌ ألهآر » مت نَ بحسل ألقآن رن 


كط سارت ساي 
سكن الله وسئن رسوله لا يسْتَكيرُونَ ولا د ولا لون وَل دون : 


ور 5 
قاوس فى الجنان ظ وَأَجْسادم' 2 العمل . 


جه 4ه 


حجدت غ1© اب 


الَْغحُ 

المله” الججماعة .ولا تفيئون : لا ترجعون . ومن يطرح ف القايب كعتبة وشللية ابى 
ر بيعة بن عبد ثبمس وعمرو بن هشام بن المغيرة » المكنى أبا جهل وغيرهم » طرحوا فى قليب 
بدر بعد انقضاء المراب » ومن تحب الأحزاب» أبو سفيان صخر بنحرب بن أمية 

والقصّف والقصيف : الصوت . وسمامم : علامتهم » ومثله « سيمياء » . 

ومعنى قوله عليه السلام : « قاو بهم فى الجنان:» وأجسادهم فى العمل » أن قلوبهم 
ملتذة بمعرفة الله تعالى وأجسادهم نصية بالعبادة . 

وأما أ الشحرة التى دعاها رسول الله صل الله عليه وآلله ؛ فالحديث الوارد فمها كثيث 
مستفيض » قد ذكره الْحدثون فى كتمهم » وذ كره ا متكلمون فى معجزات الرسول صل الله 
عليه وآله » وال كثرون روا الخيرفيها على الرّضم الذى جاء فى خطبة أمير المؤمنين » 
ومنهم من يروى ذلك مختصرا أنه دعا شحرة فأقبلت مد إليه الأرض خدًا . 

وقد ذكر البمبق فى كتاب *” دلائل النبوة “» حديث الشجرة » ورواه أيضا مد بن 
إسحاق بن يسار فى كتاب السيرة والمغازى على وحه آخر » قال محمد بن إسحاق : كان 
رك كانة 7 عبد بزيدين هاشم بنعبدالمطاب,زعبدمنا تأشد قري شكلما » فلا ومارسول 
لله صلى الله عليه وآله فى بعض شعاب مكة » ققال له.رسول الله صلى الله عليه وآله : 
يان كانة » ألا تتق الله » وتقبل ماأدعوك إليه ؟ قال : او أعلٍأن الذى تقولغة ” لاحك 
قال : أفرأيتإنصرعمك؛ أتمل أن ماأقول للكحق ؟ قال : نعم ءقال: افعو انارت 3م 

كانة » فلما بطش به رسول” عل انطلة اك أضطه لا عزن + نفسه شيا » فقال: 

عل ياحمد » فعاد” فصرعه » فقال : باحمد » إنهذا لعحب حين” 7" تصرعنى » فقال رسو لاله 
صل اله عليهوآ له : وأجب من ذلك إن شئت أر يتكّه » إن اتقيت الله » واتبع تأمرى » 


. كذا ضيطه صاحب الاشتقاق لم؟ » يضم الراء‎ )١( 
. » (؟) ب : وح » » تصحيف » وف ابن هشام : « أتصرعنى‎ 


©أ” سم 


قال : ماهو ؟ قال : أدعو لك هذه الشحرة التى تراها , فتأتى » قال : فاذعبا ؛ فدعاها » 
فأقبلت حتى وقفت بين يدئ سول الله صلى الله عليه وآله » ثم قال : ارجعى إلى مكانك» 
فرجعت إلى مكانها » فرجع ر كانة إلى قومه » وقال : يابنى عبد مناف » ساحروا 7" 
بصاحبم أهلالارعن 1 فارابك اسدر ييه قط 2 أخيرم بالذدى رأى » والذى 


62 


|[ القول فى إسلام أبى بكر وعلى” وخصائص كل منهما | 


ون أن نذكر فى هذا الوضم ملخّص ماذ كره الشيخ أبوعمان الجاحظ فى كتابه 
العروف بكتاب ”” العهانية ““ فى تفضيل إسلام أبى بكر على إسلام على عليه السلام ؛ 
لأنّ هذا الموضم يقتضيه » لقولهعليه السلا حكاية عن قريش لما صدق رسول الله صلى الله 
عليه وآله: وهل يصدقك فى أمرك إلا مثل هذا ! لأممم استصغروا سنّه ؛فاستحقروا أمر تمد 
رسول الله صل الله عليه.وآله حيث لم يصدقه فى دءواه إلاغلام صغير السن” » وشئبة 
المنّائيّة التى قررها الجاحظ من هذه الدبة ندأث » ومن هذه الكامة تفرعت » لأن 
امك أن أبا بكر أسل وهو ابن أربعين سنة » وعلىَ أسل ول يبام 5 » فكان إسلام 
ألى بكر أفضل . 

نم نذاكر ما اعقرض به شيخنا أبو جعفر الإسكافَ على الجاحظ فى كتابه المعروف 
ب'” تقض العتمانية “ ؛ و يتشعب السكلام يينهما حتى مخرج عن البحث فى الإسلامين إلى 
البحث فى أفضليّة الدجُلين وخصائصهما ؛ فإن ذلك لا مخلو عن فائدة جليلة » ونكتة 


. ساحروا : أى غالبوم بالسحر‎ )١( 
. ) نشسرة المكتبة التجارية‎ ( 4١8 : ١ (؟) سيرة ان هشام‎ 


ح #1 بدت 


لطيفة » لا يليق أن مخلو كتابنا هذا عنها ؛ ولأن" كلامهما بالرسائل والخطابة أشبه » وفه 
الكتابة أقصد وأدخل » وكتابنا هذا موضوع لذكر ذلك وأمثاله . 

قال أو عمان : قالت العمّانية : أفضل الأمّة وأولاها بالإمامة أو بكر بن ألى فحافة 
عليه ما عليه لإسلامه على الوجه الذى ليس" عليه أحد فى عصره؛وذاك أن النّاس اختلفوا 
فى أوّل الثاس إسلاماء ققال قوم : أبو بكر » وقال قوم : زيد بن حارثة » وقال قوم * 
خباب بن الآرق 1 

وإذا تفقدّنا أخبارم » وأحصينا أحاديتهم » وعددنا رجالم » ونظرنا فى صحّة 
أسانيدم » كان الخبر فى تقدام إسلام أبى بكر أ ورجاله أ كثر » وأسانيده أصحّ » 
وهو بذاك أشبر » والافظ فيه أظهر » مع الأشعار الصحيحة ووالأخاز النعتضة فق ياه 
رسول الله صل الله عليه وآله و بعد وفاته » وليس بين الأشعار والأخبار فر'ق إذا امتنع فى 
مجيئها » وأصل مخرجها التباعد والاتفاق والتواطؤ » ولسكن تدع هذا اللذهب جانبا , 
ونضرب عنه صفحا » اقتدارا على الححّة » ووثوقا بالفلج والقوة » وتقتصر على أدنى نازل 
فى ألى بكر » وننزل على حم كلهم ؛ فنقول : إنا وجد نا من" بزجم أنه أسل قبل زيد 
وخباب » ووجدنا من عم أنهما أساما قبله » وأوسط الأمور أعدلها » وأقر مها من محبة 
الجيع » ورضا الخالف؛ أن نجمل إسلامهم كان مما » إذ الأخبار متكافئة »والآثار متساوية 
على ما تزمون » وليست' إحدى القضيّتين أول فى صحّة العقل من الأخرى ؛ ثم ندتدل 
على إمامة أبى بكر بما ورد فيه من الحديث ؛ و بما أبانه به التسول على الله عليه وآله 
زا 

قالوا : فمَاروى من تقدام إسلامه ماحدّث به أأبؤ داود وابن مهدى” عنشعبة » وابن 
عيدنة » عن الجريرى” »عن أبى هر يرة» قال : أبو بكر : أنا أحقم بهذا الأمس - يعنى 


ع 


الخلافة ‏ أللست أُول من" صل ! 


جد ي/1؟1؟ حبس 


روى عباد بن صهيب » عن يحبى بن عمير » عن تمد بن المنكدر » أن رسول الله 
صل الله عليه وآله قال : « إن الله بمنى بالهدى ودين المق" إلى النا سكافة » فقالوا : 
كذبت» وقال أنو بكر صدقت » . 
وروى يعلى بن" عبد » قال : جاء رجل إلى ابن عباس » فسأله: من" كان أوّل التّاس 
إسلاما : فقال : أما سمعت قول حسان بن ثايت ! 
إذا تذكرتشجواً من أخى ثقة فاذ كر أخاك أبا بكر با و02 
الثانى التالى الحمود مشهدةه وأوَلَ 00000 1 
وقال أو ححن : 
سبقت إلى الإسلام والله شاهد” 2 وكنت حبيبا بالعر يش الشي © 
وقال كعب نين مالك : 
سبقت” أخا ريم إلى دين أحمد وكنتلدىالغيرازفىالكيف صاحبا”" 
وروى ابن" أبى شيبّة » عن عبد الله بن إدر بس ووكيم » عن شعبة » عن عمرو بنه 
مرّة » قال :“قال التخعى” : أبو بكر أو ؛ من أسل : 
وروى هينم عن بيعل بن عطاء »عن عمرو بن عنبسة » قال : أتيت" النبى” صلى الله عليه 
واله وهو بعكّاظ » ققلت : من" بابك على هذا الأمس ؟ فقال: بايعنى حر وعبل”» فلقد 
رأيتتى يومئذ وأنا رايم الإسلام . 
)١(‏ دوانه 555 ء والممانية ١١١‏ (؟) بعده فى الددوان والعمائية : 
وثانى” اثنين فى الغار المنيف وقد طافء العداة به إذ صّد الجبلا 
ال 0 أتقاها وأطبرها إلا النى- وأوفاها يما حملا 


() ف الأصول : «المثسهرا » » وأثيت ما ف العمانية » من أ بيات ثلائة أوردها على قافية الراءالكسورة 
(:) العمانية ١١١‏ 


امام 


قال بعض” أصحاب الحديث : يعنى بالحر” أبا بكر و بالعيد بلالا . 

وروى اللمث بن سعد » عن معاو بة بن صا سام ب عامس » عن أبى أمامة ؛ قال : 
حدثنى عمرو بن عندبسة » أنه سأل النى” صلى الله عليه وآآله وهو بسكاظ » فقال له : من" 
اتبعك ؟ قال : تبعنى حر وعبد : أبو بكر وبلال . 

وروى عمرو بن إبراهي الماءعى ؛ » عن عبد الللك بن م ن أسيد بن صَفُوان؛ 
ضاحي اللزة صل اشاغلية وكالقال فلا فيضن أبو كران هز يق أ وطالب ايه 
السلام » قال : رمك الله أبا بكر ! كنت أوَل التاس إسلاما . 

وروى عبّاد» عن الأسن بن ديتار عن بش بن أبى زينب » عن عكر مة مولى 
ابن عباس » قال : إذا لقيت الهائمييين قالوا : على” بن أبى طالب أوّل من' أسل ؛ و إذا 
ليت الذيق بعامون» قالوا : أبو بكر أوّل من" أسل . 

عند ميد 

قال أبو عمان الجاحظ : قالت المثمانية : فإن قال قال :فا بالك لم تذ ثروا على" بن 
أفيطالك قينهذ: الفطتقة وقد مليوق 2157 قد بو واارواة افيه ؟ 

قلنا : قد عامنا الرواية الصحيحة » والشهادة القائمة؛ أيه أس وهو حَدث غر بر “وطفل 
صغير » فل نسكذّب الناقلين » ولم نستطمأن نلحق إسلامه بإسلام البالفين » لأن” اللقلل زعم 
يؤْخَذ بالأوسط بين الروايتين » و بالأمس بين الأعرين » و إما يمر فحق ذلكمن ياطله » 
أن “نصى سنيه التى ولى.فيها الحلافة » وسنىعمر » وسنىعمان » وسنى أبى بكر » ومقام النبى 
صل الله عليه واله بالمدينة » ومقامه بمكة عند إظهار الدعوة , فإذا فعلنا ذلك ص أنه أسل 
وهو ابن سبع ستين 6 فالتارريخ لجع عليه أنه قتل عليه السلام فى شهر رمضان 


سنة أربعين : 


> 9 حك 


*« 

قال شيخنا أبو جعفر الإسكاق فى”" : لولا ماغلب” على الدّاس من الجهل وحي التقليد ؛ 

ل نتحتج إلى نقض مااحتجت حتجت به العمانية » فقد عل الاس كاف ؛ أن" الدوكلة والسلطان لأرياب 
مقالهم » وعرف كل" أحد علو أقدار شيوخهم وعلمائهم وأمر الهم » وظهور 5 نهم » وشهر 
سلطانهم وارتفاع التقيّة عنهم والكرامة » والجائزة لمن” رى الأخبار والأحاديث فى فضل 
أن تكرا» ونا كان تمن 17 كناد أمية ذلك + ونا واه الحد توق من الالنادوة ظل 
لماى أيديهم » فكانوا لا يألون جهدا لل باكرا ان ترا 0 على" عليه 
السلاموولده » ويطفئوا نورهم » ويكتموا فضائلهم ومناقتهم وسوابقهم » و يحملوا على شتمهم 
وسبّهم ولعنهم على النابر؟ فل يزل السيف يقطر” من دمائهم » مع قله عددهم وكثرة عدم » 
خكانوا بين فقيل وأسير » وشريد وهارب » ومستحفر ذليل » وخائف مترقب» حت إن 
الفقيه والحدث والقاضى والسكل » ليتقدآم “إليه ويتوعد بغاية الإيعاد وأشد العقوبة » 
أن لا يذ كروا شيا من فضائلهم » ولا برخصوا لأحدٍ أن طق مهم » وحتى بلغ من 
تفيّة الحدّث أله إذا ذكر حديثا عن على عايه السلام كنى عن ذ كره » فال : قال 
رجل” من قريش » وفعل رجل مرت قريش »ء ولا يذ كر عليا عليه السلام ؛ 


ولا يتفو”ه بأسعه . 

ّم رأينا حميم” الختلفين قد حاولوا نض فضائله » ووجّهوا الحيّل والتأويلات نحوها » 
من خارجى” مارق » وناصب حنق » وثأبت مستبهم » وناشى” معادد » ومنافق مكذاب » 
وعهانىة حسود » يعترض فيها و يطعن » ومعمزلى قد نض ف الكلام » وأبصر عل الاختلاف» 


» 4١5: هو تمد بن عبد الله أبو جعفر العروف بالإسكافى , ذكره الخطيب ف تاريخ بغداد ه‎ )١( 
وقال عنه : « أحد المتكامين من معتزلة البغداديين » وله تصانيف معروفة.. . . وبلغنى أنه مات فى سنة‎ 


أربعين ومائتين » . 


ل سد 


وعرف الشبه ومواضع الطعن وضروب التأويل » قد الس اهيل فى إبطال مناقبه وتأوكل 
مشهور فضائله » فر“ة يتأوطا يمالا حتمل :. ومر”ة يقصد أن يضع من" قدرها بقياس 
منتقضٍ ؛ ولا بزداد مع ذلك إلا قوة ورفعة » ووضوحا واستنارة ؛ وقد عامت أن" معاوية 
ويزيد ومن* كان بعدها من بنى مر'وان أيام ملسكهم - وذلك نحو ثمانين سنة لم يداعوا 
جيدا فى تمل الناس على شتمه ونه و إخفاء فضائله » وسثّر مناقبه وسوابقه . 

روى خالد بنعبد آنه الواسطى” » عن حصين بن عبد الرحمن » عن هلال بن يساف > 
عن عبد الله بن ظالم قال : لما بُويم لمعاوية أقام المغيرة بن شعبة خطباء يلعنون عليا عليه 
السلام » فقال سعيد بن زيد بن عمرو بن تفيل : ألا تروئن إلى هذا الرجل الظالم يأمر 
بلعن رجل من أهل الجنة ! 

روى سلمان بن داؤد» عنشعبة » عن المر” بن الصبّاح » قال : سمعت عبد الرحمن بن 
الأخنس » يقول : شهدت المخيرة بن شعبة خطب:فذ كر علا عليه السلام » فنال منه . 

روى أب و ثريب » قال : حدثنا أو أسآمة » قال : حد ثنا صدقة بن المثنى التخمى- 
عن رياح بن الحارث » قال : بها المغيرة بن شعبة بالمسحد الآ كبر» وعنده ناس إذ جاءه 
رجل” يقال له: قبس بن علقمة » فاستقبل المغيرة » فسب” عليا عليه السلام . 

روى مد بن سعيد الأصفهاتى” » عن شريك » عن تمد بنإسحاق » عن عمر وبنعلى 
ابن الحسين:» عن أبيه على بن الحسين عليه السلام » قال : قال لى مرئوان : ما كان 
فى القوم أدفم عن صاحبنا من صاحبك . قات : فا بالى تسبونه على المنابر ؟ قال : إنه 
لايستقى لنا الأمر إلا بذلك . 

روى مالك بن إسماعيل أو غسّان النهدئ ؛ عن ابن أبى سيف :قال : خطبمَروان 
والحسن .عليه السلام جالس” فنال من على" عليه السلام » فقال الحسن : ويلك يامروان 1 
أهذا الذى نشم شر" الناس ! قال : لا » ولكنه خيرٌ الناس . 


مستمركا فىخطبته ؛ حتى إذا صار إلى ذ كر على" وسبه تقطم لسانه ».واصفر” وجهه ‏ وتفيّرت 
حاله » فقلت له فى ذلك » فقال : أوقد فطنت لذلك؟ إن هؤلاء لو يعامون من عل" ما يعامه 
أبوك ماتبعنا منهم رجل . 

وروى أو عمان » قال : حدثنا أأبو اليتقظان » قال : قام رجل” من ولد عمان إلى 
هسام بن عبد الملك يوم عرفة » فقال : إن" هذا يوم كانت الخلفاء تستحب” فيه لعن 

وروىخمرو نالقتّاد » عن تمد بنفضيل» عن كمف بن سوتار » قال م سب" عدى بن 
أرطاة علي عليه السلام على المنبر» فبكى الحسن البصرى وقال: لقد سبة هذا اليوم رجل” 
إنه لأخو رسول الله صلى الله عليه وله فى الد نيا والآخرة . 
جالسئن فى. الجعة تنا يلى أبواب كندة رج الغيرة لخطب » مد الله ثم ذكر ما شاء أن 
يذثر » ثم وقع فى على” عليه السلام » فضرب إبراهي على لخخذى أوركبتى » ثم قال : أقبل 
على" ؛ لخد ثنى فإنا لسنا فى جمعة » ألا تسمع ما يقول هذا ! 

وروى عبد الله بن عمان الثقؤ> » قال : حدثنا ابن" أبى سيف»ء قال : قال ابن لعاص 
ابن عبد الله بن الز بير لولده : لا تذكر يأأبى عليا إلا يخير؛ فإن بنى أميّة لعنوه على منابرهم 
ثمانين سنة » فل بيزذه الله بذلك إلا رفعة » إنالدنيا لم تن شيئا قط إلا رجعت على مابَنَت 
فهدمته » وإن الددين ل يبن شيا قط وعدمه . 

وروك عمان بن سعيد » قال : حد ثنا مطلب:بن زياد » عن ألى بكر بن عبد الله 
الأصهانى” » قال كان دعى” لبنى أمية يقال له خالد بن غبد الله ؟ لا يزال يشم علنا عليه 


جب 50905 سه 


السلام » فلنًا كان يوم جمعة » وهو بمخطب الناس » قال : واللّه إنكان رسول الله ليستعمله» 
وإنه ليعلم ما هو! ولكته كان ختنه » وقد نمس -ميد بن السيّب ففتح عينيه » ثم قال : 
وبح مانن هد الحييث رأيت ت القبر انصدّع ورسول لله صل الله عليه وآله يقول : 
كذبت باعدوت الله ! 

وروى القناد » قال : حدثنا أسباط بن نصر الحمدانى: » عن السدىء » قال : بنا 
أنا بالمدينة عند أححار الزّيت » إذ أقبل راكب على بعبرء فوقف فسي” عليا عليه السلام » 
خف به الناس ينظرثون إليه » فبينا هو كذلك إذ أقبل سعد بن أبى وقاص » فقال : 
اللبم" إن كان سب عبداً لك صالخاء فر المسلمين حر يه » فا لبث أن تقر به بعيره فسقط » 
فاندقت عنقه . 

وروى ءَمان بن أبى شيبة » عن عبد الله بن مومسى ؛ عن فطر بن خليفة » عن 
أبى عبد الله الجدلى” » قال : دخات“ على أم” سلمة رحهها الله فقالت لى : أيسب رسول الله 
صل الله عليه وآله فيكم وأتر أحياء ؟ قلت : ألى يكون هذا ؟ قالت : ألبس يسبة على 
عليه السلام ومن" محبه ! 

وووك الفسا بن يكار ل أو بكر الهندلى » عن الزضرى” » 
قال : قال ان عبّاس لمعاوية : ألا تكفة عن نم هذا الرجل ؟ قال : ما كنت لأفعل 
و ا ل 0 
فثال الناس : ثر ك السنة . 


قال : وقد روى عن ابن مسعود إما موقوفا عليه أو مرفوعا ؟ كيف ثم إذا ملسم 


فتنة ير بوعليها الصغير ويهرم فيها الكبير» يحرى عليها الناس فيتخذونها سنة» فإِذا غير 


فقيل غروث السية :! 


د لبن 


قال أبو جعفر : وقد تعلمون أن بعضالملوك ر ما أحدثوا قولاءأو ديئا لموى فيحملون 
الناس على ذلك ؛ حتى لا يعرفون غيره »كحو ما أخذ الناس الحجَاج” بن يوسف بقراءة 
عمان » وترك قراءة ابنمسعود وأبى” بن كعب » وتوعد على ذلك بدون ما صنعهو وجبابرة 
بى أمية وطفاة بنى مروان بولد على عليه السلام وشيعته » وإما كان سلطانه نحو عشر ين 
سنة » فا مات الحجاج حتى اجتمم أهل” العراق على قراءة عممان » ونشأ أبناؤم ولابعرفون 
غيرها ؛ لإمساك الأباء عنهاء» وكفة المعامين عن تعليمها ؛ حتى لو قرأت علمهم قراءة 
عبد الله وأبى” ما عرفوها» ولظنوا بتأليفبا الاستسكراه والاستهحان » لإلف العادة وطول 
الجهالة ؛ لأنه إذا استوآت على الرعيّة الغكبة » وطالت علمهم أيام التساط » وشاعت فمهم 
الخافة » وشملتهم التقبيّة ؟ اتفقوا على التخاذل والتسا كت فلا تزال الأنيّام تأخذ من بصائرهم؛ 
وتنقص من غمائرم» وتنقض من مرائرم » حتى تصير البداعة التى أحذكوها عام للسنة 
التى كانوا يعرفونها ؛ ولقدكان الحجّاج ومن" ولاه » كعبد الملك والوليد ومن" كان قباهما 
وبعدها من فراعنة بنى أميّة على إخفاء محاسن على" عليه السلام وفضائله وفضائل ولده 
وشيعته » وإسقاط أقدارهم » أحرص منهم على إسقاط قراءة عبد الله وأبىَ ؛ لأن” تلك 
القراءات لا تسكون سبباً لزوال ملكهم ؛ وفساد أمرمم » وانكشاف حالم ؛ وفى اشتهار 
فضل على" عليه السلاموولده و إظهار محاسنهم بوارّم » وتسليط حم الكتاب المنبوذ علمهم ؛ 
غرصوا واجتهدوا فى إخفاء فضائله » وحماوا النّاس على كتتانها وسترها ؛ وألى الله أن يز بد 
أمراه وأمْر ولده إلا استنارة وإشراقاء» وحمّهم إلا شغفا وشدة » وذ كرهم إلا انتشارا 
وكا سكت الا ودوها رتوم ورقان لاقيو #رفاب إلا عادًا ؛ وأقدارم 
إلا إعظاما » حتى أصبحوا بإهاتهم إِيَام أعراء ؛ و بإماتتهم ذكرهم أخناة نوها أراذوائة 
ومهم من الش نحل خيرا » فاتتهى إلينا من ذ كر فضائله وخصائصه ومزاياه وسوابقه 
مالم تدب لقوق ؟ ولاساراء فيه القاضدوق :6 ولا ياحقه الطالبون 4 ولؤلا أنيا كارع 


ع؟؟ ل 


كالقبلة النصوبة فى الشهرة » وكالشنن الحفوظة فى الكثرة ؛ ل يصل* إلينا منها فى دهسنا 
حرف واحد ؛ إذ كان الأمر كا وصفناه . 


قال : فأمًا مااحتس” به الجاحظ بإمامة أبى بكر » بكونه أوّل النّاس إسلاما » 
«فلوكان هذا احتجاجاً محا » لاحتيج به أبو بكر يوم السقيفة » وما رأيناه صّع ذلك لأنه 
أخذ بيد عر وود أن عحدة بن الجراح » وقال للناش : قذ رضيت” لك أحد هذين 
الرحِلين ؛ فبايعوا منهما من" شم » ولوكان هذا احتجاجا ححيحا لما قال عمر : كانث بيعة 
ا م ل من الناس لأبى بكر 
الإمامة فى عضره أو بعد عصره » بكونه سبق إلى الإسلام ؛ وما عرفنا أحداً ادّعىله ذلك» 
على أن جمهور” الحد ثين لم يذ كروا أن" أبا بكر أسل إلا بعد عدة من التجال ؛ منهم على” 
ابن أبى طالب » وجعفر أخوه » وزيد بن حارثة» وأبوذرٌ النفارى » وعمرو بن عنبسة 
السلى* » وخالد بن سعيد بن العاص » وحْبّاب بن الأرت ؛ وإذا تأملنا الروايات 
الصحيحة» والأسائيد القوبة الوئيقة » وجد ناها "كلها ناطقة بأن" عليًا عليه السلام 4 
من أسلم . 

َأمًا الرواية عن ابن عباس أن أبا بكر أولّهم إسلاما فقد رو عنابن عَبّاس خلاف 
ذلك .بأ كثر مما رؤوا وأشهر » من ذلك ما رواه يحبى بن ماد » عن أبى عوانة وسعيد 
ابن عيسى » عن أبى داود الطيالسى” عن عمرو بن ميمون » عن ابن عباس ؛ أنه قال : 
أوّل” من' صلّى .من الرتجال على عليه السلام . 

وروى الحسن البصرىة » قال : حدثنا عسى بن راشد » عن أبى بصير» عن 


عكرمة .عن ابن عباس » قال : فرض الله تعالى الاستغفار لملى عليه السلام فى القرآن 


لا هم د 


ع ىكل" مسل » بقوله تعالى : (٠‏ ربا أخف' ل ولإخوانتا لين" سبق بالبيآن 04©؛ 
فكل من أهل بعد على" فهو يستغفر لعلى” عليه السلام . 

وروى سفيان بن عبينة » عن ابن أبى تميح ؛ عن مجاهد ؛ عن ابن عبّاس » قال : 
السَبّاق ثلاثة : سبق يوشم بن نون إلى موسى » وسبق صاحب « يس » إلى عيسى » وسبق 
على بن أبى طالب إلى تمد عليه وعليهم السّلام . 

فبذا قول ابن عباس فى سبق على عليه السلام إلى الإسلام » وهو أثبت مِن' حديث 
الشمَىَ وأشهر » على أله قد رُوىَ عن الشعىّ خلاف ذلك من حديث أبى بكر الحذلىء 
وداود بن أبى هند عن الشعىّ » قال : قال رسول الله صلل الله عليه وآله لعلى عليه السلام : 
« هذا أوّل مَنْْ آمن بى وصدقنى وصل معى» . 

قال : فأمًا الأخبار الواردة بسبقه إلى الإسلام المذ كورة فى الكتب الصحاح 
والأسائيد الوتو قينا ؛ شنها ماروى شريك بن عبد الله ؛ عن سلمان بن المغيرة » عن زويد 
ابن وهب » غن عبد الله بن مسعود » أنه . قال : أوّل” شى” علمته من أمس رسول الله صلى 
الله عليه وآله أنى قدمت مك مع عمومة لى وناس من قوبى » وكان من أنفسنا شراء عطر » 
فأرشد ناث" إلى العبّاس بن عبد الطلب » فاتهينا إليه » وهو جالس إلى رمم » فيينا نحن 
عنده جاوسا » إذ أقبل رجل من باب الصّفاء وعليه ثوبان أبيضان » وله وفرة إلى 
أنصاف أذنيه ؛ جعدة » أش أقنى » أدعج العينين » كته اللحية » نراق الثنايا » أييض 
تعأوه حهرة » كله القمر ليلة البدر» وعلى عينه غلام مراهق أو محتل » حسن الوجه » 
تقفومم امرأة » قد سترت محاستها » حتى قصدوا نحو الحجر » فاستلمه واستلده الفلام » ثم 
استامته الرأة » ثم طاف بالبيت سبعا » والغلام والرأة يطوفان معه » ثم استقبل المؤر» 


(١).سورة‏ الحشسر ٠١"‏ (؟) «-فأرشدونا » . 
1١١0‏ تمهحج؟١)‏ 


ل 


فقام ورفع يديه وكبر » وقام الغلام إلى جانبه » وقامت الرأة خلفهماء فرفعت يديها > 
وكيرت »> فاطال القغوت » ثم ركع وركع الغلام والرأة » ثم رفم رأسه فأطال» ورفم الغلام 
والمرأتمعه يصنعان مثل مأيصنع « فإمَا رأينا شثا نشكره لا نعرفه بمكة « أقبلنا عل العباس 4 
فقلنا : يأأبا الفضل » إن" هذا الدّين ما كنا نعرفه فيكم » قال : أجل" والله » قلنا : فن. 
هذا ؟ قال : هذا ابن أخى » هذا عمد بن عبد الله » وهذا الغلامابنأخى أيضا؛ هذا على" بن 
أبى طالب » وهذهالمرأة زواجة مد » هذه خديحة بنت خويلد » والله ماتلّ وجه الأرض أحلك 
يكين بهذا الدين؛ إلا هؤلاء الثلاثة . 

ومن" حديث مومى بن داود » عن خالد بن نافع ؛ عن عفيف بن قيس الكندى” » 
وقد رواه عن عفيف أبضاء مالك بن إسماعيل النبدى” والحسن بن عَنْيسة الورّاق و إبراهم 
بحى بن عَفيف بن قلس » عن أبيه » قال : كنت فى الجاهلية عطارا » فقدمت مكة 3 
فنزلت على العبّاس بن عبد المطلب » فبينا أنا جالس عنده » أنظر إلىالكعبة » وقد نحلقت 
الشمس ف السماء » أقبل شاب كأن فى وجهه القمر » ختى رَمى بيصره إلى السماء » فنظر 
إلى الشمس ساعة.» ثم أقبل حتى دنا من الكعبة » فصفة قدميه يصلى » لخرج على أثره 
فت ىكأن وَجْهه صفيحة يعائيّة » فقام عن عينه » لات امرأة متلففة فى ثيابهبا » فقامت 
خلفهما » فأهوى الشاب راكما ء فركما معه » ثم أهوى إلى الأرض ساجداً فسجدا معه » 
فقات للعباس : ياأبا:الفضل» أمر عظم ! فقال : أمر واللّه عظلم | أتدرى مَن' هذا الشتّاب ؟ 
قلت : لاء قال هذا ابن” أخى » هذا عمد بن عبدالله بن عبدالطلب ؛ أندرى مَنْ هذا 
الى ؟ قلت: لا » قال : هذا ابن أخى عل بن أبى طالب بن عبد المطلب ؛ أتدرى” من 
لمرأ ع لا 6 قال : هذه ابنة يلين ادن عبد العّى 6 هذه خد يحة زواج محمد 
هذا" وإن” تمداهذا يذ كرأن له إله السماءوالأرضءوأمره بهذا الد ين » فهوعلي هكاترى» 


. ©» زوج هذا‎ «:|)١( 


هد شا هد 


ويزم أله نى” ».وقدصدافه على قوله على ابن عمه هذا الفتى» وزوجته خديحة » هذه لمر ؛ 
واللّه ما أعل” غلىَ وجه الأرْض كلها أحداً على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة : قال عقيف * 
فقلت له : فا تقولون أنتم ؟ قال : ننتظر الشيخ ما يصنع ! يمنى أب طالب أخاه 0 


وروى عبيد الله بن موسى » والفضل بن د كين » والحسن بن عطية » قالوا : حد ثنا 
خالد بن طُهمان » عن نافع بن أبى نافع » عن معقل بن يسارء قال : كنت أوصى النى” 
صل الله عليه وآآله » ققال لى : هل لك أن نعود فاطمة ؟ قلت : نعم يازسول لله » ققام 
يمشى متو كا على" » وقال : أما إنّه سيحمل ثقلها غيرك»ويكون أجربها لك » قال : فوالله 
كأنه لم يكن على" من ثقل: التنى صلى الله عليه وآله شىء ؟ فدخلنا كل فاطمة عليها 
السلام » ققال لما صلى الله عليه وس : كيف تحدينك ؟ قالت : لقد طال أسى » 
واشتدٌ حر نى »وقال لى النساه : زكجك أبوك فقيرا لا مال له ! ققال لما : أما ترضين 
أنى زوّجتك أقدّم أمتى سلما » وأ كثرم علا »+ وآفضلهم حلما! قالت : بل رضيت 


يارسول الله . 


وقد روى هذا امبر يحبى.بن عبد الجيد» وعبد السلام بن صالح» عن قبس بن ألر بيع » 
عن أبى أيوب الأنصارى » بألفاظه أو نحوها . 
وروى عبد السلام بن صالح» عن إسحاق الأزرق » عن جعفر بن ممد» عن آبائه» أن" 
رسول الله صل الله عليه وله ل زوج فاطمة » دخل النساء عليها » فقان : يابنت رسول 
لله » خطبك فلان” وفلان » فردّم عنك » وزوّجك فقيرا لا مال له فلنًا دخل علييا 
أبُوها صل الله عليه وآله رأى ذلك فى وجههاء فألا فذ "كرت له ذلك ء فقال : يافاطمة » 
إن الله أمرنى فأنكحتك أقدمّهم سلما ؛ وأ كثرم علنا » وأعظمهم حلما ؛ وما زوجتك 
إلا بأمر . من السماء ؟ أما علمت أنه أخى فى الدنيا والآخرة ! 


عا م 


وروى عمان بن سعيد عن الحسكم بن بير » عن التسدى ؛ أن" أيا بكر وعمر خطبا 
فاطمة عامها السلام » فرد ها رسول اللّدصل الله عليه وآله » وقال : لم أومر' يذلك » لخخطبها 
على" عليه السلام » فوجه إياها » وقال لما : زوجتك أقدم الأمةّ إسلاما. . وذكر 
تمام الحديث . قال : وقد روى هذا الخبرجماعة من الصحابة » منهم أسماء بنت ميس » 
وأم” أمن »واب عباس وجابر بن عبد الله . 

قال : وقد روى تمد بن عبد الله بن أبىرافم » عن أبيه »عن جد أبى رافم عقال: 
أتدت”. أيا ذر” بالر بذة أودّعه » فلما أردت الانصراف » قال لى ولأناس معى : ستتكون 
فتنة » فاقوا الله » وعليسك بالشيخ على بن أبى طالب » فاتبعوه » فإنى معت" رسول الله 
صل الله عليه وآله .يقول له : « أنت أل من" آمن بى» وأول من" يصاغخنى يوم القيامة » 
وأنت الصدّيق الأ كبر » وأنت الفاروق الذى يفر ف بين الحق والباطل » وأأنت يعسوب 
الؤمنين ؟ امال يعسوب الكافر ين ؛ وأنت أخى ووزيرى » وخير مَن' أترك بعدى ؛ 
تقَغى د ينى وتنحز موعدى »© . 

قال : وقد روى ابن ألى شيبة »عن عبد الله بن مير » عن المَلاء بن صالح » عن 
مهال بن عمرو » عن عبّاد بن عبدالله الأسدىء » قال: سمعت على” بن أبى طالب» يقول : 
أنا عبد الله وأخو: رسوله » وأنا الصّدّيق الأ كبر » لا يقوها غيرى إلا كذاب » ولقد 
صليت قبل الناس سبع ستين . 

وروت معاذة بنت عبد الله المدّوية » قالت : سمعت عليا عليه السلام » بمخطب على 
منبرالبضرة »ويقول: أنا الضديق الأ كبر آمدت قبل أن يؤمن أبو بكر وأسلت 
قبل أن يسم . 


وروى حبَة بن حوين المرقّ أنه سمع عليا عليه السلام » يقول : أنا وَل رجل أسل 


2-5 0-2 


مع رسول الله صل الله عل غلية:وا له.. :وواه أ: بو داود الطيالسى” » عن شعبة » عن سفيان 
الثورىة ا لي نو 

وروى عمان بن سعيد الخرتاز"'؟ » عن على بن حرتار » عن على بن عاص؛ عن 
أبى الحجّاف » عن كيم مولى زاذان » قال : معت عليا عليه السلام » يقول : صليت” 
قبل الناس سبم” سنين » وكنًا نسجّد ولا نركم ‏ وأوئل صلاة ركعنا فمها صلاة العصرء 
فقلت : يارسول الله » ماهذا ؟ قال : أمرات به. 

وروى إسماعيل بن عمرو » عن قيس بن الر بيع » عن عبد الله بن حمد بن عقيل » عن 
جابر بن عبد الله » قال : صلى رسول” الله صلى الله عليه وآله يوم الاثنين ؛ وصلى على" يوم 
الثلاثاء بعده. وفى الروابة الأخرى ء عن أنس بن مالك : استنوى النبى” صل الله عليه وآله 
يوم الاثنين » وأسلٍ على" يوم الثلاثاة بعده . 

وروى أبو رافم أن رسول الله صل الله عليه وآله صل أوّل صلاة صلاها غداة 
الاثنين » وصلت خديحجة آخر نهار يومها ذلك » وصلى على عليه السلام يوم الثلاثاء غدا 
ذلك اليوم . 

قال :وقد رُوى بروايات مختلفة كثيرة متعددة» عن زيد بن أرتم ؛ وسامان الفارمى”» 
وجابر بن عبد الله » وأنس بن مالك ؛ أن عليا عليه السلام : أوّل مَن' أسل ؛ وذكر 
الروابات والرجال بأممائهم . 

وروى سامة بن كيل » عن رجاله الذين ذكرم أبو جعفر فى الكتاب أن" رسول 
النّدصل النّعليهوا لدقال : «أؤلكم ورو د عل ” الموض » أولكم إسلاما على بن أبىطالب». 

وروى ياسين بن محمد بن أيمن » عن أَبى حازم ؛ مولى ابن عباس عن ابن عباس » 


بع جسم مص 


. » ب : «الحرار‎ )١( 


لا ل 


قال : معت عمر” بن امطاب وهو يقول. :كفا عن على بن أبى طالب ؟ فإ سعم تمن 
رسولٍ الةصلى لّهعليهوآ لديقو 0 فيه خصالا » 7 أن خصلة متنا 2 جميع آل امطاب » 
كان أحب لى نما طلعت عليه الشمس ؟ كنت ذات يوم وأبو بكر وعمان وعبد الرحخن 
ابن عوف وأبو عبيدة مع نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله نطلبه » فاتنهينا إلى 
باب أم” سامة » فوجدنا عليًا متكئا على يحاف 7" الباب ؛ فقلنا : أردنا رسول الله صل 
اله عليه وآله ؟ فقال+ هوف الببت » رويد ! فرج رسول الله صل اللّه عليه وآله 
فسر' نا حوله» فانكا علي على” عليه السلام» وضرب بيده على متكبه » فقال : أبشئياعلى” 
انأ بىطالب» إنك سخاصم» و أنك تخصم 7" الناس بسبع لايجاريك أحد فى واحدة منهن » 

أنت أَوَل التاس إسلاماً » وأعامهم يأيام الله .. » وذكر الحديث . 
قال : وقد روى أبو سعيد الخدرى” » عن النبى صل الله عليه وآله. مثشل 

هذا الحديث . 
قال : روى أبو أيوب الأنصارى” » عن رسول الله صل الله عليه وآله أنه قال : 
« لقد صلت الملائكة على" وعلى على" عليه السلام » سبع سنين » ؛ وذلك أنه لم يصل 
معى رجل فيها غيره . 
قال أبو جعفر : فأمااما رواه الجاحظ من قوله صلى الله عليه وآله : « [ نما تبعنى 
حر" وعبد 6 فإنه لم يسم" فى هذا الحديث أبا بكر وبلالاء وكيف وأبو بكر ل بشتز بلالا 
إلا بعد ظهور الإسلام بمكة ؛ فلا أظهر بلال إسلامه عذّبه أميّة بن خلف ! ولم يكن 
ذلك حال إخفاء رسول الله صلى الله عليه وآآله الدّعوة » ولافى ابتداء أمى الإسلام ؛ 
)١(‏ ساقطةمن ! 


(؟) النجاف : هو ما بنى ناا فوق الباب . 


با 


وقد قيل : .إنه عليه السلام نمع بالمر” على" .بن ألى طالب.ة: وبالمبد. زيد بن بحارثة . 

..وروى ذلك محمد بن إسحاق »“قال وقد رَوَى إماعيل: بن فصر الضفار »)غن شخحمد 
ابنذ كران » عن الشمى- قال : قال 'الحجاج للحسن » وعنده . جماعة من 'التابعين 
وذكر على بن ألى طالب : ما تقول أنت يااحسن ؟ فقال : ما أقول ! هو أوّل من صللى 
إلى القبلة » وأجاب دعوة رسول اللفصلى الله عليهوا له » و إن لعل" منزلة من ره » وقرابة 
من رسوله » وقد سنقت له سوابق لا يستطيم ردّها أحد . فغضب الحجاج غضبا شديدا » 
وقام عن سر بره » فدخل بعض البيوت.وأعس بصرفنا . 


_ 


قال :الشعبى” : وكنا جماعة مامنًا إلا مَن' نال من' على عليه السلام مقار بة للحجاج» 
غير الحسن بن أبى الحسن رحمه الله . 
وروى محرز بن هشام » عن إبراهي بن سامة » عن عمد بن عبيد الل » قال : قال رجل 
للحسن : مالنا لا تراك تنثنى على على وتقرتظه ! قال :كيف وسين” الحجاج يقطر دما ! 
إنه لأوّل من' أسل » وحسبّم بذلك ! 
قال : فهذه الأخبار . 
وأما الأشعار المروية فعروفة كثيرة منتشرة ؛ فنها قول عبد الله بن أبى سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب مجيبا للوليد بن عقبة بن أبى معيط : 
وإن ولىة الأمر بعد مسد على.وفى كل المواطن صاحبه 
وصى” رسول الله حقا وصنوه2 وأوّل مَنْ صلى ومَنْ لان جانية 
وقال خز ععة بن ثابت فى هذا : 
وصورة رسول الله من دون أهله وقارسةة كن كان ف سالت: .+ 
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وقال أبو سفيان بن حرب بن أميّة بن عبد ثمس » حين بويم أبو بكر : 
ما كنك أخست أن الأمو منصرف” عن هاشمر ثم منهباعن أبى حَسَنٍ 
ألبس أوّلة من' صلى لتقبلتهم' وأعل التّاس. بالأحكام والسّكن ! 
وقال أبو الأسود الدولَ بدّد طلحة والزبير: 
وإن عليًا. لم مصح د ” عمالئله الأسد الأسوّد 
أغا ‏ إنه.. أوَل" الفحبابدين مكة واللَّهُ لايس د! 
وقال»سسينين كدى المتداى رز يفيت : 
هذا عا * وابن” ع” الصطق أوّل مَن' أجابهء فم رَوَى 
* هو الإمام لا يبال من' غوَّى * 
وقال زفر بن يزيد بن حذيفة الأسدى” : 
فحُوطوا علا وانصروه فإنه وصى" وف الإسلام أوّل أول” 
وان مذارة . بواللواقيك حي فليس لك عن أرضك متحوولة 
فال : والأشعا ركالأخبار » إذا امتنع فى مجى“ القبيليين التواطؤ والاتفاق » كان 


ورودها ححة . 
جد عد عبد 


فأمًا قول” الجاحظ ؛ فأوسط الأمور أن نجعل إسلامهما معا » فقد أ بطل بهذا مااحتج به 
لأمامة أبى بكر ء لأنه احتيجٌ بالق » وقد عدل الآن عنه . 

قال أبو جعفر : ويقال للم: لنا نحتاج من ذ كر سبق على" عليهالسلام إلامجامعشكم 
إيانا على أنه أسل قبل الناس؛ ودعُوَا م أنه أسل وهو طفل. دعوى غير مقبولة لا بحجة . 

فإن قلتم : ودعوتكر أنه أسم وهو بالغ دعوى غير مقبولة إلا بحجة ! 


سس ل 


قلنا : قد ثبت إسلامه حك إقرارم ؟ ولوكان طفلا لكان فى الحقيقة غير مس > 
لأن” اسم الإيمان والإسلام والكفر والطاعة والعصية إ نما بقع على البالغين دون الأطفال 
والجانين ؛ و إذا أطلقتم وأطلقنا عليه اسم الإسلام » فالأصل فى الإطلاق الحقيقة » كيف 
وقد قال النى صلى الله عليه وآله : « أن تأوتل من" آمن بى » وأنت أوّل مَنْ' صدقنى » . 
وقال لفاطمة :«زوّجتكأقدمهم سلما أو قال : إسلاما ‏ »فإن قالوا : !نما دعاه الننى> صلى 
لله عليه وآله إلى الإسلام على جهة المرئض لاالتكليف . 

قلنا : قد وافقتمونا على الدعاء » وحكر الدّعاء حكم الأمر والتسكليف . ثم ادعِيم 5 
ذل ككان على جه العر'ض » وليس لكر أن تقبلوا معنى الدّعاء[عن وجهه”"© | إلا لحجة . 

فإن قالوا :لعل كان على وجه التأديب والتعلي » كا يعتمد مثل ذلك مع الأطفال ! 

قلنا : إن" ذلك إ.ما يكون إذا تمكّن الإسلام بأهله » أو عند النشوء عليه والولادة 
فيه » فأمًا فى دار الشر "لك فلا يقع مثل ذلك ؟ لاسها إذا كان الإسلام غير معروف ولامعتاد 
ينهم » على أنه ليس من سنة النى” صلى الله عليه وآله دعاء أطفال المشركين إلى الإسلام 
والتفريق بينهم و بين آنائهم » قبل أن يباغوا الحم . 

وأيضاً فمن"' شأن الطفل اتباع أهله » وتقليد أبيه » الى على منشئه ومولده » وقد 

كانت منزلة النى” صل العليه وآله حينئذ منزلة ضيق وشدّة ووحدة» وهذه منازللايتتقل 

إليها إلامن"ثبت الإسلامعنده بححّةء ودخل اليقين قلبه بعلم ومعرفة . 

فإن قالوا : إن عليًًا عليه السلام كان يألف' النى> صلى الله عليه وآله» فوافقه على 
طريق المساعدة له . 

قلنا : إنه وإن كان يألفه أ كثرٌ من أبويه وإخوته وعمومته وأهل بنته » وم يكن 
الإلف ليخرجه عنا نش عليه » ول يكن الإسلام مما غذى”" به وكرر على سمه > 
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لأن” الإسلام هو خلع الأنداد والبزاءة 52 أشرك يالله وهذا إلا بجتمع ف 
اعتقاد طفل . 

ومن العجب قول العبّاس لعفيف بن قيس : نتظر الشييخ وما يصع ! فإذا كان 
العبّاس وحمزة ينتظران أبا طالب » ويصدران عن رأبه » فكيف مخالفه ابنه » ويؤثر 
القلة على الكثرة » ويفارق الحبوب إلى المكروه » والعرّ إلى الذل" » والأمنإلى الكوف» 
عن غير معرفة ولا عل بما فيه ! ظ 

د بد 

ما قوله : إن المقلل بزع, أنه أسل وهو ابن خمس سنين » واللكثر يزع أله أسلم وهو 
ابن نسع سنين ؛ فأول ما يقال فى ذلك : إن الأخبار جاءت فى سنه عليه السلام يوم أسل 
على جسة أقسام شعلناه فى قسمين : 

القسم الأول : الذين قالوا : أسم وهو ابن خمس عشرة سنة . حدٍ ثنا بذلك أحمد بن 
عفيتن الأسدق »عن إستاق يق بغر القركوة 6 عن الأورا عن زض اتن بيس 
عن شدّاد بن أوس » قال : سألت” خْبّاب بن الأرت" عن إسلام على » فقال : أسل وهو 
إن خس عشرة سنة » ولقد رأيته. يصلى قبل الناسفع الننى" صلى الله عليةوا له وهو يوعد 
بالغ مستحكم الباوع . وروى عبد الرزاق » عن معمر » عن قتادة » عن الحسن » أنْ أول 
من أسل على" بن أبى طالب » وهو ابن خس عشرة سنة . 

القسم الثانى : الذين قالوا إلّه أسر وهو ابن أربم” عشرة سنة » رواه أب و قتادة 
الحرتانى » عن ألى حازم الأعرج , عن حَذ يفة بن المان , قال : كنا نعبد الحجارة » 
ونشرب الخر وعلى” من أبناء أر بع عشرة سنة قائم يصلى مع النبى” صلى الله عليه وآآله 
ليلا ونهارا » وقر يش يومئذ نسافه رسول الله صلى الله عليه و له مايذب عنه إلا على 
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عليه السلام . وروى ابن أبى شيبة عن جرير بن عبد الميد» قإل : أسر على" وهو ابن 
أر بع عشرة سنة . ظ 

القسم الثالث : الذين قالوا : سل وهو ابن إحدى عشرة سئة . رواه إسماعيل بن 
عبد اله ارق » عن تمد بن عمر ؛ عن عبد الله بن سمعان » عن جعفر بن تمد عليه السلام؛ 
عن أبيه عن تمد بن على علي السلام» أن" عليا حين أسلكان ابن |اجدف مشر عسنة دورو 
عبد الله بن زياد المدنى"» عنممد بنعلى” الباقرعليه السلام » قال : أوّل” من آمن بالله على 
ابن أبى طالبءوهو ابن إحدىعشرةسنة » وهاجر إلىالمدينة وهو ابن أر بعة وعشر ينسنة . 

القسم الرابع الذين قالوا : إنه أسل وهو ابن عشر سنين. .. رواه نوح بن دراج » 
عن عمد بن إسحاق » قال : أوّل ذ كر آمن وصلاق بالنبة على” بن أبى طالب عليه 
السلام » وهو ابن عشْرٍ سنين" » م أسر زيد بن حارثة » ثم أسل أبو بكر وهو ابن 
ست وثلاثين سنة فما باغنا . 

القسم المامس : الذين قالوا إنه أسل وهو ابن تسع سنين » رواه الحسن بن عنيسة 
الورّاق » عن سلب مولى الى » عن الشعبى” » قال : أوّل” مَن' أسل من الرّجال على” 
ابن أبى طالب وهو ابن تسع سنين » وكان له يوم قبض رسول الله صلى الله عليه واآله 
أنسم” وعشرون سنة . 

د عند د 

قال شيخنا أبو جعفر : فهذه الأخبار كا تراهاء فإمًا أن يكون” الجاحظ جهلبا أو 
قصد العناد . 

فأمًا قوله : «فالقياس' أن نأخذ بأوسط الأمرينمن الرّوايتين» » قنقول : إنه أسلم وهو 
ابن سبع .سنين . فإن" هذا نحكر منه » ويازمه مثله فى رجل ادّعى قبل رجل عشرة 
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دراهم » فأنكر ذاك وقال : إنما يستحق” قبلى أر بعة دراهم » فينبئى أن نتأخذ الأمرالمتوسط 
ويازمه سبعة درام » ويلزمه فى أبى بكر حيث قال قوم :كان كافرا » وقال قوم : كان 
إماما عادلا أن" نقول : أعدل؛ الأقاويل أوسطبا وهو منزلة0'؟ بين المنزلتين » فنقول : كان 
فاسقاً ظالما » وكذلك فى جميع الأمور الختلف فيها . 

فأما قوله : و إما يعرف حق” ذلك من باطله » بأن نحصى سنى ولاية عممان وعمر 
وأبى بكر وسنى الحجرة » ومُقَام الننى" صلى الله عليه وآآله بمكة بعد الرتسالة إلى أن هاجر > 
ال لو كانت الروايات متفقة على هذه التاريخات » لكان لهذا القول مساغة”» لكن 
الناس قد اختلفوافى ذلك» فقيل : إن رسول الله صلى الله عليه وآ له أقام بمكة بعد 
ارتسالة حمس عشرة سنة » رواه ابن عباس » وقيل ثلاث عشرة سنة ؛ وروى عن ابن 
عباس أيضاء وأ كثر الناس يروونه . وقيل عشرة سنين » رواه عر'وة بن الز بير» وهو 
قول الحسّن البَصْرى وسعيد بن السيّب. واختلفوا فى سن" رسول الله صل الله عليه 
وآله » فقال قوم :كان ابن" حمس وستين » وقيل كان ابن ثلاث وستين » وقيل : كان. 
ابن ستّين . واختافوا فى سن" على عليه السلام » فقيل : كان ابن سبع وستين » وقيل : 
كان ابن حمس وستين . وقيل ابن ثلاث وستين وقيل : ابن ستين » وقيل ابن نسع 
ومين 

فكيف يمكن مم هذه الاختلافات تحقيق” هذه المال ! وإ'تما الواجب” أن يرجع 
إلى إطلاق قوم : أسل على » فإن هذا الاسم لا يكون مطلقا إلا على البالغ » كا لا يطلق 
اسم السكافر إلا على البالغ » على أن ابن إحدى عشرة سنة يكون بالقاً » ويولد له 
الأولاد » قفد رَوَت الرتواة أن عمرو بن العاص لم يكن أسن” من ابنه عبد الله 
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إلا بائنتى عشرة سنة » وهذا يوجب أنه احقلم وبلغ فى أقلة من إحدى 
عسرة سنة . 

وروى أيضا أن محمد بن عبد الله بن العباس »كان أصفر من أبيه على بن عبد الله 
ابن العباس بإحدى عشرة سنة » فيازم الجاحظ أن يكون عبد الله بن العبّاس حين: مات 
رسول الله صلى الله عليه وآآله غير مسل على الحقيقة » ولا مثاب ولا مطيع بالإسلام » لأنه 

.كان يومئذ ابن عجر مون ررام عت عن فيد بجيو عن ابن عباس » قال : توفى 
رسول الله صل اله عليه وآله وأنا ابن عشر سنين . 
جنع ين 

قال الجاحظ : فإن قالوا : فاعله وهو ابن سيع سنين ا دن قد بلغ من 
من فطدته وذكائهوسحة لَبَه وصدق حَداسه"""وا نكشاف العواقب له وإن لم يكن جرب 
الأمورء ولا فاح التجال » ولا نازع الخصوم » مايعرف به جميع مايحب على البالغ 
معرفته والإقرار به ! 

9 لم : إما شك على ظواهر الأحوال وما شاهد نا عايه طبائم الأطفال » فإنا 
ود نا حم ابن سبع سنين أو تمان مالم يل اطق أعره وخامة طعت حك" الأطفال و 
وليس كنا أن نر يل ظاهر حكه والذى نعرف من حال أبناء جنسه بلعل وعسى » لأنا 
وإن كنا لا ندرى ‏ لعله قدكان ذا فضيلة فى الفطّدةء فامله قدكان ذاتقص قبها ! 

هذا على تحويز أن يكون على عليه السلام فى الغيب” “قد أسل وهو ابن سبع أو مان 
إسلام البالغ » غير أن" الك على مجرى أمثاله وأشكاله الذين أساموا وم فى مثل سه 
إذ كان إسلام هؤلاء عن تر بية الحاضن » وتلقين القم » ورياضة السائس . 

فَأمًا عند التحقيق » فَإِنَّه لانحو بز لمثل ذلك » لألله لوكان أسل » وهو ابن سبع 
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أو مان وعرف فض لمابنالأنيا والكينة » وفراق مابين اسل والشحر ة » وفزق مابين خبر 
النى" اليم وحتى عر فكيدالأر, 5 "'»وموضع المحجةاو”' و لعدغور المتنى" أ قو لسن 
على العقلاء »وتسهالعقول الدهماء » وعر ف الممكن نف الطب من الممتنم» ؛ وما حدث بالاتفاق مما 
غوف الأسات هر وعر فك قدن الترق وغاية الحيلة ومنتهى الْمُويه والخديعة ؛ وما لأ محتمل. 
أن نحدثه إلا االخالق سبحانه » وما يحوز على الله فى حكمته متا لا يجوز » وكيف التحفظ 

من الموى والاحتراس من المداع ؛ لكان كونه على هذه الحال وهذه مم قرط الصّبا 
والمد اثة وقلة التحارب والمارسة 0 و النادة :ومن للعروق عا علية تر كني هزه 
|لخلقة » وليس يصل” أحد إلى معرفة ن نى” وكذب متنى” » حتى مجتمع فيه هذه المعارف 
التى ذ كر ناهاء والأسباب التى وصفناها وفصّلناها » ولوكان على عليه السلام على هذه 
الصّفة ومعه هذه الخاصيّة لكان حجّة على العامة » وآية تدل على النبو"ة» ولم يكن الله 
عر وجل ليخصه بمثل هذه الأمجوبة إلا وهو يريد أن يحتج بهاء ويجعلها قاطعة لعذر 
الشتاهد وحجة على الغائب . وولا أن الله أخبر عن بحى بن زكر يا أنه أناه الحَكم صبياء 
وأنه أنطق عسى فى الهد ما كانا فى لهم [ وَلَانى الغيب ] 7" ء إلا كسائر الرسل > 
وما عليه جميع البشر . فإذ لم ينطق لعلى” عليه السلام بذلك قرآن » ولا جاء احير به مجى» 
المحة القاطعة والمشاهدة القائمة » فالمعلوم عندنا فى الحم أن طباعه كطباع مميه حمزة 
والعياس » وما أ معدن جماع امير منه » أو كطباع جعفر وعقيلمن رجالقومه » ونادة 
رهطه . ولوأن” إنساناً ادعى دل دك وار لعميه حمزة والعباس » ما كان 
عند نا فى أمسه إلا مثلماعندنا فيه 59 

د عد علد 

أجاب شيحُنا أبو جعفر رحه الله » ققال : هذا كله مبنى على أنه أسلم وهو ابن سبع 

أوئمان » ونحن قد بينا أنه أسلم بالغا ابن خمس عشرة ستة أو ابن أربع عشرة سنة ؛ على 
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أنا لو نزلنا على حَكُم اللمصوم » وقلنا ما هو الأشبر وال كثر هن الزوايةة ؛ وهو أنه 
أسل وهو ابن عشر لم يازم ما قاله .الجاحظ » لأن" ابن عشر قد يستجمع عق له » وعم 
من مبادئ الممارف ما يستخرج به كثيرا من الأمور العقولة ؛.ومتىكان الصبى” عاقلا 
ميا كان مكلا بالمقليّات ؛ وإن كان تكليفه بالشرعيات موقوفاً على د ان 
وغاية أخرى » فليس بمنكر أن يكون على” عليسه السلام وهو ابن غشر قد غقسل 
المعحزة » فازمه الإقرار بالنبوكة » وأسلم إسلام عالم عارف» لاإسلام مقد قابع و إن كأن. 
ما نسقه الجاحظ وعد ده من معرقة السّحر والنجوم والفصل يبنهما و بين النبوّة » ومعرفة 
مايحوز فى المكة ممالا يحوزء ومالا بحد ثه إلا الخالق ». والفرق ببنه و بين ما يقدر 
عليه القادرون بالقدرة » ومعرفة التّمويه والخديعة » والتلببس والا كرة» شرطاً فى صحّة 
الإسلام لما صح إسلام أبى بكر ولاعمر ولا غيرها من العرب ؛ وإ ما التكليفه 
لمؤلاء بالجل ومبادئ المعارف لابدقائقها والغامض منها ..وليسيفتقر الإسلام إلى 
أن يكون المسل قد فاتح الرّجال وجررّب الأمور ونازع الخصوم ؛ وإما يفتقر إلىصحّة 
الغريزة وكال العقل وسلامة الفطرة. ؛ ألا ترى أن طفلا لو نشأ فى دار لم يعاشر النّاس 
بها » ولافاتح الرجال » ولا نازع الحصوم ؛ ثم كمسل عقله » وحصلت العلوم البدييية 
عنده» لكان مكلفا بالعقليات ! 

فأمّا تومه أت عليًا عليه السلام أسل عن تر بية الحاضن » وتلقين 3 » ورياضة: 
السائس ؛ فلممرى إن عمد صل الله عليه وآلهكان حاضته وقيّمه وسانسه ».ولكن لم 
يكن منقطماً عن أبيه أبى طالب » ولا عن إخوته طالب وعيل وجعفر. » ولا عن مومته 
وأهل ببته » وما زال تخالا لهم » ممتزجا بهم » مع خدمته لحمد صل الله. عليه وآ له » فيايالة 
عل إلى الشرك وعبادة الأصنام لخالطته إخوته وأباه وعمومته وأهله » وهر كثير » وحد 
صل الله عليه وآله واحد ! وأنت تمل أن الصبى" إذاكان له أهل” ذوو كثزة » وفتبع واحد 


لالع لس 


يذهب إلى رأى مفرد » لا يوافقه عليه غيره مهم » فإنه إلى ذوى الكثرة أميّل » 
وعن ذى الرأى الشاذ المتفرد أَبْمَد » وك أن عليًا عليه السلام لم يود فى دار الإسلام » 
وإأما ولد فى دار الشرك وى بين المشركين , وشاهد الأصنام” » وعاين بعينيه أهله ورهطه 
يعبدونها ؛ فلو كان فى دار الإسلام لكان فى القول مجال”» ولقيل إنه ولد بين المسامين » 
فإسلامه عن تلقين الي وعنسماعكلة الإسلام ومشاهدة شعاره لأنه لم يسمع غيرّه » ولاخطر 
بباله سواه » فلمًا لم يكن ولد كذلك » ثبت أن إسلامه إسلام المميز العارف بما دخ ل عليه . 
ولولا أله كذلك لما مدحه رسول الله صلل الله عليه وآله بذلك » ولا أرضى ابنته فاطمة 
لما وجدت من الزو يحه بقوله للها : زو جتك أقدمهم سانا » ولا قرن إلى قوله : « وأ كثرمم 
عاماء وأعظمهم حاما » » والخل: العقل » وهذان الأمران غاية الفضل » فاولا أنه أسلٍ إسلامٌ 
عارف عام تمي لما ضيت إسلامه إلى العم واعخلم لذن وصنهة وا ! ,فشكو أن 
يعدحه يأمر لم يكن مُثاباً عليه » ولا معاقبا به لوتركه » ولوكان إسلامّه عن تلقين وتر بية 
لما افتخر هو عليه السلام [ به |7 على رءوس الأشهاد ».ولا خطب عَلَ المنبر؛ وهو بين 
عدو وغتارت وخاذل متائق + شال أناعبة الله نوا عو وسولة وأا الفويق الا كير 
والفاروق الأعظ ؛ صليت قبل" التاس سبع سنين واسلت قبل إسلام أبى بكر » 
وافنت قبن إعانه ! قبل" * بلفسكم أن" أخدا من أهل :ذلك النضر أنكر ذلك أوتعابهة د 
ادّعاه لغيره » أو قال له : إنماكنت طفلا أسامت على 7 تربية مد صل الله عليه وآله 
ذلك » وتلقينه إيَاك »كا يِل الطفل الفارسية والتركية منذ يكون رضيما ! فلالخر لهفى 
تمل ذلك » وخصوصاً فى عصر قد حارب فيه أهل" البصرة والشام والنهروان » وقد اعتورثه 
الأعداء وهَحَته الشعراء » فقال فيه التَمان بن بشير : 


.» «عن‎ )١( ! تكملة من‎ )١( 
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ََدْ طَنبَ الخلافة من بيد وسارع فى الضّلال .أبو تراب 
معاوية الإما, وأنت مها على ونح بمنقطم _السراب”' 
وقال فيه أيضا بعض الخوارج : 
دَسَسْنا له نحت الظلام ابن ملم . جزاء إذا ماجاء نفاً كتامما 
بابق خذها عل ارام مر به يكف كريم ؛ بعد موت ثوابجها 
وقال مرا بن حطان بدح قاتله : 
0 من تق ماأراد مها إلاليبل من ذى العرش رضوانا 
إنى لأذ أثره حينا فأحسبه أؤق البرية عند الله ميزانا 
فاو وجد هؤلاء سبيلا إلى دحض حجَة فيا كان يفخر به من تقدم إسلامه لبدءوا 
بذلك » وتركوا مالا معتى له . 
وقد وردنا ما مدحه الشعراء به ون" سبقه إلى الإسلام » فكيف ل يرد على هؤلاء 
الذين مدحوه بالسّبق شاعر” واحد من أهل حربه . ولقد قال فى أمّهات الاولاد قولا خالف 
فيه عمر » فذ كروه يذلك وعابوه » فكيف تركوا أن يعيبوه بما كان يفتخر به مما لاخر 
فيهعندهم ؛ وعابوه بقولهىأمبات ا ٌ 
تيقال له : حَيّرنا عنعبد الله بنعمر» وقد أجازه النوبٌ صلى اللّهعليهوآ له يوم اتلندقع 
وم يحزه يوم أحد » هل كان يميز ما ذكرته ؟ وهلكان بعر فراق ما بين 'النى” والتنى » 
ويفصل بين الخر والعحزة » إلى غيره ما عددت وفصلت ! 
فإن قال : نم ونجاسر على ذلك » قيل له : فعلى” عليه السلام بذلك أوْلى من ابن 
عمر » لأنه أذ كى وأفطن بلا خلاف بين العقلاء » وألى يشك فى ذلك ؛ وقد رويتم أنه 
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لم مميز بين الميزان والعُود بعد طول السن » وكثرة التجارب » ولم بميز أيضا بين إمام التشد 
وإمام الغى" » فإنه امتنع دن بيعة على عليه السلام . وطراق على المجاج بابه ليلا ليبيايم 
لعبد الملك ؛ كيلا يبيت تلك الليلة بلا إمام » زعم . لأنه روى عن النى صل اللهعليه وآله أنه 
قال : « من مات ولاإمام له مات ميتة جاهلية »» وحتى باغ من احتقار المجاجله واسترذاله 
حاله ؛ أن أخرج رجله من الفراش » فقال : أصفق بيدك عليها » فذلك تمييزه بين الميزان 
والعود » وهذا اختياره فى الأمة » وحال على عليه السلام فى ذ كائه وفطنته » وتوقد حسّه » 
وصدى حداسه » معلومة مشهورة » فإذا جاز أن يصح إسلام ابن عمر » ويقال عنه إنه 
عرف تلك الأمور التى سردها الجاحظ ونّقهاء وأظبر فصاحته وتشدُقَه فمها »فعل” بمعرفة 
ذلك اده » و بصحة إسلامه أو 5 

وإن قال :ل يكن ابن عمر يعل” و يعرف ذلك » فقد أبطل إسلامه»وطعن فى رسول 
دصل الله عليه وآله حيث حم بصحة إسلامه وأجازه يوم الحندق ؛ لأنه عليه السلام كان 
قال : لا أجيز إلا البالغ العاقل » ولذلك لم بجزه يوم أحد . 

ثم يقال له : إن مانقوله فى بلوغ على عليه السلام الحد الذى بحسن فيه التكايف 
العقى” بل يحب وهو ابنعشرسنين - ليس بأتجب من مجىء الولد لستّة أشهر » وقدصصح 
ذلك أهل” الملرء واستنبطوه من الكتاب » وإن كان شارحاً من التعارف والتحارب 
والعادة . وكذلك يحىء الولد لسنتين خارج أيضا عرى التعارف والعادة » وقد صمحه 
الفقباء والناس . 

ويروى أن معاذاً لما نبى عمرعن رَجّْمْ الحامل تركها حتى ولدتْ غلاما قد نبتت 
نيتاه » فقال أبوه : ابنى ورب الكعبة ! فثبت ذلك سنة يعمل مها الفقباء » وقد وجدنا 


العادة تقضى بأن الجارية نحيض لاثنئ عشرة سنة » وأنه أقلَ سن” نحيض فيه المرأة » وقد 
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يكون فى الأقل” نساء حضن لعشر ولنسع » وقد ذكر ذلك الفقهاء » وقد قال الشافى” فى 
اللعان : لوجاءت امرأة حمل وزوجها صبى له دون عشر سنين لم يكن ولدا له ؛ لأنّ من 
لم يبلغ عشر سنين من الصّبيان لا يولد له » وإن كان له عشر سنين جاز أن يكون الولد له» 
وكان بينهما لعان إذا لم يقر" به . 
وقال الفقهاء أيضا : إن نساء تهامة بحن لتسم سنين ؛ لشدّة المر” ببلادهن” . 
تن 
قال الجاحظ : ولول يعرف باطل هذه الدّعوى مَنْ آثر التقوى » وتحفظ من الموى» 
إلا بترك على" عليه السلام ذ كر ذلك لنفسه والاحتجاج به على خصمه » وقد نازع الرجال 
وناى الأ كفاء » وجامم أهل الشورى ؛ لكان كافيا » ومتى لم تصمم لعلى عليه 
السلام هذه الدعوى فى امه ( و يذ كر"ها أهل” عصره » فهى عن ولده أعذ» 
ومنهم اضعف ! 
ولم ينقل أن عليًًا عليه السلام اخحتج بذك ف موفف 6 ولاذ كره فى مجلس » 
ولاقام به خطيبا » ولا أَذلى به واثقاً » لااسمًا وقد رضيّه ارتسول” صل الله عليه وله 
عند 5 مفرعا واععلنا 6 وجماه للناس إماما . ولا ادّعى له أحد” ذلك فى عصره 3137 
لم يدّعه لنفسه ؟ حتى يقول إنسان واحد : الدليل عل إمامته أن النبى صلى الله عليه وآله 
دعاه إلى الإسلام أو كلفه التصديق قبل بلوغه » ليكون ذلك آيْةَ للنّاس فى عصره » 
وححّة له ولولده من بعده ؛ فبذا كان أشد على طلحة والز بير وعائشة من كل” ماادّعاه من 
فضائله وسوابقه وذ كر قرابته ”© . 
د د 6 


قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله : إن مثل الجاحظ مع فضله وعامه؛ لا يخنى عليه كذب 
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هذه الدّعوى وفسادها » ولكته يقول مايقوله تعبا وعنادا » وقد روىالنا سكافة» افتخار 
على عليه السلام بال بق إلى الإسلام » وأن انب صلى الله عليه وآله استنيى” يوم الاثنين » 
وأسل على بوم" الثلاثاء » وأنهكان يقول : صليت قبل الناس سبعسنين » وأنه مازال يقول: 
أنا أَوَل من أسل” » ويفتخر بذلك؛ ويفتتخر له به أولياؤه ومادحوه وشيعته فى عصره و بعد 
وفاته . والأمر فى ذلك أشهر” من كل" شهير» وقذ يدّمنا منه طَرّقاً » وما عامنا أحداً من 
الناس في خلا استخف بإسلام على" عليه السلام » ولا تهاوّن به » ولا زعم أنه أسل إسلام 
حَدَتُ عُربر» وطفل صغير . ومن العجب أن يكون مثل العبّاس وحمزة ينتظران أبا طالب 
وفعله » يدوا عن رأيه » 9 مخالفه على ابنه لغيررغية ولا رهبة ؛ يؤر القلة على الكثرة » 
والذّل” على العرّة من غير عل ولا معرفة بالعاقبة . 

وكيف ينسكر الجاحظ والعمائية أنّ رسولء الله صل الله عليه وآله دَعَاه إلى الإسلام 
وكلفه التصديق ! 

وقدروى ف امخبرالصّحي ح أنه كلفهفى مبدأ الدعوة قب لظبوركلة الإسلام وانتشارها بمكة 
أن يصتّم له طعاماً » وأن يدعو له بنى عبد المطّلب ‏ فصنم له الطعام » ودعام له » لخرجوا 
ذلك اليوم » ولم ينذرم صلى لله عليه وآلهلكلمة الما عه أبو لمي » فسكلفهف اليوم الثانى 
أن يصتع مثل ذلك الطعام » وأن يدعوم ثانية م فصنعه » ودعاهم فأكلواء ثم كلمهم صلى 
الله عليه وآآله فدعاهم إلى الدّين » ودعاه معهم لأنه من ينى عبد المطلب ؛ ثم ضمن لمن بوازره 
مهم و ربنصره على قوله » أن مجعله أخاه فى الدين » ووصيّه بعد موته » وخليفته من بعده » 
فأمسكوا كلهم وأجابه هو وحده » وقال : أنا أنصر”ك على ماجئت به » وأوازرك وأبايمك» 
ققال لم لما رأى منهم الخذلان ؛ ومنه النصر » وشاهد مهم المعصية ومنه الطاعة ؛ وعاين 
منهم الإباء ومنه الإجابة ة هذا أى ووصبى وخليفق مرى بعدى » ققاموا يسخرون 
ويضحكون » ويقولون لأبى طالب : أطع' ابتك ؛ فقد أ مره عليك » فهل يكلف عمل 


هم خع5 مه 


الطعام ودعاء القوم صغير مميز وغ غير عاقل ! وهل يؤتمن على سر النبوة طفل” ابن حمس 
سنين أو ابن سبع | وهل يلّعى فى جملة الشيوخ والكهول إلا عاقل لبيب !, وهل يضع 
رسول الله صل الله عليه وآآله يده فى يده» و يعطيه صَفقَة بمينه ؟ بالأْورة والوصيّة واعفلافة 
إلا وهو أهل” لذلك » بالغ حل التكايف » محتمل أولاية الله وعداوة أعذائه ! وما بال” 
هذا الطفل لم يأنس بأقزانه » وم يلصّئ بأشكاله » ولي مع الصبيان فى ملاعيهم بد 
إسلامه » وه وكأحدهم فى طبقته.» كبعضهم فى معرفته ! 

وكيف ل ينز ع إلمهم فى ساعة من ساعانه » فيقسال : دعاه داعى الصّباً وخاطر من 
خواطر الدنيا» وحملته الفرتة والحدائة على حضور لموهم والدخول فى حالم » بل ما رأيناه 
إلا ماضيا على إسلامه »مصمها فى أمره » حمق لقوله بنعله ؟ قد صدّقإسلامه بعقافهوز هده ؛ 
ولصق برسول الله صلل الله عليه وآله من بين جميع من" حضرته ؛ فهو أمينه وأليفهفى ذنيام 
وآخرته ؛ وقد قبر شهوته » وجاذبخواطره» صائراً على ذلك نفسّه؛ لماترجو من فوز العاقبة 
وثواب الآخرة » وقد ذكر هو عليه السلام فى كلامه وخطبه بدء حاله » وافتقاح أمره » 
حيث أسل لما دعا رسول الله صل الله عليه وآله الشحرة » فأقبات نخد الأرض ؛ فقالت 
قريش : ساحر خفيف السّحر ! فقال على عليه السلام : يا رسول الله » أنا أوّل من" يؤمن 
بك » امنت باللّه ورسوله وصدقتك فما جئت" به» وأنا أشهد أن" الشحرة فعلت ما فعلت 
بأمي الله » تصديقاً لنبوكنك , و برهانا ععلى صحّة دعوتك ؛ فهل يكون إيمان قط أصح 
من هذا الإعان زاوف قل ؛ وأحم مرءة ! ولكن حتق العمانية ات ؛وعصبية 
الجاحظ واتحرافه ما لا حيلة فيه . ثم لينظر المنصف وليدع الموى جانيا » ليعلم نعمة الهعلى 
عل عليه السلام بالإسلام حيث أسلٍ على الوضع الذى أسل عليه » فإنه لولا الألطاف التى 
خص” بها » والهداية التى مُنحَها » لما كان إِلّا كبعض أقارب عمد صل الله عليه وأهله » 
ققدكان ممازحا له كمازجته » وخالطا له كخالطة كثير من أهله 50 


عع عد 


أحد له إلا بمد حين . ومنهم من لم يستجب' له أصلا ؛ فإن جمفراً. عليه السلام كان 
ملتصقاً به وم 5 «مينئذ * وكان عتبة بن أبلهب ابن عه وصهره زوج ابنتهولم يصدقه» 
بلكان شديدا عليه » وكان مخديحة بنون من غيره » ولم يساموا حينئذ » وغ ربائبه”'' ومعه 
فى دار واحدة . وكان أبو طالب أباه فى الحقيقة وكافله وناصره » والحا مى” عنه » ومن" 
لولاه لم تقم له قائمة » ومع ذلك لم إسلم فى أغلب الروايات » وكان العبّاس عله وصنو أبيه ع 
وكالقرين له فى الولادة والنشأ والتربية » ولم يستجب له إلا بمد دين طويل» وكان أبولمب 
عم» وكدمه ولحه» ولم يسام » وكان شديدا عليه » فكيف ينسب إسلام على" عليه السلام 
إلى الإلف والتربية والقرابة واللحمة والدلقين واكلضانة » والدار الجامعة » وطول العشرة 
والأنس واللخلوة ! وقد كان كل" ذلك حاص لمولاء أو لكثير منهم ( ول مبتد أحد” مهم 
إذ ذاك » بل كانوا بين [ من ]27 حَحَد وكفر ومات على كفره » ومن" أبطأ وتأخر » 
وسبق بالإسلام وجاء سكَيتا”" ؛ وقد فاز بالمنزلة غيره . 

وهل يدل" تأمل حال على” عليه السلام مع الإنصاف إلا على أنه أسلم » لأنه شاهد 
الأعلام : ورأى العجزات » وشم" ريح النبوة » ورأى نور الرسالة » وثبت اليقيين” فى 
قلبه بمعرفة وعلم ونظر سميح ؟ لا بتقليد ولا حي » ولا رغبة ولا رهبة ؛ إلا فها يتعلق 
امون الاخرة. 

+ 2+ + 

قال الجاحظ : فلو أن" عليا عليه السلام كان بالغا حيث أسل ؛ لكان إسلام أل بكر 
وزيد بن حارثة وخبّاب بن الأرت أفضل من إسلامه » لأن إسلام المقتضب”7؟؟ الذى 
لم يعتد به ول يغوكده » وم عركنعليه »أفضل” من إسلام النأثىء الذى رش فيه » ونشأوحبب 


ْ ١ الريائب : أولاد الزوج . (؟) من‎ )١( 
. السكيت : آخْر الحلية . (4) المقتضب : غير 'المستعد للغىء‎ )"( 


ماع لس 


إليه » وذلك لأنّ صاحب التربية يبلغ حيث يبلغ وقد أسقط إلفه.غنه مؤنة الرّؤية 
والخاطر » وكفاه علاج القلب واضطراب النفس » وزيد وخباب وأبو بكر يعانون مر 
كلف النظر ومؤنة التأمّل ومشقة الانتقال من الدّين الذى قدطال الفهم لدماهوغير خاف . 
ولو كان عا * حيث أسل بالغا مقتضبا كغيره من عددنا »كان إسلامهم أفضل” 0 
إسلامه » لأنّ من أسل وهو يعم أن له ظهراً كأبى طالب ء وردء! كبنى هاشم » وموضعا 
فى بنى عبد الطلب » ليس كالحليف والوى» والتابع والمسيف”" » وكالرجل من عرض 
قريش””* » أو لست تعل أن قريشا خاصّة وأهل مكة عامّةلم يقدروا على أذى الى" صلى 
الله عليه وآله » ما كان أبو طالب حيًا ! وأيضا فإن أولئك اجتمع عليهم مع فراق الإلف 
مشقة المواطر » وعلى” عليه السلامكان محضرة الرتسول صل الله عليه وآآله » يشاهد 
الأعلام ف ىكل وقت » و بحضر مزل الوحى » فالبراهين له أشلُ انكشافا » واللحواطر 
على قلبه أل" اعتلاجا » وعلى قر الكلفة والشقة 5 الفضل » و يكثر الأجر”" . 
عد عد عبد 

قال أو جعفر رحمه الله: ينبئى أن ينظر أهل الإنصاف هذا الفصّل » ويقفوا على قول 
الماحظ والأصي” فى نصرة العثمانية واجتهادهما فى القصد إلى فضائل هذا الرجل » وتهجينهاء 
فركة يبطلان معناها » ومرتة يتوصّلان إلى حط قدرها » فلينظر فى كل ياب اعترضا فيه» 
أن بلغت حيلتهما » وما صنعا فى احتياهها فى قضصهما وسجعهما ! أليس إذا تأملها عامت” 
نا ألفاظا ملتقة بلا معنى » وأا عليها شجّى وبلاء! وإلافها عسى أن تبلغ حيلة 
الحاسد ويغنىكيد الكائد الشانى*”*؟ لمن قد جل قدره عن النقص » وأضّاءت فضائله 
إضداءة الشمس ! وأين قول الجاحظ » من دلائل السماء » و براهييت: الأأنبياء » وقد عل 


)١(‏ العسيف : الأجير . (؟) من عرض قريش ؟ أى من دهمائهم 
(©) العهائية؟؟ ‏ 54 ء مم تصرف واختصار كبير (4) ب « الثانى » » نحريف وصوابه من ! . 


سرع حت 


الصغيرٌ والكبير » والعالم والجاهل » تمن بلغه ذ كر” علىء عليه السلام » وعم مبعث 
النبى” صلى الله عليه وآ له أن عليا عليه السلام لم بولد فى دار الإسلام » ولا غذى فى حجر 
الإمان » وإنما استضافه رسول اله صلى الله عليه وآ له إلى نفسه سَنَة التحْط والجاعة » 
وعمره يومئذ ثماتى سنين » فسكث معه سبع سنين حتى أتاه جبرائيل بالرسالة » فدعاه وهو 
بالغ كامل. العقل إلى الإسلام 6 فأسل بعد مشاهدة الممحزة » و بعد إعمال النظر والفكر 2 
وإن كان قد ورد فى كلامه أنه صلى سبم سنين كتبل النا سكلهم » فإنما يعنى مابين 
لان واللمهسعشرة » ول يكن حينئذ دعوة ولا رسالة » ولا ادعاء نبوةة؛ وإتما كان رسول الله 
صلى عليه وااله يتعبد على ملة إبراهي ودين الحنيفيّة » ويتحنث و يحانب الناس » و يعتزل 
ويطلب املوة » و ينقطم فى جبل حراء » وكان على عليه السلام معه كالثًّا بع والتاميذ» فلا 
بلغ ار » وجاءت النى> صلى الله عليه وآله الملائكة ء و بشّرّنه بارتسالة » دعاه فأجايه 
عن نظر ومعرفة بالأعلام المعجزة ؛ فكيف يقول الجاحظ إن إسلامه ل يكن مقتضبا ! 
وإ نكان إسلامه ينقص عن إسلام غيره فى الفضيلة لمآ كان عرءن عليه من التعبد مع 
رسول الله صل الله عليه وآله قبل الدّعوة » لكوت طاعة كثير من المكلفين أفضل من 
من طاعة رسول الله صل الله عليه وآله وأمثاله من .المعصومين » لأن" العصمة عند أهل 
العدال لطف يمنع من اختص به من إرتسكاب القبيح؛ فن اختص” بذلك اللطف كانت 
الطاعة عليه أسهل.» فوجب أن يكون ثوابه أنتقص” من ثواب من أطاع مع تلك الألطاف ! 
وكيف يقول الجاحظ إنإسلامه ناقص” عن إسلام غيره » وقد جاء فى الخبر أنه أسل يوم 
الثلاثاء » واستنى' النى” صلى الله عليه وآ له يوم الاثنين » فمن هذهحالهل تكثر حجج الرسالة 
على معه » ولا تواترت أعلام النبوةة على مشاهدته » ولا تطاول الوقت عليه لتخف محنته » 
و يسقط ثقل تسكليفه » بل بان فضلهء وظهر حسن” اختياره لنفسه » إذ أسل فى حال بلوغه » 
وعانى نوازع طبعه » ولم يؤخر ذلك يعد سماعه . 


هةع5 سم 


وقد غمر الجاحظ فى كتابه هذا أن أبا بك ركان قبل إسلامه مذكورا » ورئيسا 
معروفا » مجتمم إليه كثير من أهل مكل فينشدون الأشعار » و يتذا كرون الأخبار»و يشربون 
الجر » وقد كان سمع دلائل النبوّة » وحّجج الرّسل » وسافر إلى البلدان » ووصلت إليه 
الأخبار » وعرف دعوى الكهنة وحيّل السحرة؛ وم كان كذلككان انكشاف” 
الأمور له أظهر والإسلام عليه أسهل » والخواطر على قلب أقل" اعتلاجا» وكل؛ ذلك. 
عون لأبى بكر على الإسلام » ومسهل إليه سّبيله » ولذلك لا قال النى” صل الله عليه 
وآ له:« أتدت” بدت المقدس»سأله أو بكر عن المسحد ومواضعه » فصد قه و يان له مه »> 
وخفت مؤنته لما تقدم من معرفته بالبيت » خرج إذا إسلام أبى بكر على قول الجاحظ 
موسق اللتي هوق ذلك ددغ عن صل اللّه.عليه وآله أنه قال : مادعوت” أحداً 
إلى الإسلام إلا وكان له تردد وتَبوَة » إلاماكان من ار م يتلملم حتى هجم 
به اليقين” إلى المعرفة والإسلام نار هذا و ]ناف على حا وض وا ل إن تارود 
مع صغر سنّه » واعتلاج الكواطر على قلبه ونشأته ؛ فى ضد مادخل فيه » والغالب على 
أمثاله وأقرانه حب اللعب واللبوء فلجأ إلى ماظهر له من دلائل الدّعوة » ول يتأخر 
إسلامه فيازمه التقصير بالمغصية » فقهر شهوته » وغالب خواطره » وخرج من عادتهوما كان 
عُذَّىّ به لصحّة نظره » ولطافة فسكره » وغامض فهمه » فعظلم استنباطه » ورجح فضله » 
وشراف قدر إسلامه» ولم يأخذ من الدنيا بنصيب ؛ ولا تنم فيها بتع حَدَما ولا كبيرا > 
وى نفسّه عن الطوى » وكسر رشرّة حداثته بالتّقَوى ؛ واشتغل بهم” الدين عن نعبم 
الدنيا» وأشغل هت الآخرة قلبّه » ووجّه إليه رغبته ؛ فإسلامه هو السبيل الذى يسم 
عليه أحد غيره » وما سبيله فى ذلك إل كسبيل الا نبياء ؛ ليسا أن منزلته من النى> 
صلل الله عليه وا آله كنزلة هارون من موسى “ وأله و! إن لم يكن نبي ؛ فقد كان فوسبيل 
الأنبياء سالكا » ولمهاجهم متبعا » وكانت حاله كخال إبراهيي عليه السلام ؛ فإن 


عد ات كد 


أهل العمل ذكروا أنه لماكان صغيراً جعاته أمّه فى سرب لم يطلع عليه أحد » فلن نثأ 
ودرّج وعقّل قال لأمّه : مخ ر بى؟ قالت : أبوك » قال : فن ربة ألى ؟ فز برته ونهرلثه ؛ 
إلى أن طلع من شق" السّرّب » فرأى كوكباء فقال : هذا ربّى» فلما أفل قال : لا أحب” 
الأفلين » فلا رأى القمر بازغا قال : هذا ريّء فما أقل قال : لأن ليهدنى ربّى ل كون" 
من القوم الضالين؛ فلا رأى الشمس بازغة قال : هذا رتّى هذا أ كبرء فنا أفلت' قال : 
يفوم إى برى#اممًا نش ركون » إلى وجَّهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيقاً » 
ونا أناقة الشركين » وفى ذلك يقول اللّهجل ثناؤه: ل( وَكذ لك رى إبراهي كوك 
اكرات وَلْآَرْضٍ وَليكُونَ من الو قنين 24" » وعلى هذا كان إسلام الصّديق 
ال كبر عليه السلام » لسنا تقول إنّهكانمساويا له فى الفضيلة » ولكنكان مقتديا بطر يقد 
على ماقال اله تعالى : 9 إِنّ أو تآس بابراهي” كزين ابوه وَعَذَا الى وَألَذِينَ 
١‏ مَنوا وَانَهُ وَإَ الْمؤمنين 74" . وأما اعتلال الجاحظ بأن له ظهراً كأبى طالب ورديا 
كبنى هاثم » فإنّه يوجب عليه أن تكون محنة أبى بكر وبلال وثوابهما وفضل إسلامهما 
أعفلم مالرسول الله صلل اللّه علية وآ له » لأن أبا طالب ظهره » و بنىهاشم رذوأه؛ وحسيك 
جهلا من معاند لم يستطم حط قدر على” عليه السلام إلا بحطه من قر رسول الله صلى الله 
غليه وآآله ! ولم يكن أحد” أشد” على رسول صلى الله عليه وآ له من قراباته » الأدْنى منهم 
فالأدنى ؛ كألى هب عمو امرأة أى لمب؛ وهى أم” جميل بنتحر'ب بن أمية وإحدى أولاد 
عبد مناف » 3 ماكان ف ده إن أ مميط وهو ابنعمه » وما كان من التضر بن الحارث» 
وهو من بنى عبد الدار بن كصب وهوابن عمه أيضاً » وغير هؤلاءمن يطول تعداده » وكلهم 
كان يطرح الأذى فى طريقة » وينقل أخباره » ويرميه بالحجارة » و يربى الكرش 
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والفرث عليه » وكانوا يؤْذون علي عليه السلام كأذاه » و يجتهدون فى غمنه و يحون به » 
وما كان لأبى بكر قرابة تؤذيه كقرابة عل » ولما كان بين على و بين الى صل الله عليه 
وله من الاتحاد والإلف والاتفاق » أحجم المناققون بالمدينة عن أذى رسول الله صلى الله 
عليه وآ له خوفا من سيفه»ء ولأله صاحب الدار والجيش » وأميه مطاع » وقوله نافذ» 
لخافوا على دمائهم منه » فاتقواه » وأمسكوا عن إظهار بفضه» وأظهروا بض عل عليه 
السلام وشنآنه » فقال رسول” الله صلى الله عليه وآ له فى حقه فى الخير الذى.روى فى جميع 
الصحاح : «لايحمّك إلا مؤمن » ولا يبغضك إلا منافق» . وقال كثيرم نأعلام الصحابة 
كارنوى فى الخبر المشهور بين المحدثين : « ما كنا نعرف المناققين إلا يبغض على 
ابن أبى طالب» . وأب ن كان ظهر أبى طالب عن جعفر ؛ وقد أزيجه الأذى عن وطنه ؛ حتى 
هاجر إلى بلاد الحبشة. وركب البحر » أَيتَوم” الجماحظ أن أبا طالب نصرعليا ؛ 
وخذل حعفرا ! 
عد عند 

قال الجاحظ: ولأبى بكر فضيلة فى إسلامهأ نه كان قبل إسلامه كثير الصّديق » عريض” 
الجاه » ذا يسار وغتّى» يع ماله » ويستفاد من رأيه » لخرج من عر الفتى وكثرة الصديق 
إلى ذل الفاقة وعجر الوحدة » وهذا غير إسلام مَنْ لا حَرَاك به » ولاعرٌ له » تابع غير 
متبوع » لآن من أشد مايبتل الكريم به 5 الس بعد التحيّة » والضرب بعد اطيبة » 
والعسشر بعد اليسر . ثم كان أبو بكر داعية من دعاة الرتسول » وكان يتلوه فى جميع أحواله؛ 
فكان اللحوف إليه أشد » والمكروه نحوه أسرع » وكان من تحسّن مطالبته » ولايستحبى 
من إدراك الثأر عنده » لنباهته » و بعد ذكره » والحدّث الصغير بزدرى و يحتقر لصغر سنه 
وخخول ذكره”'" , 

ل نكن 


. العمانية م6 ع 5" » مع تصرف واختصار‎ )١( 


عم د 


قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله : أمَا ماد كر من كثرة المال والصديق» واستفاضة” 
الذ كر و بعد الصّبت وكير السنَ ٠‏ فكله عليه لاله » وذلك لأنه قد علم أن من سيرة 
القوي وا اوقا الصديق والوفاء بالدّمام والتهتيب لذى التو واحترام ذى السن" 
العالية » وفى كل هذا ظهر شديد » وستد وثقة يعتمد علمها عند الحن » ولذلك كان اللمرء 
منهم إذا تمسكن من صديقه أبق عليه » واستحيا منه » وكان ذلك سببا لنجاته والعفوعنه » 
ل أن على بن أى طالب عليه السلام إن لم يكن شهره سنّه » ققد شهره نسبه وموضعه 
من بنى.هاشم » و إن لم يستفض ذكره بلقاء التجال » وكثرة الأسفار استفاض بأبى طالب» 
فأتم ون ا ليس كم ف بعد الصّيت كباثم »ولا أبو قحافة كأبىطالب » وعلى حَسّب 
ذلك يعلو ذكر الفتى على ذى السن ويبعد صيت الحدّث على الشيخ ء ومعاوم” أيضا 
أن عليا على أعناق المشركين أثقل” إذ كان هائميًا » وإ نكان أبوه حامى” رسول الله صلى 
الله عايه وله » والمانم لموزته » وعلى” هو الذى: فتيح َل العرب باب اللخلاف » واستهان 
بهم » بما أظبر مرى الإسلام والصلاة » وخالف رهطه وعشيرته » وأطاع ان عمه فما 
لم يعرف من قبل" » ولاعهد له نظير» كا قال تعالى : ٠(العَذِرَ‏ وما ما ث1 باو" فب 
عون )4 20 . ثم كان بعد صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله » ومشتكى حَرنه » 
ولسوا كلم مدوجك د ادن اثانة كارا وود عرزا وجي لسرن عايعةة 
ومعاداة العرب له: ثم أتر' معاشر العمائية » نْيتُون لأبى بكر فضيلةً بصحبة الآسول 
صل الله عليه وآله ككة إل عجن ودخوله يي ان العار؛ فلم : صتبة شر يقة وجالة 
جليلة ؛ إذ كان شر يكّه فى المجرة » وأنيسّه فى الوّحشة » فأين هذه من صّحبة علىّ عليه 
السلام له فى خلوته » وحيث لا يحد أنيسا غيره ؛ ليله ونهاره » أيام مُقامه بمكة يعبد الله 
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لس م7 سه 


“معه سسرًا» ويتتكلف لهالحاجة جهراً ؛ ومخدم هكالمبد مخدم مولاه » و.يشفق عليةو حوطه» 
.وكالواد بت والده » و يعطف عليه . ولمًا سئات عائشة من' كان أحبّ التّاس إلى. رسول الله 
صل الله عليه وآله » قالت : أمّا من الرجال فعلَ » وأمًا من النساء ففاطمة . 
د د 

قال الجاحظ : وكان أبو بكر من المفتونين المعذ بين بمكة قبل المحرة » فضر به نوفل 
أبن خويلد المعروف بابن العدوية مرتين » حتى أدماه وشدّه مع طلحة بن عبيدالله فى قرّن» 
وجعلهما فى الحاجرة عمير بن عمان بن صرة بن كعب بن سعد بن تنم بن مر”ة» ولذلك كانا 
“يدعيان القرينين؛ ولو لم يكن له غير ذلك لكان لاقه عسيراً » وبلوغ منزلتهشديداء ولوكان 
يوم واحدا لكان عظياً » وعلى> بن أبى طالب رافة وادع » ليس يعطلوب ولا طالب » 
وليس أنه لم يكن فى طبعه الشهامة والتّحْدة » وفى غريزته البتسالة فى الشجاعة » لكته لم 
يكن قد تمت أداته » ولا استكلت آلتهء ورجال الطلب وأسحاب الثأر يغمصون 
ذا اكلدائة ويزدرون بذى الضّبا والغرارة » إلى أمف يلحق بالرجال » ويخرج من 
طَبِم الأطفال”" . 

عد ع 

قال شيخنا أبو جعفر رحمهالله : أما القول” فمكن والدعوىسهلة؛ سما على مثل الجماحظ » 
فإنه ليس على لسانه من دينه وعَمَله رقيب ؛ وهو من دَعْوَى الباطل غير بعيد » فعناه نزر » 
وقوله لغوء ومطلبه سجم ؛ وكلامه لسب” وهو ؛ يقول الشىء وخلافه » ويحسن” القول 
وضداه ؛ ليس له من نفسه واعظ ء ولا لدعواه حل قام » و إلا فكيف تجاسر على القول 
بأن عليا حينئذ لم يكن مطلوباً ولا طالبا ؟ وقد يبنا بالأخبار الصحيحة » والحديث المرفوع 
اللستد أنهمكان يوم أسلم بالما كاملا منابذا بلسانه وقليه شرق فرديش » ثقيلا على قأومهم؛ 


. العمانية !ا عم"‎ )١( 


حتكب 88ت 


وهو الخصوص دون أبى بكر بالحصار فى الشّمُبٍ ؛ وصاحب نوات برسول اله صلى الله 
عليه وآله فى تلك الظلدات » المتجرتع لخصص المرار من أبى لحب وأبى جهل وغيرها » 
والصطلى لكل مكروه» وال ريك لنبيّه فى كل” أذى ؛ قد نهض بالممل الثقيل » وان 
بالأمر الجليل ؛ ؛ ومن الذى كان يخرج ليلا من الشعب على هيئة السارق » و ين نفسه » 
وشائز ده 0000006 إلى من" يبعثه إلية أبو طالب من ثيراء قريش » كط بن 
عدى” وغيره ؛ فيحمل-لبنى هاشم على ظوره ه أعدال الدقيق والقمح ؛ وهو على أشد خوف 
من أعدائهم »كأنى جهل وغيره , لو ظفروا به لأراقوا ّمه . أعلى” كان يفعل ذلك أيّام 
الحصار ف الشعب » أم أبو بكر ؟ وقد ذكر هو عليه السلام حاله يومئذ » قال فى خطبة له 
مشهورة : فتعاقدوا ألا يعاماونا ولا ينا كحوناء وأوقدت الحرب علينا نيرانها » واضطرونا 
إلى جبل وغر ؛ مؤمئنا: برحو الثواب » وكاف”نا يحلى عن الأصل ؛ ولقدكاتت القبائل” 
1 الشوس طن ؛ وقطعوا عنهم المارّة واميرة » فكانوا يتوقءئون الوت جوعاً » صباحا 
ومساء ؛ لاورس ولا فرجاء قد امحل" عزمهم » وانقطع رجاوم , ٠‏ فمن الذىخلص 
إليه مكروه:تلك المحن يعد ممد صلى الله عليه وله إلا على عليه السلام وحده ! وماعسى 
أن يقول الواصف والطنب فى هذه الفضيلة» من" تقصى معانيهاء و بلوغ غاية كنهها؛ 
وفضيلة الصابر عندها ! ودامت هذه الحنة عليهم ثلاث سنين » حتى انفرجت عنهم بقصة 
الصحيفة » والقصة مشهورة . 
وكيف يستحسن الجاحظ لنفسه أن يقول فى علن” عايه السلام : إنه قبل الحجرة كان 
وادعاً رافها » ١‏ يكن مطلو يا ولا طالبا » وهو صاحب الفراش, الذى فدّىرسول الله صلل 
الله عليه وآ له بنفسه » ووقاه بمبجته » واحتمل السبيوف ورضخ الحجارة دونه . وهل يتتبى 
الواصف وإن أطنب » والمادح وإن أسهب» إلى الإيانة عن مقدار هذهالفضيلة» والإيضاح 


عزية هذه الخصيصة ! 


لداهه؟ د 


فأمًا قوله : إن أبا بكر عَذَ به بمكة » فإنالا.نعلم أن العذاب: كان واقعا إلا بعبكر 
أوعصين ”© » أومن لاعثية 4 تنعه» فأ أبى بكر ين أمرين كارة عازه وخيلة 
ساقطا » وهجينا رذيلامستضعَفا ذليلا » وتارة مجعلونه رئيساً متبعا » وكبيرا مطاعا » فاعتمدوا 
على أحد القولين سكم صني :ها مقا واه امم . ولوكان الفضل” ف الفتنة 
والعذاب » لكان عار وحْبّاب وبلال وكل” معذب بمكة أفضل من أبى بكر » 
لأنهم كانوا من العذاب فى أ كثر مما كان فيه » ونزل فيهم من القران مالم ينزل فيه » 
كقوله تعالى : ( وَأَلَذِينَ هجوا فى لله مين' وو 0 
وبلال » ونزل فىعمار قوله ١‏ إِلَامن' |1 لكيه ممأ مئُن” بالإإيمان#” '"؛ وكان رسول 
لله صلى الله عليه وآلله يعر" على عار أيه أنه وم يعون » بهم بنو عو انيم 
كانوا حلفاءهم » فيقول : « برا آل ياسر فإن موعدى الجنة ؟ وكان بلال يقنب على 
المضاء » وهو يقول : أحد أحد ! وما سمعنا لأبي بكر فى ثىء من ذلك ذ كرا » ولقد 
كان لعلى عايه السلامعنده يد غرتاء » إن صحح ما رويتموه فى تعذيبه » لأنه ققل نوفل” بن 
خويلد وعمير بن خان و ياروم صرب بوذا متا نباو قال : أذ كرك الله والرحم ! 
فقال : قد قطم الله كل دح وصبر إلا مَنْ كان تابماً لحمد » ثم ضر به أخرى ففاضت 
نفسه » وصمد لعمير بن عمان الْمْيمىَ » فوجده بروم البرب » وقد ارئم عليه السلك.فضر 
على شراسيف صدره لا م ا 
منهما » ويجتهد ؟ لكته لم يقدر كل أنيفمل فعل على" عليه السلام ‏ قبان على عليه السلام 
بععله دونه . 

تن يندنن 


قال الجاحظ : ولأبى بكر صاتب لا بشركه فبها عل ولا غيره » وذلك قبل المحرة 


(9)السيت الحو : (؟) سورة النحل 4١‏ 
(؟) سورة التحل ٠١5‏ 


مم مده 


فد عل الّاس أن عليا عليه السلام نما ظهر فضله » واننشر صيمّه » وامتحين ولق الثشاق 
منذ بوم بدر » وأنه نما قاتل فى الزّمان الذى استوفى فيه أهل الإسلام » وأهل الشرك » 
وطمعوا فى أن يكون الحرب يدنهم سحالا » وأعامهم الله تعالى أن العاقبّة للمتقين » وأبو 
بكر كان قبل المجرة معذباً ومطرودا ندا » فى الزمان الذى ليس بالإسلام وأهلهنبوض 
ولا حركة » ولذلك قال أبو بكر فى خلافته : طوٍ لمن مات فى فأفأة الإسلام ! يقول : 
م 
ين دن 

قال أبو جعفر رحمه الله : لا أشكَ أن الباطل خانَ أبا عثمان ‏ والخطأ أقمدهء والكذلان 
أضاره الال » ها عر وعرف حت قال ماقال » فزع أن عليا عليه السلام قبل المجرة لميمتحن 
ول يكابد الشاق ؛ وأنه إنما قامى مشاق التكليف وحن الابتلاء منذ يوم بدر» ونسى” 
الحصار فى الشّعب » وما مُنى به منه » وأبو بكر وادع رافه” » يأ كل مايريد » ويجاس مع 
من بحب ؟ مل سر به » طيبة نفسه » ساكنا قلبه» وعلى” يقامى العمّرات » ويكايد 
الأهوال » و مجوع ويظمأ » ويتوقم القتل صباحا ومساء » لأنه كان هو المتوصّل الخحتال فى 
إحضار قوت زهيد من شيوخ قريش وعقلائها سرراء ليقيم به رمّق رسول الله صلى الله عليه 
وآله وبنى هاشم » وعم فى الخصار» نولا يأمن فى كل" وقت مفاجأة أعداء رسول الله صلى الله 
عليه وآله له بالقتل ؛ كأبى جهل بن هشام عل بن أبى مُعيط » والوليد بن المغيرة ؛ وعبة 
ابن ر بيعة وغيرمم من فراعنة قريش وجبابرتها» ولقد كان يمجيع شه ورعم رسول الله 
صل الله عليه واله زاده » و يِظمُئى نفسّه ويسقيه ماءه » وه وكان المعلل له إذا مرض » 
والمؤنس له إذا ابو ا 1 بنحُوة عن ذل كلا عسته مما عمسهم ألم ؛ ول يلحقهما يلحقهم 
مشقة » ولا يعلم بشىء من أخبارع وأحوالم » إلا على سبيل الإجمال دون التفصيل ؛ ثلاث 
سنين » محرتمة معاملتهم ومنا كحتهم ومجالدتهم » حبوسين محصور ين ممنوعين من الخروج 


. مم تصرف واختصار‎ 4٠ » العمانية وم‎ )١( 


كاعم" سمب 


والتصرتف فى أنفسهم » فكيف أعمل الجاحظ هذه الفضيلة » ونسى" هذه اخصيصة » 
8 وك لقيال ادا بعد أن يُسوتغ له لفظه » وتنسق له خطابته » ماضيع 
من المعنى » ورجم عليه من اعغطأ ! 

فأمًا قوله : واعلموا أن العاقبة للنتقين » ففيه إشارة إلى معنى غامض قصده الجاحظ - 
يعنى أن لا فضيلة لعل عليه السلام فى الجهاد ؛ لأن الزسول كأ أعليه أنه متصون» بوأن" 
العاقبة له وهذا من دسائس الجاحظ وكمزاته ولزاته » وليس بق ما قاله» لأن" رسول” 
الله صلىالمهعليه وآله أعر أسحابه جلة أن العاقبة لم ؛ ولم يمل واحدا منهم بعينه أنه لا يقتل» 
لاعليا ولاغيره » وإن ص أنه كان أعامه أنه لا يقتل » فل يعامه أنه لا يقطم عضو من 
أعضائه ؛ ول يعامه أنه لا يمسّه ألم الجراح فى جسده » ولم يعامه أنه لا يناله الضرب الشديد . 
وعلى أن رسول الله صلى الله عليه وله قد أعل.أحابه قبل يوم بدر - وهو يومئذ يبمكة- 
أن" العاقبة لم » كا أعلم أصحابه بعد المجرة ذلك » فإن لم يكن لعل والجاهدين فشكل ف 
الجهاد بمدٍ الحجرة لإعلامه إياهم ذلك ؛ فلا فضيلة لأبى بكر وغيره فى امال المشاق قبل 
المجرة : لإعلامه اهم يذلك » فقد جاء فى الخبر أنه وعد أبا بكر قبل المجرة بِالتضْرء وأنه 
قال له : أرسات إلى هؤلاء بالذبح» وإن الله تعالى سيغتمنا أموالهم » ويملكنا ديارمم » 
فالقول فى الموضعين متساو ومتفق . 

عد عد 

قال الجاحظ : وإن” بين الحنة فى الدهر الذى صار فيه أسماب الننى صلى الله -عايسه 
وآله مقرةنين لأهل مكة ومشرى قريش »ء ومعهم أهل” يثرب أسحاب النخيل والآطام 
والشجاعة والصبر والواساة.» والإيثار والحاماة والمدد الدثر » والفعل الل » و بين الدهر 
الذىكانوا فيه بمكة “يفتّنون و نشتمون :و يضربون ويشردون » وبجوعون ويعطشون > 

10 نهج- ١؟١١)‏ 


مقرو ف لاخر اك بهم ء وأذلا. ٠‏ لاعزل ؛ وفقراء ل مال" عندم » ومستخفين لا يمكنهم 
إظهار دعوتهم ؛ لفرقاً واضحا ؛ ولقدكانوا فى حال أحوجت لوطأ وهو نى إلى أن قال : 
(آ أَنَلى بك' قوة أو كوى إلى نكن شَديدٍ 4 ”2 ؛ وقال النى صلى الله عليه وآله : 
«مجبت من أخى لوط » كيف قال : أ و آوى إلى ركن شديد » وهو يأوى إلى الله تعالى !41 
ثم لم يكن ذلك يوما ولايومين ولا شهرا ولا شهرين » ولاعاماً ولا عامين » ولكن 
السنين بعد السنين . وكان أغلظ القوم وأشدّم محنة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله 
أبو بكر » لأنه أقام بمكة ماأقام رسول الله صلى الله عليهوآله ثلاث عشرة سنة » وهوأوسط 
ماقالوا فى مقام النى صلى الله عليه وآآله”" . 
ا عد عند 

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله : ما تَرئ االماحظ احتج لكون أبى بكر أغلظهم 
وأَشدم محنة » إلا بقوله : لإنه أقام بمكة مدة مقام الزتسول صلى الله عليه وآله بها » وهذه 
المجّة لا مخص” أيا بكر وحده» لأنّ عليا عليه السلام أقام معه هذه المدة؛ وكذلك طلحة 
وزيد وعبد الرحمن وبلال وحْبّاب وغيرهم » وقدكان الواجب عليه أن يصن أبا بكر 
وحدّه بحجّة تدل على أنه كان أغلظ الجاعة » وأشدّمم محْنة بعد رسول الله صل الله 

عليه وآله » فالاحتجاج فى نفسه فاسد . 

ثم يقال له : ما بالك أعملت أمر مَبيت على" ' عليه السلام ل افر بمكة ليلة 
المحرة ! هل نسيته أم تناسته ! فإنها الحنة المظيمة والنضيلة الشريفنة 3 امتحنها 
الناظر » وأجال فكردفنها» رأى محتها فضائل متفر”قة وما يا 5 » وذلك أنه لما استق.* 
امبر عند الشركين أن رسول الله صل الله عليه وآله مجيع على المروج من بينهم للبجرة 


(1)سورة عوة ْم (؟) العمانية 4١‏ شْ 


و76 ل 


إلى غيرهم قصدوا إلى معاجلته » وتعاقدوا على أن يبيتوه فى فرّاشه » وأن يضر بوه بأسياف 
كثيرة » بيد كل" صاحب قبيلة من قريش سيف منهاء ليضيع دمه بين الشعوب » ويتفرةق 
بين القبائل » ولا يطلب بنو هاشم بدمه قبيلة واحدة بعينها من بطون قريش » وتحالفوا 
على تلك الليلة » واجتتمعوا علمها » فلم علم رسول الله صلى اله عليه وآله ذلك من أمرم » 
دعا أوثق الناس عنده » وأمثلهم فى نفسه » وأبذلم فى ذات الإله لمهجته » وأسرعهم 
إجابة إلى طاعته. » فقال له : إن قريشا قد تحالقت على أن تب نبيتتى هذه اللياة » فامض إلى 
فراشثى وم فى مضجعى » والتفة فى بر'دى الحضرى" إبوا ألى م أخرجء وى خارج 
إن شاء الله فنعه ألا من التحرتز وإعمال الميلة » وصده عن الاستظهار لنفسه 
من أنواع الكايد والجهات التى يحتاط بها النتاس لنفوسهم » وأجأه إلى أن يعرض نفسه 
اظبات التيوف الشّحِيذَة من أيدى أرباب الحتق والغيظة » فأجاب إلى ذلك سامماً 
مطيعاً طييبة بها نفسّه » ونام على فراشه صابرا محتسبا » واقي له بمبجته» ينتظر القتل عولا نمل 
فوق بذّل النفس درجة يلتمسها صابر » ولا يبلغها طالب ؛ « والجود. بالنفس أقصى غاية 
الجود» ؛ واولا أن رسول الله صلل الله عليه وآله عل أنه أهل” لذلك » لما أْهَلهء ووكان 
عنده نقص” فى صيره أو فى شحاعته أو فى مناحته لابن عمه » واختير لذلك لكان من 
اختاره صلى الله عليه وآله متقوضا فى رأيه » مضرًا فى اختياره » ولا يجوز أن يقول هذا 
أحد من أهل الإسلام » وكلهم تممون على أن" الرسول صل الله عليه وآلله عمل الصواب » 
وأحسن ف الاختيار . 

ثم فى ذلك إذا تأمله المتأمل - - وجوهة بع انسل 

منها أنه وإن كان عنده” فى موضع الثقة فإنه غير مأمون عليه ألا يضبط السر> 
فيفسد التديير بإفشائه تلك الليلة إلى من يلقيه إلى الأعداء . 

ومنها أنه وإ نكان ضابطا للسر> وثقة عند من اختاره ؛ ؛ فنير مأمون عليه امن عند 


لاج ل 


متاجأة الكروه ؛ ومباشرة الأهوال » فيفرت من الفراش فيفطن” لموضع المي لة ؛ و يطلب 
رسول اله صلى الله عليه وا له فيظفر به . 

ومنها أنه وإ نكان ثقة ضابطا للسر” » شجاعا تدا ؛ فلعله غير محتمل للمبيت على 
الفراش ؛ لأن هذا أم” خارج عن الشجاعة إن كان قد قامه مقام اللكتوف الممنوع ؛ 
إلغو عل مفتةاين المنكتوف المنوع ؛ لأنّ المكتوف الممنوع يعلم فق لدنه أنه 
لا سبيل له إلى الحرب » وهذا يحد السبيل إلى الحرب و إلى الدافم عن نفسه » ولا .مهرب 
ولا يدافع . 

ومنها أنه إن كان اه غنده : ضابطا للد خافا عقبلا لبيك 2ل القرائن:: 
فإنه غير مأمون أن يذهب صبرّه عند العقو بة الواقعة » والعذاب النازل بساحته » حتى يبوح 
بما عنذه ؛ ويصير عن إل الؤكران عا طلهو وهر زه استتظررق كنا كهلاى نتوكو لبد 
قال غاماء المسامين : إن فضيلة ع عليه السلام تلك الليلة لا نع أحداً من البشر نالمثلهاء 
إلا مااكان من إسحاق و إبراهي عند استسلامه للذيم » واولا أن الأنبياء لا ينضلهم غيرمم 
لقلنا. ل ل صعء وبى 
عل نفسه » وقد كان أبوه يع أن عنده فى ذلك وقفة » واذلك قال له : لفن مذ 
ترى 04"©؛ وحال على” عليه السلام بخلاف ذلك » لأنه ماتلكأ ولا تتمتم » ولا تفي رلوثه؛ 
ولا اضطربت أعضاوه » ولقد كان أححاببةٌ النى صلى الله عليه وآله ا 
الخالف لما كان أمر به وتقدّم فيه » فيتركه و يعمل بما أشاروا به » كا-جرى يوم المندق 
فى مصانعته الأحزاب بثلث تمر للدينة » فإنهم أشاروا عليه بترك ذلك » فتركه » :وهذه 
كانت قاعدته معهم » وعادته يينهم » وقد كان على عليه.السلام أن يعتل” بعلة » وأن يقف 
ويقول : يارسول الله » أكون ممك أجيلك من المدق غ وأذب بسينى بعنك » فلست” 


ناولس وسسسسيد 
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مستغنياً فى خروجك عن مثلى ».ونجمل” عبداً من عبيذنا فى فراشك » قائما مقائنك » يتوم 
القوم ب زؤيفه ناما فى يراوه د أنك 1 تحرج 6 وم تارق سكراله ؛ فلريقل ذلك > 
ولأحنن ولا تود ولا تلم ؛ وذلك لكل واخدر منهما صلى .الله عليه وآله أن أحداً 
لا يصبر على تقل هذه الحنة » ولا يتورّط هذه اللهلكة؛ إلا من خصه الله تعالى بالصَير عل 
مشقتها » والفوز بفضيلتهاء وله من جخس ذلك أفعال” كثيرة » كيوم_دما عمرو بن عبد وم 
المسامين إلى المبارزة » فأحجم الا سَكلهم عنه » لما علموا من بأسة وشدانة 2 كرثر التداء» 
فقام علِةٌ عليه السلام » فقال : أنا أيررٌ إليه » فقال له رسول" الله صلى الله عليه وآآله : 
إنه عرو ! قال: نعم » وأنا على" ! فأمسه بالحروج إليه » فلمًا خرج قال صلى الله عليه وآ له : 
« برز الإمانٌ كله إلى الشّركِ كله » » وكيوم أحُد حيث تَمقى رسولء الله صلى الله عليه 
وآله من أبطال قرّيش وم يقصدون قتله » فقتلهم دونه » حتى قال جبريل عليه السلام : 
« ياحمد إئث > هذه هى المواساة »© » فقال : « إنه منى وأنا منه » » فقال جبريل.: 
«وأنامن؟». ٠‏ 

ولو عددنا أيامه ومقاماته التى شرَى فها نفسّه نه تعالى لأطلنا وأسهبتا . 

1 يفن 

قال الجاحظ : فإن احتجج محتج لعل عليه السلام بالمبت على الفراش » فبين الغار 
والفراش فر'ق واضحءلأن الغارَ وسحبة أبى بكر للنىئ صلى الله غليه وآله قد نطق بهالقران» 
فصاركالصّلاة وال كاة وغيرما » منا نطق. به السكتاب » وأمّر عل عليه السلام ونومه على 
الفراش » و إن كان ثابتاً صحيحا » إلا أنه لم يذ كر' فى القرآن » وإ نما جاء مجىء الروايات 
والسير ؛ وهذا لا يوازن هذا 7" ظ 

دان فين 
قال شيخنا أبو جعفر رحه الله : هذا فرق غير مؤثّر ‏ لأنه قد ثبت بالتواتر. حديث 


ل | 


الفراش * فلا فرق ببنه وبين ما ذكر فى نص الكتاب » ولا يمجحده إلا يجنون أو غير 
مخالط لأهل اللة » أرأي تكن الصلوات خساً » وكون زكاة الذهب ريم المشر » وكون 
خروج الريح ناقضا للطهارة » وأمثال ذلك مما هو معلوم بالتواتر حَكمّه ؟ هل هو عخالف لما 
نص فى الكتاب عليه من الأحكام ! هذا مما لا يقوله رشيد ولا عاقل ؛ على أن الله تعالى 
م يذكر اسم أبى بكر فى الكتاب ء و إنما قال : ف أذ يفول لصآحبه 74© » و بماعامنا 
أنه أبو بكر بالخبر وما ورد فى السيرة » وقدقال أهل التفسير : إن قوله تعالى : ل( و ك” 
لله وله خيْر ألما كين 4 7" كناية عن عل عليه السلام » لأنه مكر بهم » وأوّل 
الأية : ١‏ وَإِد مكرك بك ألذين كفروا الوك أذ فتاوك أ حر جوكَ 
وَيمسكر ون وَيمسكر الله وَاللّه خَير لما كرء )لك أنزلت ف ليلة الهجرة » ومكرهم 
كان توزيم الستيوف على بطون قريش » ومكر” الله تعالى هو منام” على" عليه السلام على 
الفراش » فلا فرق بين الموضعين فى أنهما مذ كوران كناية لا تصريحاً . وقد روى 
الفسرون كلهم أن قول الله تعالى : ( وَمِن” النّاس من" بَتدْرى ققلته أبتقاء مراضات 
أن 74" أنز لت فى على عليه السلام ليلة المببت على الفراش » فهذه مثل قوله تعالى : 
(إِذْيَقَول” لصآحبه 4» لا فرق يينهما . 
[ عد كد 

قال الجاحظ : وفرق آآخر » وهو أنه لوكان مييت” عل عليه السلام على الفراش » 
عاء وي كرون أى كرق الفا + م يكن فى ذلك كبير طاعة » لأن” الناقلين نقلوا أنه 
جو اشعيه راوهل” :م ف بخص إليك شىء تسكرهه » » وم ينل ناقل أنه 
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قال لأبى بكر فى صحبته إياه وكونه معه فى الغار مثل ذلك » ولا قال له : أنفق وأعتق » 
فإنك لن تفتقر » ولن يصل إليك مكروه”2 . 
نا تند تن 

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله » هذا هو الكزب الصّراح » والتحريف والإدخال 
فى الرتواية ماليس منها » والمعروف للنقول أنه صل الله عايه وآله قال له : اذْمَبْ ذاضطجم 
فى مضجعى » ونش بإردى الحضرى » فإن القوم سيفقدونى » ولا يشهدون مضجعى » 
فلعلهم إذا رأوك يسكنه ذلكحتى يصبحوا ء فإذا أصبحت فاغد فى أداء أمانتى ؛ ولم ينقل 
هاذ كر الكاحظ :© :وإعا ولدة أبو بكر الأصي” » وأخذه الجاحظ » ولا أصل له » ولوكان 
هذا ححيحالم يصل' إليه منهم مكروه » وقد وقم الاتفاق على أنه ضْرب ورى بالحجارة 
قبل أن يعاموا مَن' هو حتى تضور » وأنهم قالوا له : رأينا تضوترك » فإنا كنا نرمى حمدا 
ولا يتضور » ولأن" لفظة المكروه إ نكن قالها إنما براد مها القتل » فبب أنه أمن القتل » 
كيت امك مق الصدفيه والموان) :وف * 0 0 ان درت نقينة! 
أليس الله تعالى قال لنبيه ١م‏ رد إلك هق رَبك وَإِن [* تفع ا 
رسآلته “ وَأَنه يعصمك من القاس 4 ومع ذاك ققد كسرت رَباعيته وشج وحهه ) 
وأدميت ساقه » وذلك لأنها عصمة من القتل خاصّة » وكذلك المسكروه الذى أومن على 
عليه السلام منه ‏ إنكان صم ذلك فى الحديث ‏ إنما هو مكروه القتل . 

نم يقال له : وأبو بكر لا فضيلة له أيضا فى كونه فى الغارء لأن النى صلى الله عليه 
وآله قال له : ( لا حزن إن الله معنا 4» ومن' يكن الله معه فب و آمن لا محالة من كل" 
سوء »كيف قلت : ولم ينقل ناقل أنه قال لأبى بكر فالغار مثل ذلك! فكلء مانجيب 
به عن هذا فبو جوابنا عا أورده » فنقول له : هذا ينقابُ عليك فى النَ صلى الله عليه 
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وآله » لأن الله تعالى وعده بظبور دينه » وعاقبة أمره » فيجب على قولك ألا يكون ان 
عند الله تعالى على ماحتمله من المكروه » ولا مايصيبه من الأذى » إِذْ كان قد أ ل 
بالسلامة والفتح فى عد ته . 
ا ين 

قال الجاحظ : ومن" جحد كون أبى بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله ققد 
كر » لأنه جَحَد نص الكتاب ء ثم انظر إلى قوله تعالى : لإ إن اله مم 4 ٠7‏ 
الفضيلة لأبى بكر لأنه شر يك رسول الله صل الله عليه وآله فى كون الله تعالى معه و إنزال 
السكينة » قال كثير من الناس :إنه فى الأية محصوص بأبى بكر» لأنهكازءمحتاجا إلى التكينة 
لما تداخله من رقة الطبع البشرى” » والنى صلى الله عليه وآله كان غير محتاج إليها » لأنه 
يع أنه محروس من الله تعالى » فلا معنى لنزول السكينة عليه » وهذه فضيلة ثالثة 
لأبى بكر . 

د عند مين 

قال ] رحمه الله : إن أبا عمان بجر كلى نفسه مالاطاقة له به من 

مطاعن الشيعة » ولق دكان فى غُنية عن التعلق بما تعلق به » لأن الشيعة تزع” أن" هذءالأية» 
بأن تكون. طمنا وغيبااغل أى بكر + أو ىفن أن تكون فشيلة ومتقية له لأنه الما 

قال له : 9 لا نحرّن ' 4 دل على أنه قد كان حزن وقنط وأشفق على نفسه » وليس هذا من 
صفات المؤمنين الصابرين » ولا يحوز أن يكون حزنه طاعة » لأن الله تعالى لا ينهى عن 
الطاعة » فلولم يكن ذنها لم ينه عنه » وقوله : ( إن أله مما 4؛ أى إنث الله عالم يحالنا 
وما نضمره من اليقين أو الشّكٌ » كا يقول الرجل لصاحبه : لا تضمرن سوءا ولا تنوين 
قبيحا » فإن الله تعالى 9 مانسرئه وما نعلنه » وهذا مثل قوله تعالى : + وَل أذ من" 
ذلك ولا أ كُثرَ إِلَا هو مع أَيْنما كأنوا 4 2 , أى هو علم بهم » وأمًا التكينة 


ولمع سس وسور مس اسان مص هج و سا بن ع مس سب ا سوسس ا ا جا 1 


0) سمورة المادلة‎ 6 4٠ سورة التوبة‎ )١( 


تت 0 م 


فكيف يقول : إنها ليست" راجعة إلى النَىَ صل الله عليه وآله و بعدها قوله : ( وَأَيدَهٌ 
ينود ' ترؤها 4 , أنرى المؤيد بالجنود كان أبا بكر أم رسول الله صل الله 
علية وآله ! 

وقوله : إنه مستغن عنها » ليس بصحيح ولا يستغنى أحد عن ألطاف الله وتوفيقه 
وتأنيدة وتتبيع فلئه وتوقق قال ال تال فى قم حُنين (وَضاقت ع لأرئض” 

عا رحبت شولم مد برين م ال أن نيت قل قزل )"أ فل, انه 

عليه وآله . 

وأما الصّحبة فلا تدل إلا على المرافقة والاصطحاب لا غير» وقد يكون حيث. 
لا إعان » كا قال تعالى : ل( قآل” له صَاحبه وهو ُاوِرَهُ أ كفر'ت” بالزى حَلقك )م 
وق بوي كا قد إخلاص أبى بكر و إيمانه الصّحيح السلم وفضيلته الثامة » إل 
أنا لا نتحتج له بمثل مااحتج به الجاحظ من الححج الواهية » ولا نتعلق بما بحر" علينا 
دوافن الشعة ومطاعنيا . 

+ 2 

قال الجاحظ : وإن كان المبيت” على الفراش فضيلة » فأن هى من فضائل أبى بكر 
أيام مكة » من عمق المعذ بين وإنفاق امال وكثرة الستجيبين » مع فر'ق مابين الطاعتين » 
لأنه- طاعة الشاب الغر بر والحدث الصفير الذى فى عر صاحبه عر “: ؛ ليست كطاعة 
8 الكبير الذى لا برجم تسويد صاحبه إلى رهطه وعشيرته . 


عد د 


قال شيخنا أبو جعفر رحه الله : أمَا كثرة المستجيبين » ذالفضل فهها راجع إلى جيب 


ل 57# لم 


لا إلى الجاب » على أنا قد عامنا أن" من استجاب لمومى عليه السلام أ كثر من استجاب 
لنوح عليه السلام 4 وثواب نوح- 1 » لصيره على الأعداء » ومناساة خلافهم وعنهم 5 
وأما إنفاق المال؛ فأبن محْتة الغ من محنة الفقير ! وين يعتدل إسلام من أسل وهو غنى” ؛ إن 
جاع أ كل » وأن أعيا ركب »ء و إن عررى لبس » قد وق بيساره واستغنى ماله » واستعان 
على نوائب الدنيا بثروته » من لا يحد قوت يومه » و إن وجد لم يستأثر به » فسكان الفقر” 
شعاره » وفى ذللكء قيل : الفقر شعار المؤمن . وقال الله تعالى لموسى : « يامُوسّى إذا رأيت 
الفقر متب ؛ فقل : مرحبا بشعارالصاهين» »وف ىالحًديث : « إزالفقراء وخايوالة قبل 
الأغنياء مخمسمائة عام » » وكان النى” صلى الله عليه وآله يقول : « اللهم” احشر فى زمرة 
ألفتراء» » ولالك أَرَسَل اله تمداً صلى الله عليه وآ له فقيراً » وكان بالفقر سعيداً » فقاسى 
حنة الفقر ومكابدة الجوع » حتى شلة الاجر على بطنه » وحسبك بالققر فضيلة فى 
دن الله لمن صبّر عليه » فإنك لا جد صاحب الدنيا يتمنّاه» لأنه مناف لال الدنيا 
وأهلها 4 وإعا هو شعار أهل الأخرة . 

وامااطافة علىة عليه السلام » وكون الجاحظ رَع أنها كانت لأن فى عر خمد 
عه وعد رهطه » مخلاف طاعة أبى بكر » فهذا يفتعح عليه أن يكون جهاد حمزة كذلك» 
وخهاد عبيلة بن الحارث » وهحرة حجعفر إلى الحبشة ؛ بل لعل محاماة المهاحر بن من قر يش 
على رسول اله صل الله عليه وله كانت لأن” فى دولته دولتهم » وفى نصرته استجداد 
ملك لم » وضذا بحرت إلى الإلحاد » ويفتح باب الزندقة » وتيفضى إلى الطءن فى 
فى الإسلام والنبوة : 

د عند عبد 
' قال الجاحظ : وعلى أن لو نزلنا إلى مابر يدونه, جعلنا الفراشكالغار » وخلصت فضائل 

أبى بكر فى غير ذلك عن معارض . 

قال شيخنا أو جعفر رحمه الله : قد بدنا فضيلة المببت على الفراش على فضيلة الّحبة 
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فى الفار » بما هو واضح. لمن أنضفء ونزيد هاهنا تأ كيدا بمالم نذ كره فما تقدام » فنقول : 
إن فضيلة المببت على الفراش على المّحبة فى الغار اوجهين : 

أحدها : أن علياعليه السلام قد كان أنس بالنى صلى الله عليه وآآله وحصل له 
عصاحبته قدعاً أن ” عظي » وإلف شديد » فنا قارقه عدم ذلك الأنس » وحصل به 
أبو بكر » فكان ماده علىعليه السلام من الوّحشة وألم الفرقة موجبازيادة ثوابه » لأن 
الثواب على قدر المشقة . 

وثانمهما : أن أبا بك ركان يؤثر المروج من مكة » وقد كان خرج من قبل فر'دا » 
فازداد كر اهية للمقام » فلما خرج مم رسول الله صلى الله عليه وآ له وافق ذلك هوى قلبه » 
ومحبوبة نفسه ء فل يكن له من الفضيلة ما يوازى فضيلة من اختمل المشقة العظيمة ؛ 
وعرةض نفسه لوقع السيوف » ورأسه ارضخ الحجارة » لأنه على قدر سهولة العبادة يكون 
نقصان الثواب . 

د جد عند 

قال الجاحظ : ثم" الذى لت أبو بكر فى مسجده الذى بناه على بابه فى بنى مح » فقد 
كان بت مسجدا يصلى فيه » و يدعو النّاس إلى الإسلام » وكان له صو'ت رقيق » ووجه 
عتيق » وكان إذا قرأ بكى » فيقف عليه المارّة من الرجال والنساء والصبيان والبيد » فنا 
أوذى ف الله » ومُّنع من ذلك اللسجدء استأدّن رسول النّدصلٍ الله عليه وا له فى المحرة » 
فأذنله » فأقبل بريد المدينة » فتلقاه الكنانى””'2, فمقد له جواراً “وقال : واللّه لا أدع' مثلك 
مخرج من مكة » فرجع إليها وعاد لصنيعه فى المسجد » فشت قر يش إلى جاره الكنانىة » 
وأجابوا عليه » فقال له : دع السجد وادخل يبتك ؛ واصنع فيه مابدا لك”"" . 

+ عند عند 


. الكناتى” ؛ هو مالك بن الدغنة » أحد بنى الحارث بن بكر بن عبد مناة‎ )١( 
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قال شيخنا أبو جعفر رحمه اللّه : كيف كانت بنو جمح تؤذى عمان بن مظعونء 
وتضر به » وهو فيهم ذو سطوة وقدّر» وتقرك أب بكر يبنى مسجدا يفعل فيه ماذكرثم » 
وأنم الذين رذيم عنابن مسعود أنهقال : «ماصلينا ظاهى بن حتّى سل مر بن اللخطاب» » 
والذى تذ كرونه من بناء المسجد كان. قبل إسلام عمر » فكيف هذا ! 

2 ماذ كرتم من رقة صونه وعتق وجهه » فكيف يكون ذلك وقد روى الواقدى" 
وكين أن #الغةارأت رجلامن القررت خفيت المار قا مروف اعد بن قار العيفيت :2 
ا لاعسك إزاره 4 ققالت . ارابك أشيه بلى بكر مدن هذا ؟ قلا نراها دار 
على شى* من المالفى صفته ! 

تن نا تين 

قال الماح سيف يرد أو يك هوا الكناوةة :وقال + لآ أرية ارا سوقان 
لق من الأذى والذل والاستخفاف والصرزب مابافم » وهذا موجود فى جميع الشير» 
وكانآخر مالق هو وأهله فىأمرالغار » وقد طلبته قرريش وجعلت” فيه مائة بعير »كاجعلت 
ف النىة صلى الله عليه وآ له ؛ فلق أو حهل أسماء بنت بكر » فسأطا فكتمته» 
1 ىك وض مس . ك.. 
نلطمها عق رمق قرط كان فى ار 

جد عد 
واضطراب المعنى » وذلك أن قر يشا لم تقد ر على أذى النى” صلى الله عليه وآ له» وأبوطالب 
َي يمنعه؛ فلما مات طلبته لتقتله» لخرجتارة إلى بنى عامى » وتارة إلىثقيف » وتارة إلى بنى 
شيبان 4 و يكن يتحامسر علىالمقام كل إلا ما حى أخارة مطعم قف عدى 2 حرج 
إلى المدينة » فبذلت" فيه ماثة بعير لشدة حَتَقها عليه حين فامها ؛ فل تقدر عليه » فا بلها 
بذات فى ألى بكر مائة بعير أخرى 2 وقد كان رد الجوار» وبق يدهم رد لا ناصر له 
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وأ دافم عنده » يصنعون به مايريدون ! إِمّا أن يكونوا أجهل البرية كلها أو يكونالعهانية 
كدت جيل فى الأرض وأوقحه وجها ! فبذا ممالم يذكر فى سيرة ولاروى ف ىأر ؛ 
ولا 2 4 سر ولا سبوق, الجاحظ 4 أحد | 

+1 عل 
وديف طلفعة والاجن وسيل بوم قوعي الإضوض + لانة ساعة أل عا :إل الله 

0 
و3 رسو 
تنشيكن 


قال تيغنا أو عفر ركه اث :نا أب هذا القول ؛ إذ تداع الميانية لاق بكر 
افق فى الدأعاء وحسن الاحتجاج » وقد أسز ومعه فى متزله ابنه عبد الرحمن » فا قدر أن 
أيدخله فى الإسلام طوعا برفقه ولطف.احتجاجه » ولا أكرنها بقطم التفقة عنه وإدخالالمكروه 
عليه » ولا كن لالى بكر عند ابه عيد الرحمن من القَدْر مايطيعه فم| فونه به » ويدعوه 
إليه ؛ كا روى أن أبا طالب فقد النى صل الله عليه وآله يوماً » وكآان مخاف عليه من 
قر يش أن يغتالُوه » رج ومعه ابنه جعفر يطلبان النى> صل الله عليه وآله » فوجده 
قائما فى بعض شعاب مكة بصلّ » وعلىة عليه السلام مَمَهُ عن عينه » فامارآتما أبو طالب » 
قال لجعفر : تقدآم وصل جناح ابن عمك » ققام جمفر عن يسار تمد صلى اله عليه 
وآله » فاما صاروا ثلاثة تقدم 0 007 
أبو طاال » وقال : 

ظ إن عليا وجرا ثُهىَ عند م الخطوب والتوّبٍ 

لاتخذلا وان اان عسكا1 أتتى لأمى من بينهم وألى 

الله لا أخذل نى” ولا مخذله من بى' ذو حَسّبٍ 


0 ل 


فتذ ثر الرواة أن" جعفراً أسلم منذ ذلك اليوم؛ لأن أباه أمره بذلك وأطاع أمره؛ وأأبو بكر 
١‏ يقدر على إدخال ابنه عبد امن فى الإسلام حتى أقام بمكة على كفرة ثلاث عشرة سنة » 
وخرج يوم أَحَلُ فى عسكر امش ركين ينادى : أنا عبد الرحمن بن عتيق » هل من مبارز ؟ 
ثم مكث بعد ذلك على كفره » حتى أسل عام الفتمح » وهو اليوم الذى دخلت” فيه قريش 
فى الإسلام طوعا وكرها ء ولم يجد أحد منها إلى نرك ذلك سبيلا ! وأين كأن رفق أبى بكر 
وحسن احتجاجه عند أبيه ألى قحافة وما فى دار واحدة ! هلا رق به ودعاه إلى الإسلام 
فأسل ! وقد علدتم أنه بق على الكفر إلى يوم التيح » » فأحضره ابنه عند النى صلى الله 
عليه وله وهو شيخ كبيرر أسه كالتغامة2! "» فنفر رسولانّدصل الله عليه وآ لهمنه » وقال : 
غيرُوا هذا ؛ لخضبوهء ثم جاءوا به مرة أخرى » فأسل . وكان أبو قحافة فقيراً م 
الخال » وأو بكر عندمم كان 5 فائض امال » فلل يمكنه اسمالته إلى الإسلام بالتفقة 
زالإعفاق و وتد كاك ادراء أى بكر أ * 2000 واسمها ل بنت عبد العرّى بن 
000 ود العامر ية م » وأقامت على شر كها يمكة » وهاجر أبو بكر وهى 
كافزة : فنا نزل قو تعال :لوكا كوا يوسم ألكوايفر 94" فطلفه أبو بكر فن 
حز عن ابنه وأبيه وامرأنه فهو عن غيرهم 1 أتجز » ومن لم يقبل منه أبوه وابنه 
وامرأته لا برفق واحتجاج » ولا خوفا من قطع النفقة عنهم » و إدخال المكروه علمهم فيزم 
أقل” قبولا منه » وأ كثر خلافا عليه ! 
لنون نن 
قال الجاحظ : وقالت أسماء بنت ألبى بكر : ماعرفت ألى إلا وهو يك ينبالدين » ولقد 
رجع إلينا يوم د إلى الإسلام » ها رمنا بسو هن جاسائه » 
ولذلك قالوا : مه" من" أسل بدعاء ألى بكر أ كثرٌ من من أسل بالسيف 5 1 يذهبوا فى ذلك 
إلى العدد ؛ بل عنو! الكثرة فى القدر» لأنه أسم على يدنه خهسة ” من أهل الثثورى » 


٠١ سورة الممتحنة‎ )5( ٠. الثغام : كسحاب : ضرب من النبات أبيض‎ )١( 


حت ا حب 


كلهم يصلح للخلافة » وه أ كفاء على" عليه السلام » ومنازعوه الر"ياسة والإمامة » فهؤلاء 
أ كر من جميع الناس 20 : 
جه جه جد 

قال شيخنا أو جعفر رحمه الله : أخبرونا مَن* هذا الذى أسلٍ ذلك اليوم من أهل بت 
أبىبكر؟ إذاكانت ام أنه لم نسل 'وابنه عبدالرحمن ل يسم ا قحافة ليسم ؛وأختهأء- فركوة 
اي »وعائشة لم تكن قد ولدتْ فى ذلك الوقت » لأنها وُلدت بعد مبعث النىّ صلى الله 
عليهوا له يخم سسنين » وعحمد بنألى بكر ولد بعد مَبِعتْ رسولاللّدصلى اللّه عليه وآله بئلاث 
وعشرين سنة » لأنه ولد فى حََجّة الوداع » وأسماء بنت أبى بكر التى قد رَوَى الماحظ 
هذا امير عنها كانت يوم بعمث رسولالله صلِاللّه ءليه وآله بنت أربم سنين - وففرواية, 
من" يقول : بنت سنتين ‏ فن الذى أسلم من أهل ببته يوم أسل ! نعوذ باللّه من الجهل 
والكذب والكابرة ! وكيف أسلٍ سهد والز بير وعبد الرحمن بدعاء أبى بكر وليسوا من 
رهطه ولامن أترابه ولا من جَكسائه » ولا كانت يينهم قبل ذلكصداقة متقدّمة » ولاأنس 
وكيد ! وكيف ترك أبو بكر عتّبة بن ر بيعة » وشيبة بن ربيعة » ل يدخلهما فى الإسلام 
برفقه وحسن دعائه ٠‏ وقد زعتتم أنهما كانا يحلسان إليه لعلمه وطريف حديثه ! وما اله 
لم يدخل حبير بن مطيم فى الإسلام 2 وقد ذ كرم أنه أدبه وخرتجه » ومنه أخذ حَبَير العم 
بأنساب قريش ومآثرها ! فكيف جمرَ عن هؤلاء الذين عَدَدْناهم » وهم منه بالحال التى 
وصفناء ودعا من لم يكن ببنه ويينه أ نس ولا معرفة » إلا معرفة عيان ! وكيف لم يقبل منه 
عمر بن االخطاب » وقد كان شكله » وأقرب النّاس شبهاً به فى أغلب أخلاقه ! ولأن رجعتم 
إلى الإنصاف لتعامن” أن هوه'ء لم يكن إسلامّهم إلا بدعاء الرسول صل الله عليه وآله لم 
وعلى يديه أسلموا : ولو فكرتم فى حسن التأنى فى الدعاء ؛ ليصحَّنَ لأبى طالب فى ذلك 
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. مم تصرف واختصار‎ » 3551١ العهانية‎ )١( 


د اع 


على شر" كه أضعاف ماذ كرتموه لأبى بكر » لأنكم رويتم أن أبا طالب قال لعلى عليه 
السلام : ياب الزمه » فإنه لن يدعوّك إلا إلى خير » وقال لجعفر : صل" جناح ابن عك » 
سل بقوله » ورأن مو بتو عيذ ات عل تسر وسوك الل عل اللو عليه اله له 
عن بنى مخزوم » وبنى سيم » و بنى مح » ولأجله صَير اي 
و بدعائه و إقبال ل مد صى الله عليه وآله أسامت سرجه الله بنك أسد ءاقرو ين 
رفقاً » وأيمن تقِيبَة من أبى بكر وغيره » وإ نما منعه عن الإسلام أن" ثثبت أنه لم يسلم 
إلاتقية؛ وأبو بكر لم يكن له إلا ابن” واحد » وهو عبد الٍحمن » فل يمكنه أن يدخله فى 
الإسلام » ولا أمكنه إذ لم يقبل منه الإسلام أن مجعلهكبعض مشرى قريش فى قلة الأذَى 
لرسول الله صلى الله عليه وآله » وفيه أنزل : ل( وَألَذى قل إوَالديه أف كما أََمدَا شٍ 
أن أخرح وق خات ت ارون ون ل وه ستيان الله وَيْلكَ امن إن وعد ألله حو 
فيقول” مهدا إِلّا أساطيث ألا ووب ا بأن 
يصلح أوَلا أمسّ يبته وأهله » م يدعو الأقرب فالأقرب » فإن رسول الله صلى الله عليه وله 
9 بعث كان أُول من" دعا زوجته خديجة » ثم مكفوله وابن عنه عليا عليه السلام 2 
مولاه زيداء ثم أم : يمن خادمته ؛ فبل رأيتم أحدا ممن كان يأوى إلى رسول الله صل الله 
: عليه وآله لم يسارع!وهل الْدَآث عليه أحد من هؤلاء ! فهسكذا يكون حسن التأنى والّفق 
غى الدّعاء ! هذا ورسول الله مُقَلةٌء وهو.من جَمْلة عيال خديحة حين” بعثه الله تعالى » وأ بو 
بكر عندك كان موسراً 6 وكان أبوه ثرا » وكذلك:ابنه وام أته أمت عبد الله » والموسر 
7 فطرة التقول أو أن يتبع من المقتر ( وإ ما حَدْن التأنى والافق فى الدّعاء ماصنعه 
مصّعب بن عمير أسعد بن معاذ لا دعاو » وما صنع سعد بن معاذ بنى عبد الأشهل 1 ا دعاهم 
وماصنم بريدة بن الحصيب بأسل لما دعاهم , قالوا : أسل بدعائه تمانون بيت من قومه » 


١7 سورة الأحقاف‎ )١( 


سس اا ا 


وأسلِ بنو عبد الأشهل بدعاء سَعْدٍ فى بوم واحد » وأمّا من لم يسل ابنه ولا امس أته » ولا أبود 
ولا أخته بدعائه فبمبات أن يوصف ويذكر بالرفق فى الدعاء وحسن التأنى والأناة ! 

قال الجاحظ : شم أعتق أبو بكر بعد ذلك جماعة من الع بين فى الله » وهم ست رقاب » 
منهم بلال » وعامر بن فهيرة وزيز ابي وابتتها . ومرت تجارية يعذها عمر بن اللخطاب 
فابتاعها منه » وأعتقها » وأعتق أبا عيسى فأنزل الله فيه : ( فأمَا من أَغطوأنق» وَصَدّقَ 
الى »* # فسَنَسُرهٌ للششرى ... 4 ”2 » إلى آخر السورة . 

قال شيخنا أبو جمفر رحمه الله : أمَا بلال وعاص بن قهيرة » فإ نما أعتقهما رسول الله 
صل الله عليه وآله » روى ذلك الواقدى” وابن إسحاق وغيرها » وأما باقى مواليهم الأر بعة » 
فإن سامحنا ى فى دعوا م لم يبلغ تمنهم فى تلك الخال لشدة بغض مواليهم للم إلا مائة درهم 


5 ع 


أو نحوها » فأئ» كرف هذا! وأما الآية فإن” ابن عباس قال فى تفسيرها : # قأما من اعطى 
وَأنق وَصَدَقُ اللي كا للشمرَى » » أى لأن لعود . 

وقال:غيره : زات فى مصعب بن عمير . 

جد عد عد 

قال الجاحظ : وقد عاتم فاصتع أو بكر فى ماله » وكان ماله أربعينألف درم ؛ فأنفقه 
فى نوائب الإسلام وحقوقه » ولم يكن خفيف الظهر » قليل العيال والنمل » فيكون فاقد 
جميع البسارين » بل كان دشن وتات وروعة وخدم ويعاوء وإعول والدةدوما واد 
ول يكن النىّ صلى اله عليه وآله قبل ذلك عنده مشهورا » فيخاف العارَ فى ترك مواضاته » 
فكان إنفاقه على الوجْه الذى لا نجد فى غاية الفضل مثله » ولقد قال النى صل اله عليه 
واله : « مانفعنى مال كا نفعنى مال ألى بكر » . 


)١(‏ سورة الليل ه 


د 4غ ود 


قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله : أخيرونا على أى” نوائب الإسلام أنفق هذا الال » 
وفى أى وجه وضعه ؟ فإنه ليس مجائز أن يمنى ذلك ويدرس حتى يفوت حفظه » وينسى 
ذكرهء وأتم فل تقفوا على شىء أ كثر من عمقه يزعم ست رقاب لعلها لا يبلغ تمنها 
فى ذلك العصر مائة درم . وكيف يدّعى له الإنفاق الجليل » وقد باع من رسول لله صلى 
الله عليه واآله بعيرين عند خروجه إلى يثرب » وأخذ منه الن فى مثل تلك المال » وروى 
وا ؛-وقد رويتم أيضا أنه كان حيثُ كان بالمدينة غنيًا موسرا اديت 

نشّة أنها قالت : هاجر او رتوت الاسم ' م » وقتم إن الله تال أنزل 

:٠لا‏ يأل أولر لل ين الت سم أن يووا أولى ألفربتى ) <" , قر : هى 
09 بكر ومشلح بن أن » فين لتر لذى زعم أن فق حت تال باعادة ! ودديتم 
نَللَه تالى فى سمائه ملائكة قد قد مخللوا بالعباءة . وأنْ النى صل الله علية وآله رام ليلة 
الإسراء » فسأل جبرائيل عنهم فقال : هؤلاء ملائكة تأسو'! بأبى بكر بن ألى قحافة 
صديقك فى الأرض » فإنه سينفق عليك ماله » حتى مخلل عباءه فى عنقه » اعابت 
رو أذ تاقوا زل] لصوف 102( ما الذيق اموا اذا با م سول 
فَقَدموأ , 1 :يد و11 دق ذلك خير كك 4" ع الآية لم لم يعمل مبا إلا ع * 
اءن ألى طالب وحده » مع إقرارم بفقره وقلة ذات عورا رن الل را 


0 ئ م 


من الّعة أمسك عن مناجاته » فعاتب الله المؤمنين فى ذلك » ققال : « أأشفةت.' أَنْتقَدَمُوا 
ع عرو عر - 2 ةبير - شم 

بين يَدَى' توَا 1 صَدَكَاتِ فَإذ [* تفسلوا تب أله عَم 4 مله سبحانه ذنيا 

يتوب عللهم منه © زهو إمسأ كهم عن تقديم الصدقة ؛فكيف بت نقة بإنفاق أربعين 
ألفاء وأمسك عن مناجاة التسول » و إنماكان يحتاج فبها إلى إخراج درهمين ! 

14 : : 5 : 4 

وأما ماذ كر من كثرة عياله ونفقته عليهم » فليس فى ذلك دليل على تفضيله » لآن 


اسم 


١١ سورة النور 0 (؟) سورة الجادلة‎ )١( 


سس هلام ساء 


نفقته على عياله واجبة » مع أن أر باب السّيرة ذكروا أنه لم يكن ينفق على أبيه شيئا » وأنة 
كان أحيراً لان حَدّعان على مائدته يطرد عنها الذيان . 
د * 

قال الجاحظ : وقد تعامون ما كان يلق أسحاب النى صل الله عليه وله ببطن مكّة 
من امش ركين , وحسن صنيع كثير منهم ؟ كصنيع حجرزة حين ضرب أبا جهل :بقوسه ففلق 
هامته » وأو جهل نومئذ سيد البطحاء ورئيس الكفر » وأمنع أهل مكة 7 وقد عرقم أن 
الذّبير سل" سيفه » واستقبل به المشركين »لما أرجف أن مدا صلىالله عليه وآآله قد قتل » 
وأن عمر بن الخطاب قال حين أسل : لا يعد الله سرًا بعد اليوم » وأنّ سعدا ضرب بعض 
الشركين بلحي جمل » فأراق دمّه » فسكلء هذه الفضائل لم يكن لعلى بن أبى طالب فيها 
ناقة ولا جمل » وقد قال لله تعالى : لإلَا يَنئُوى نكر" من أَنفقَ ين' قبل المح وقاتل 
وليك عط" 1ن ين لدي أدنوا ون" ب وه نر 577 كبزرذا كان انه تعال اق 
فل من" أنفق قبل الفتح » لأنه لاهجرة بعد الفتح » على مَن' أنفق بعد الففح » فاتك 
من أنفق من قبل الهجرة » ومن لذن مَبِعَث النبى صلى الله عليه وآله إلى الهجرة وإلى 
بعد الطحرة 07 

ب تن 

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله : إننا لا ننكر” فضل الصّحابة وسوابقهم.: ولسنا 
كالإمامييّة الذين يحملهم الهوى على جَحْد الأمور العاومة » ولَكتّنا نكر تفضيل أحدر 
من الصّحابة على عل بن أبى طالب » ولسنا نكر غير ذلك » ونتسكر تمصب الماحظ 
للعمانية » وقصذه إلى فضائل هذا الرجل ومناقبه بالرد والإبطال . وأمًا حمر فبو عندنا 
ذو فصل عظي :+ ومعام ,ليل ؛ وهو سيد الشهداء الذين استشهدوا على عبد رسول الله 


)١(‏ سورة الحديد ٠١‏ (؟) العمانية 1؟ » مم تصرف واختصار 


وبا 


صل الله عليه وآله » وأمّا فضل حمر فعيِرٌ منكر » وكذلك ال بير وسعد » وليس فها ذ كر 
مايقتضىكونّ على علي هالسلام مفضولالمأو لغيرهم » إلا قوله :« وكل هذه الفضائل لم يكن 
لعل عليه السلام فيها 5 ولا حمل » » فإنْ هذا من التعصّب البارد » والحيف الفاحش » 
وقد قدّمنا من آثار عل عليه السلام قبل الحجرة وماله إذ ذاك من المناقب والخصائص » 
ماهو أفضل” وأعظم وأخرف هخ جميع ماذ كر مؤلاء و عل أن أزنات الشيرة يتولون :إن 
الفجةالق حكيا سمه ]ا اليف الى دل الذعرء هو الا ان الما رق الس 
على النبى صل الله عليه وآله و بنى هاشم » وهو الذى سير جعفراً وأصحابه إلى الحبشة » وسل 
السيف فى الوقت الذى ل يؤمر المسامون فيه بسل” السيف غير جائز» قال تعالى : ( ألم" تر 
ل ادن ل ل نموا أيرِيع” َأَقيمُوا الصّلاة وَ1 نوا ال كأة فا كتب عَلَيْهم 
لقتال إِذَا فريق مني يْشَوْنَ الئاس" كَحَشْية أله 4 ”© فتبيّن أن التكليف لهأوقات» 
فترااوقت الأ رطام قيهاسلة اليك وفتينا وفت صلم قدو عن + ذأنا قوله #نال:: 
(لَا سنتَوى ينك" من أَنْقََ 4 » فقدذكرنا ماعندنا مندعوام لأبى بكر إنفاق” للال . 
وأيضا فإن الله تعالى لم يذكر إنفاق امال مفردا » وإ تما قرن به القتال » ولم يكن أبو بكر 
صاحب قتال وحَرب » فلا تشمله الآية » وكان على عليه السلام صاحب قتال و إنفاق قبل 
الفتّح » أما قتاله فعلوم” بالضرورة » وأما إنفاقه فقد كان على حَسّب حاله وفقره » وهوالذى 
أطعم الطعام على حبّه مسكينا ويتما وأسيرا » وأنزلت فيه وفى زوجته وابنيه سورة 27 كاملة 
من القرآن ظ وهو الذى ملك أر بعة درام فأخرج منها درئهما سرًا ودرها علانية ليلا » 
نم أخرج منها فى النهار دعا سرا ودرها علانية » فأنزل فيه قولهتعالى : ( الذي ينفقُونَ 
نولك بالل َالتَآر سرءا وَعَا ني 4 7" » وهو الذى قدم بين يدى نجواه صدقة 


» سورة النساء لاا (؟) زعم بعض غلاة الشيعة » أنه أنزلت فمهم سورة #تلفة‎ )١( 
. 5١9 وحواشى ملحق العمانية‎ » ١67 وانظر فصل الخطاب سين بن#د الطبرسى‎ 
سورة البقرة 141؟‎ )*( 


يضف من 


53 ا ا 90 700 2 7 
دون المسامين كافة » وهو الذى تصدق مخاتمه وهورا كم »فانزل الله فيه : ل( ! كام 
ذم رنام م 


ل سسا و 5 2 . و وسء م 
لَه وَرَسُوله وألذينَ ١‏ منوا ألذين يقيئون الصلاة ويواتوت أ كاه وم" 


رَاكْمُونَ 4" . 


هم 


+ د عبد 
قال الجاحظ : والححجّة العظى للقائلين بتفضيل على عليه السلام قتله الأقران » 
وخوضه الحربة » وليس له فى ذلك كبير فضيلة؛ لأن" كثرة القتل والشى بالسيف إلى 
الأقران » لوكان من أشد الحن وأعفلم الفضائل » وكان دليلا على الرياسة والتقدام » 
وح ت أن يكو لازي وأى دحانة وعدن مسلتة #بوااق: غتراء + اوالماء” ببق شاللة 
من القضل ماليس ارسول الله صلى الله عليه وآلهء لأنه لم يقتل بيده إلا رجلاً واحدا 
ولم يحضر المرب يوم بدر » ولا خالط الصفوف » وإماركان معنزلا عنهم فى العريش 
ومعه أبو بكر » وأنت ترىالرجل الشجاع قد يقتل الأقر ان » و مجندل الأبطال » وفوقه من 
العسكر من لا يقتل ولا يبارزء وهو الرئيس أو ذو الرأى » والمستشير فى الحرب » لأن 
للرَؤساء من الا كتراث والاههام وشَغْل البال والعناية والتفقد ماليس لغيرهم » ولأن” الرئيس 
هو الخصوص بلمطالبة » وعليه مدار” الأمور »وبه يستبصر القاتل » و يستنصرء و باسمه ينهزم 
اعدو » ولول يكن له إلا أن" الميش لو ثبت وفر” هو لم يغن بوت اليش كله » وكانت 
الدّبرة عليه ولو ضيّع القوم جميعا وحفظ هو لانتصر وكانت الدولة له » ولهذا لا يضاف" 
التصر والهز يمة إلا إليه » ففضل أبى بكر بمقامه فى العر يش مع رسول الله يوم بدر أعظل من 
جهاد على” عليه السلام ذلك اليوم » وقتله أبطال قريش. 
> ع« 


قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله : لقد أعطى أبوعمان مقولا » وحر م معقولا » إن كان 


03( سورهة المائدة 66 


جد بنشاسد 


يقول هذا على اعتقاد وجد » ولم يذهب به مذهباللعب والهزل » أو على طر يق التفاصح 
والنشّادق وإظهار القوتة » والسلاطة وذلاقة اللسان وحدة الخاطر والقوةة على جدال الخصوم؛ 
ألم يمر أوءمان أن رسول الله صلى الله عليه وآ لكان" أشجم اشر » وألّه خاض- 
امروب : وثدث فى المواقف التى طاشت" فنها الألباب » و بلغت القلوب الحناجر ؛ شه 
يوم أحُد » ووقوفه بعد أن فر المسامون بأججعهم » ولم يبق معه إلا أر بمة : على” » وال ييرء 
وظلحةء وأنو دعا فقاتل ورى بالشبل حتى فندت نبله » واتكيرة عا رع 
وانقطم وَبَره ؛ فأمر عَُكَاشة بن مخصن أن يوترهاء فقال : بارسول الله : لا يبلخ الور » 
فقال : أوتر مابلغ . قال عكاشة : فوالذى بمثة بالق" لد أوترت حتى بلغ » وطويت 
لتاقي ارو نازر يرميهم » حتى نظرت إلى قوسه قد تحطمت . 
وبارز أبي” بن خلف » ققال له أحاء : إن عدت عطف عليه بعضنا ! فألى » وتتاول الخرابة 
من الحارث بن الصمة 93 انتقَض بأصحابه » كا ينتقض البعير » قالو | : فتطامر نا عنه تطائر 
الشعار بر”'؟ , قطعته بالخرنة » لمعل مخورٌ كا مخور الثورء ولو لم يدل على ثبارته حين 


ل 
امهزم. 00 إلا قوله تمالى : 8 إِذ ون ٍ 20 َلَ أَحَدٍ اطول 
يدعو" د ا 0 9 6 فكونه عليه السلام و فى أخرام وثم يصعدون ولا ياوون » 
هار بين ؛ 0 على أنه تبت ول يفر” ؛ وثبت وم حنير :ف لسعة من أهله ورهطه 
الأديخ الوقنه به اللبلنوق كل والتتر التسسنة اغتندفوق ب« النيان ادل كه 
بغلته » وعلى” بين يديه مصلت سيفه » والباقون حول بغلة رسول الله صل اللعليه وله ينة 
ويسْرة » وقد امهزم المهساجرون والأنصار» وكذًا فررُوا أقدم مو صل الله عليه وآ له 
- مشا 6 السيوف والتبال بنحره وصدره » ثم يق كن بن 


(1) الشعارير : ما يجتمع على دبرة البعير من الذبان » فإذا هيجت تطارت عنها'. 
(؟) سورة آل عمران ٠١١‏ 


ل 1 كك 


البطحاء » وحّصب المشركين » وقال : شاهت الوجوه ! والخبرالشهور عن على" عليه السلام » 
وهو أشجم اليشّر : « كنا إذا اشتد البأس » وتتى الوطيس” » اتقينا برسول الله صلى الله 
غليهنوا له ولن نا (44 »فتكي قولالذاعظا + نه ماعافن > اتلر'يه ولا خالا الصّفؤف:! 
وأكة فر'ية أعظظ” من فرية من" نسب رسول الله صلى الله عليه وآ له إلى الإخجام واعتزال 
الحرب ! ثم أى” مناسبة بين أبى بكر ورسول الله صلى الله عليه وآله فى هذا العنى ليقيسه 
وينسّبّه إلى رسول الله ضلى الله عليه وآله صاحب الجيش والدعوة » ورئيس الإسلام ولللة» 
والملحوظ بين أماءه وأعدائه بالسّيادة » و إليه الإعاء والإشارة » وهو الذى أحتق قريشاً 
والعرب » وورى أ كبادم بالبراءة من الطتهم » وعيب دينهم وتضليل أسلافهم » ثم وترم 
فما بعد بقتل رؤسائهم وأكابرهم ! وحق” لمثله إذا تنحى عن الحرب واعنزلها أن يتنحى 
ويعتزل » لأن ذلك شأن ال ملوك والرؤساء » إذا كان الجيش منوطا مهم و ببقائهم فق 
هلك املك هلك الجيش »؛ ومتّى سل الك أمكن ناض علبةنك ونون كلانه 57 
قن رمعل نحا الك # ولذلك درى الشمتكاء أن باس اللاكمة اللرى» رتنه بواشطترا 
الإسكندر لما بارز قوسرا ملك الهند » ونسبوه إلى مجانية الكمة ومفارقة الصواب واللرام » 
فليقل' لنا الجاحظ : أى مدخل لأبى بكر فى هذا المعنى ؟ ومن من الذى كان يعرفه مر 
أعداء الإسلام ليقصده بالقتل ؟ وهل هو إلا واحد من عر'ض الماجرين » كمه 
5 عبد الرحمن بن عوف » وعمان بن عفان » وغيرها ! بل كان عمان" 1 كدافقة 
صبتأ » وأشرف” منه مسكباً » والعيون إليسه أطمح » والعدوّ إليه أحتق وأكلب ؛ 
عدا مر اي ب الي الإسلام ضعفاً »أو محدث 
فيه وَهُنا ! أو يخاف على الملة لو قتل أبو بكر فى.بعض تلك الحروب أن و و 
ثارها » ويتطمس منارها ! ليقول الجاحظ إن أبا بكر كان حكنه حم رسول الله صل الله 
عليه وآله فى مجانبة المروب واعزالها » نعوذ الله مناعمذلان ! وقد عل المقلاء كلهم من له 


لام د 


سير معرفة» وبالأثار والأخبار ممارسة؛ حال حروب رسول الله صلى الله عليه وآله كيف 
كانت » وحاله عليه السلام فيها كيف كان » ووقوفه حيث وقف » وحربه حيث حارب:». 
وحلوسه فى العريش يوم جلس » وإن وقوفه صلى الله عليه وآله وقوف رياسة وتديير » 
ووقوف ظهر وستد ؛ يتعرتف أمور أصمانه » و حرس صغيرم وكبيرهم بوقوفه من ورائهم » 
وتخلفه عن التقدآّم فى أوائلهم » لأنهم متى عاموا أنه فى أخرام اطمأنتْ قلوبهم » وإتتعلق 
بأمره نفوسهم » فيشتغلوا بالاههام به عن عدوم » ولا يكون لمم فئة يلجئون إليها » وظور 
برجعون إليه» ويعامون أنه متى كان خلفهم تفقد أمورهم » وعل مواقفهم » وآوى كل" إنسان 
كانه و نالذانة وامتكارة وعنت اللتائلة ف انك توالا كان وقوه عيرق :رقن 
أصلح لمهم » وأحمى وأحرس لبيضتهم ؛ ولأنه المطلوب من بينهم ؛ إذهو مد بر أمورمم» 
ووالى جماعتهم ؛ ألا ترون أن موقف صاحب اللواء موقف شريف” » وأن" صلاح الحرب. 
فى وقوفه » وأن فضيلته فى ترك التقدّم فى أ كثر حالاته ؛ فلارئيس حالات : 
الأولى : حالة يتخلفويقف آخرا ليكون سنداً وقودة » وردءاً وعد » وليتولى تدبير 
الحرب » ويعرف مواضع اطخلل . 
والخالة الثانية : يتقدام فيها فى وسط الصفة ليقوى الضعيف » و يشحم النا كص”© . 
وحالة ثالثة : وهى إذا اصطدم الفئلقان » وتسكافح السَّيْفان » اعتمد ما تقتضيه 
الحال من الوقوف حيث يستصلح » أو من مباشرة الحرب بنفسه ؛ فإنها آخر المتآزل 4 
وفمها تظهر شجاعة الشّجآع التّجْد » وقسآلَة الجبان الممواه . 
فأن مقام الرّئاسة العظمى ارسول الله صل الله عليه وله ! وأين منزلة ألى بكر لبسودى 
بين الممزلتين » ويناسب بين الحالتين ! 
ولوكان أو بكر شر يكا لرسول الله صل الله عليه وآله فى التسالة » وممنوحا من الله 


نآ سب 


و 5 ١‏ تت .- 
بفضيلة النبوءة »وكانت قريش والعرب تطلبهما تطلب عدا صل الله عليه وآله » وكا ن يدير 
من صم الإسلام 5-0 العنا كر ونجهدز السّرَايا 4 وقتل الأعداء 4 مأ يديره محمد 
صل الله عليه وآله » لكان لاحاحظ أن يقول ذلك » فأمّا وحاله حاله» وهو أضعف 
المسامين جنانا » وأقلهم عند العرب ترة » لم يرام_قط بسَيئم » ولااسل سيفاء ولا أراق 
دما ؛ وهو أحد الأتباع » غير مشهور ولا معروف» ولا طالب ولا مطاوب ؛ فكيف 
عبد الرحمن مم المشركين يوم أحد فرآه أبو بكر ؛ فقام معيظاً عليه » فل” من السّيف 


مقدار أصبم ؛ بريد البرُوز إليه » فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : «يا أبا بكر » شي 


ع 2 


سيفك 99 متنا بنفسك » ع ولم يقل له : « وأمتعنا بنفسك » إلا لعامه أنه لس اهلا 
للحرب وملاقاة الرجال » وأنه لو بارز لقتل . 

وكيف يقول الجاحظ : لافضيلة لمباشرة الحرب» ولقاء الأقران» وقتل أبطال الشرك! 
وهل قامت تمد الإسلام إلا على ذلك !وهل ثبت الدين” واستقر” إلا بذلك ! تراه لميسمع 
قول الله تمالى : ( إن الله بحب أَلدِينَ يقاتلون فى سَبيله صَفَا كاسم بنيآن 
مراطومرة 24" ! واعيّة من الله تال :قن إراذة الثوات ؛ فكزة من" كان أهد ثبوتا ف 
هذا الصنة » وأعظظ بالا كان أحية إل ان ؛ وس الأفضل خالا كتزعواناء فل * 
عليه السلام إذاٌ هو أحبة المامين إلى الله » لأنه أثبتهم قدماً فى الصفة المرصوص » 
ْ يدر 0 بإجماع الأمّة » ولا بارزه قر'ن إلا قتله . 

أتراه لم يسمع قول الله تعالى : «( وَفصل ماهد نعل ألقأعد ين أَج رأعَطاءاً)”", 


ايعسب 
ب 


5 1 م 2 صمعر 3 5 ممه الل م م رو 25-0 ور ل 
وقوله : (إن الله اشترى من الموامنين ا نفسهم وَاموالهم يان لهم المنة يقاتلون 


)0 ثم سيفك 5 أى أحمده ؟وهو من الأضداد 8 
(؟) سورة الصف 4 . (؟) سورة النساء © ى. 


جح كلمع د 


ىْ سجيل لله فيفتلون و وَعْدا عليه 0 ف التو رَاة والإنجيل َه م 
ثم قال سبحانه مؤكدا لهذا البيع والشراء : ( سن أؤْق بده من أَثْر 0-١‏ 


ع 


96 “ الذى باب 1 به وَذَلِك هو أَلْمَو ز ألتطم” ) 7" » وقال الله تعالى : ١‏ 
بان لا بصن لم اها فى سيل أله ولا يطوون مواطتا يا 
الْكُمَارَ ولا ينالون هن عدو نيلا إلا ا بو عل صالك )90 , 

مواقف لحان فَْ الليفاد عل اعخوال ؛ و بعضهم فى ذلك أفضل” م ن بعض ؛ شن 
دَلف إلى الأقران » واستقبل ليوف والأسنة ؛كان أثقل علىأ كتاف الأعداء » لشدة 
عاق و رقف نال هد رانك و مومه للك تن ون ل مركا 
وأعان ول 'يقدم ؟ إلا أنه حيث تناه السهام والنبل أعفلم خا #وافكل غن رونت حت 
لايناله ذلك » ولوكان الدميك والجبان يستحقان الرياسة بقلة بسّط الكَف وترك 
كروت ار تقددي كل :الو لوة عل ان عليه 4 والتكان ارو لانن سد 
فى الرياسة » وأشدّم لها استحقاقا حسان بن ثابت » وإن بطل فضل على" عليه السلام 
فى المهاد ؛ لأن النى صلى الله عليه وآ له كان أقلهم تعالاء كا زعم اكت ليظلا” 
على هذا القياس فض ل” ألى بكر فى الإنفاق » لأن رسول الله صلى الله عايه وآ لهكان 
أقلرم مالا ! 

وانكاةا كلت ام الدوي نزت ريق ورف اشر زد اه الأسار »قرفت 
أنها كانت تطلب تمداً صل الله عليه وله وتقصد قصّده » وتروم قتله» فإن أيجزها وفاها 
طلبت" عليا عليه السلام ؛ وأرادت قتله » لأنّه "كان أشتههم بارتسول حال » وأقر بهم 
منه قربا » وأشدآم عنه دفعاء وأنم متى قصدوا عليًا فقتاوه أضعفوا أمي محمد صلى 

ل د كته ؛ إِذْ كان أعلى مَنْ؟ ينصر”ه فى البأس والقوكة والشجاعة 


.3٠١ (؟) سورة التوبة‎ . ١١١: سورة التوبة‎ )١( 


سم ا 


والنجدة والإقدام والبسالة . ألا ترى إلى قول عمبة بن ر بيعة يوم ددر » وقد خرج هو 
وأخوه شيبة وابنه الوليد بن عتبة » فأخرج إليه التندول” فر من الأنصار ؛ فاستنسبوهم 
فانتسبوا ل » فقالوا : ارجعوا إلى قوم ثم نادوا : ياعمد أخر ج' إلينا أ كفاءنا منقو مناء 
فقال النى” صلى الله عليه وله لأهله الأدنين : قومُوا يابنى هاشم » فانصر”وا حتكر الذى 
1 ل ات 2 0 ْ 
1 الله على باطل هؤلاء قم ياعلى"» قم ياحمزة “آم باعبيدة » الا ترى مأ<علت" هندبنت 
عتبة لمن قتله بوم أحد ؛ لأنه اشترك هو و ةزه فى قتل أبها وم ددر : لم نسمع قول هند 

وذلك لأنه قتل أخاها الوليد بن عتبة » وشرك فى قتل أبها عمّبة » وأا عنها شيبة » 
فإن حمزة تفرتد بقتله . 

وقال <بير بن مطميم أوحشى” مولاه يوم 1 : إن قتات تدا فأنت 2 وإن. 
كتلات علمًًا فأنت حر 2 و إن قتلت حدزة فأنت حر" » فقال : أمّا تمد فسيمنعه أححابه 4 
وأما على* فرجل” حذ ركثير الالتفات فى الحرب » ولكتثى سأقتل حمزة » فقعد له وَزَرقه 
بالخر'بة فقتله . 

ولما قانا من مقار بة حال على" عليه السلام فى .هذا الباب الخال رسول الله صلى الله 
عليهوآ له ومُناسبتها إيَاها ماوجدناه فى السَيْر والأخبار » من إشفاق رسول الله صلى الله عليه 
وآله وحذره عليه ؛ ودعائه له بالحفظ والسلامة 0 قال صلى الله عليه وآلله وم االخندق 4 
وقد برز على" إلى عمرو» ورفم يد به إلى السماء محضر من أحابة : «اللهم إنك أخذت متى 


حاع ير ب 


حمزة يوم أحن ع .وعيلة يوم بدرء فاحفظ اليوم عل عليًا 0 ول تذر'ى رد 
وَأَنْتَ حير الوار ين 0204 » ولذلك ضن” به عن مبارزة عمرو حين دعا عمرو النَّا س إلى نفسه 
مرارا ء فى كلها محجمون وتيقدم على" » فيسأل الإذن له فى البرازحتّى قال له رسول 
اللّهصلى الله عليهوا له 0 إنه عبرو !»» فقال : « وأنا على » » فأدناه وقبله وعممه بعامته » 
وخر معهخطوا تكالمودع له القبلق لاله . المنتظر لما يكون منه » ثم لم بزل صلى الله عليه 
وآله رافما يديه إلىالسّماء » مستقبلالها بوجهه » والسلنونصّموت حول ؛ كأ نما على رءوسهم 
الطيْر؛ حتى ثارت الغيرة » وسمعوا التسكبير من نحمها » فعلموا أن عليا قتل” عمراً » فكير 
نشول اشاضل عله وا له وكير توق سكير تدا دو" وراء اند من عن 
المشركين » ولذلك قال حُذيفة بن المان : لو فسمت فضيلة على" عليه السلام بقتل عمرو يوم 
المندق بين المسامين بأجمعهم لوستهم . وقال ابن عباس فى قوله تعالى : #8 وَكق أله 
لؤْمِنينَ ألقتآل 4 ؛ قال : بعلى” بن أبى طالب”" . 
د عند عيدو 

قال الجاحظ : كل أن" مشى الشتجاع بالسيف إلى الأقران » ليس على ماتوتمه منلا بعل 
ياطن الأمر ؛ لأن معه فى حال مشيه إلى الأقران بالسيف أموراً أخرى لا يبصرها الدّاس » 
وإنما يقضون على ظاهر مايرون من إقدامه وشجاعته » فر بماكان سبب ذلك الموج » 
ور بما كان الغرازة واكلذاثة » ور بم كان الإحراج والمية » وربما كان لحبة النفخ 
والأحدوثة » ور بما كان طباعا كطباع القاسى والرحي كاين 


جد جد عد 


. 8٠6 سورة الأنبياء هم . (؟) سورة الأحزاب‎ )١( 
. العمائية 0 »مم تصرف واختصار‎ )9( 


فالشيخنا أو جعفر رحقه الله : فيال للحاحظ : فل 1 انمتن على" بن أىطالب 
إلى الأقران بالسيف ؟ فَأتما قلت من ذلك بانت عداوتك لله تعالى ولرسوله » و إن كان 
مشيهُ ليس على وجه مما ذكرت » وإنما كان على وجه التصرة والقَضّد إلى المسابقة إلى 
واب الآخرة » والجهاد فى سبيل الله » وإعزاز الدين »كنت محميع ماقلت معانداً » وعن 
سبيل الإإنصاف خارجاء وفى إمام المسامبييف طاعناً » وإن تطر”ق مثل” هذا الوهم على على 
عليه السلام ليتطر"قن” مثله على أعيان المباجر بن والأنصار أر باب المهاد والققال » 
الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وآله بأنفسهم ووقواه يتجهم » وفدواه بأبنائهم 

وآبائهم » فلءل” ذلك كان لعلة مرى العلل المذ كورة » وفى ذلك الطءئن فى الدّين » وى 

جماعة المسامين . 


اهار أن يتوه هذا فى على" عليه الام وق غيره » لما قال رسول” الله صلى الله 
عليه وآله حكاية عن الله تعالى لأهل بدر : « أَعَلوا ما شنم قد غفرت 0 26 
ولاقال لعلى عليه السلام : « برز الإإعارف كله إلى د » » ولاقال : 
ا 
وقد عامنا ضرورة من دين الرسول صلى الله عليه وآله تعظيمه لعلىة عليه السلام 
تعظمً دينيا ء لأجل جهاده ونصرته » فالطاعن فيه طاعن فى رسول الله صلى الله عليه وآآله ؛ 
إذ زعم أنه قد يمكن أن يكون جهاده لالوجه الله تعالى ؛ بل لأمر آآخر من الأمور التى 
عد دها #ويفعةغل التفوته با إغواة الغيطان وكيده: والإقراظط ىق عداوة من أمر :الله 


بمحبته » ونهى عن بغضه وعداوته . 


. أوجب طلحة , أى عمل عملا يدخله النة‎ )١( 


دومع ل 


أثرى رسول الله صل الله عليهوا له خب عليه من أمرعلى” عليه السلام مالاح للجاحظ 

والعمانية » قدحه وهو غير مستحق” لامدح ! 
د عند د 

قال الجاحظ : فصاحب” النفس الختارة المعتدلة يكون قتاله طاعة» وفراره معصية » 
لأن" نفسه معتدلة » كالميزان فى استقامة لسانه وكفتيه » فإذا لم يكن كذل ككان إقدامه 
طباعاً » وفراره طباعا”'؟.. 

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله : فيقال له : فلمل" إنفاق أى بكر على ما تزع أربعين” 
ألف درم لاثواب له » لأن نقسّه رما تكون غير معتدلة » لأنه يكون مطبوعا 
على الجود والسسّخاء » ولعل" خروجه مع الننبى صلى الله عليه وآله يوم اللمجرة إلى الغار 
لأثوات لهفيننهء. لآن أسيابه كانت ل مريحة ؛ ودواعيه غالبة » محتبّة المروج » و بغض 
للقام #أولدلة رسول الله ل الل عليه و41 فى .وغائة إل الإسللام و] كاية عل التاوات 
الجى ف مجوف اللسئل:# وتوييره آم الآءة لااثوات له قيقع لأنه فو امكو نقزنة ير 
متغدلة ميل كوق ف جلاعت الزناحة ا ويد | والساوةبوالا قذاذ ميا #رولقذ كنا فحن 
من مذهب أبى عمان أن المعارف ضرورة »وأنها تقع طباعاً ؛ وفىقولهبالتولد وحركة الحجر 
بالطب ! حتى رأينا من قوله ما هو أتجب منه » فرعم أنه ربما يكون جهادٌ على” عليه السلام 
وقّله اشركين لا ثواب” له فيه ؛ لأنه فمله طَبْماً » وهذا أطرف مر قوله فى المعرفة 
وفى التولد . 

د جد عد 

قال الجاحظ : ووجه” آخر أن عليا لوكانك بزْع” شيعت » مااكان له بقتل الأقران 

كبير فضيلة » ولا عظي طاعة ؛ لأنه قد روى” عرة النىّ صلى الله عليه وآله أنه قال له : 


. انظر العهانية لا! 4 » م4‎ )١( 


« ستقاتل بعدى النَاكثين والقاسطين والمارقين » » فإذا كان قد وعذه بالبقاء بعده فقد 
وثق بالستلامة من الأقران » وعل أنه منصور عليهم وقاتلهم » فعلى هذا يكون جهاد طلحة 
والز بير أعظ” طاعة منه ”' 
د عند عند 

ال شيا اوس اس لي الجاحظ فى النى صلى الله عليه وآله » 
لأنَ الله تعالى قال له : ( وَالله يمتصمك من النا س 94" » فإيكنه فى جماده كبير طاعة» 
ا ال ا 
أبى بكر وعمر » » فوجب أن يبطل جهادها » وقد قال لازيير: « ستقاتل علينًا » وأنت 
ظالم له  »‏ فأشعره بذلك أنه لا يموت فى حياة رسول الله صل ال عحه كع ول 3 
الكتاب العزيز لطلحة : ل[ وَم) كن 8 أن تراد وا قشولة اول ان تجو 
أَرْوَاجَه من" بَمْده 4 قالوا : نزلت فطلحة » فأعامة بذلك أنه يبق بعده » فوج بألا يكون 
للها كبير ثواب فى الجهاد » والذى صح عنذنا مرى الخبر وهوقوله : « ستقاتل بعدى 
الناكثين » » أنه قاله لما وضعت الحرب أوزارها » ودخل النّاس فى دين الله أفواجا » 
ووضعت الجزية » ودانت العرب قاطبة . 

د 3 3 

قال الجاحظ : ثم قصد التّاصرون لعلى” » والقائلون بتفضيله إلى الأقران الذين قتلهم 
فأطروم وغلوًا فيهم » وليسوا هناك ! فنهم عمرو بن عبد ود تركتموه أشجع من عامر 
ابن الطفيل وعتبة بن الحارث و بسطام بن قبس » وقد سمعنا بأحاديث حروب الفجار 
وما كان بين فرش دوفن وحلف الفضول » نفاسمعت لعمرو بن عبدود ذ كرا 
فى ذلك 7" , 


. 51 انظر العهانية وغ , ٠ه. (؟) سورة المائدة‎ )١( 
ه٠‎ , 49 (؟) انظر العمانية‎ 


قال شييخنا أبو جعفر رحمه الله : أمر مرو بن عبدوَدٌ أشهر وأ كثر من أن أبحتج” له » 
فلتتائح كتب المغازى والسّيّر » ولينظر مارئته به شعراء قريش لما قتل » 0 
تمد بن إسحاق فى مغازيه » قال : وقال مُسافم بن عبد مناف بن زهرة بن سمُذّافة بن مح 
يبكى عمرو بن عبد الله بن عبد ودحين قتله على بن أبى طالب عليه السلام مبارزة لما جزع 
المذاد7"؟ أى قطم المندق . 

مرو بن عبد كان أول فار جَرَع السذاد وكان فارس ل 
عم الملائق ماج ذو مسق يبغى القعال بشّكة لم ينكل © 
2 1 حين” ولو'ا ملك أن ابن عبلر منهم” م يحل 
ع تكدينيية اتاد ويه . عدن التمبجال ار 0 
قد تكتفت الفوارس” فارساً يجنوب سلم غير نكس أ 
مال النؤال هناك ارس غالب 2 ينوب سَلم لييهلم ينزل 
فاذهب على ماظفرت” ثلا را ولو لافيت مثل اللمصيال 60 
قسى الفداء لفارس من غالب لوحم الوت م 0 5 
أعنى الذى جرع امذاد وم يكن فثلا وليس عن ال 
وقال هبيرة بن أبى وهب الى" » يعتذر من فراره عن على" بن أبى طالب » وتركه 
عر يوم المندق وببكيه : 


)١(‏ المذاد ء» بالذال المعحمة. :موضم بالمدينة حيث حفر الحندق » وىط : ,2 المزار » تصحيف » وجزع» 


أى قلم . 
(0) مليل ؛ واد ببدر . (؟) الرة : القوة » والشكة : السلاح . 
(4) ابن هشام : « فبهم » . ره 6 لك انك : أحاطوا بهوالتفوا حوله .وليس 


يتل ؛ أى ليس عقصر . 
(1) سلم : جيل بالمدينة . واللكس : الدتىء من الرجال . والأميل : الذى لا رمح معه . 
(/) المعضل : الأمر الشديد . (4) لم يتحلحل : لم يبرح مكانه . 
(5) الزمل : الضعيف الجبان . 


لم7 سب 


لمثرك ما ولّيت ظبرى عدا وأسحابه جين ولا خيفة التعل 0© 
ولكتنى قلبت أمرى فلوأحجهد لسيق غَنأ إن وقفت” ولا تبلى 
وقفت فلنًا لم أجد لى. مقدماً. صدرت كضرغام هزير إلى شبل 9© 
نت عطفه عن" قر'نم .حين إ جد مجالا”" وكان الحزم والرأى من فغل 
قلا بَبعَدَن يمرو حيًا وهالكا1 فقدمت متخو الثنا ما جد التمل 69 
ولا تتفسنةن يا عمروحيا وهالكا فقد كنكق حربالعدا مُرهف النصل 
8 و مآ 5 0 9 2 
من لطراد اميل تقدع بالقنا وللبذل يوما عند قرفرة اليل 7 ١‏ 
هنالك لوكان ابن رو لزارها وَفردجَبا عنهم وى صني ماوغل 
كنفنك على" لن ترى مثل موقن وقفت على شأو القدم كالفحل 9© 
فساظفرث كفاك يوم تلبت ١‏ أمنت بهاما عقت من زلة الشل 
وقال شُبيرة بن أبى وهب أيضًا ء يرثى مرا وويبكيه : 
لتدعامت عَلْيا لؤى" بن غالب لفارسهاعمرث”وءإذا ناب نائي/0© 
وفارسها عمرو إذا ما يسوقه علىموإن الموت لاشك طالب”*) 
عشيّة يدعوه على وإلّه لفارسُها إذ خام عنه الكتائب 07 
)١( 1‏ سيرة ابن هشام ” : 901١‏ 906056 . 
(؟) مقدما #أىم أأجدمن يقدمنى . وصدرت: رجعت. الضرغام: الأسد ٠‏ الهزير:الشديد. والشبل:ابنالأسد 
(0) ابن هشام : « لم يجد مكرا » . 
(5) الثنا : الذكر الطيب . واماجد : الغسر يف . 
(5) تفدع : تكف . والقرقرة : أصوات وَل الإيل . والبزل : جم بازل ؛ وهو ف الأصل البعير الذى 
فطر نابه » وذلك زمان ١‏ كمال قوته .: 
(5) ابن هشام : « فمنك على » . 
(؟) إذا ناب نائب » أى إذا عرض أمر مكروه . 


(4) ابن هشام : « لفارسها عمرو إذا ما يسومه » : 
(5) خام : جين ورجم هيبة وخونا . 


1 كا 
بيب » لا زالت هناك المصائب” 
وللخير يوما لا محالة جالب” 
وقال حسان بن ثابت الأنصارى يذكر عمرا : 

ف الو ركه لقره 


70 5 ابي إفو 
و وجدت جيادنا تقصر 


فيا هف نفسى » إن عمراً لكائن” 


نقد أخرز امدااعزة فز 


ولقد. وجدت سيوفنا مشهورة 


ع 
إئن 2 


5 وم ١‏ وى و 
ولقد لقيت غداة بدر عصبيه 


أصبحت" لا لعز ليو .م عظيمة 


ضربوك ضر' بأ غير ضرب الحسّر 
١‏ تمسرو أو لجس أمر مس0" 
وقال سان أرقا 

ومحزوم ونيم" ما تقيلل” 
كأن جبيته سيف صقييل” 
إظارل الأمتمنة #الرل” 


لقد شقيت بنو جمضح بن عمرو 
وعمرو كالحسام فتى فرش 


فبّى من نسل عامر أريحى 


دعاه الفارس اللقدام ل 
أبو حدس 4 انا 
اتن كا لها 


5-0 ع 
تكنيت. الأناف واطيول' 
و - سط 
عا الا افر بولا سكول 
على عفراء 1 لا عد القتيل” 


فبذه الأشعار فيه بل بعض”" ماقيل فيه . 
وأمّا الأثار والأخبان» فوجودة فى كتب السير وأيام الفرسان ووقائعهم » وليس 


: رواية البيت ني ابن هشام‎ )١( 
2 
30 3 0 5مس 5 6 مه م‎ 
أمتى الفتى مرو بن عبد يبتى يمجنوب يثرب ثارَه لم ينظر‎ 
. (؟) مسهورة أى قد شهرها أصحابها . ول تقصر : لم تكف ول تحنس عن التجوال‎ 
. » (5):قالابن هشام : « وبعض أهل العلى بالشعر ينكرها لحسان‎ 
. ) نشمرة اللكتية التجار ية‎ ( "١٠4 ٠م:‎ : * سيرة ابن هشام‎ )4( 


وو 
أحد من أرباب هذا الم يذكر عر إلا قال كان فارس” قر يشى وشجاعها » وإنما 
كال له حسان : 
ولقد لقيت غداة بدر عصبة # 

لأنّه شهد مع المشركين بدراً » وقتل قوماً من السلمين . نم فرت مع من" فر ء ولحق 
بحكة » وهو الذى كان قال وعاهد الله عند الكعبة ألا يدعوَهٌ أحد إلى واحدة 
من ثلاث إلا أجابه . وآ ثاره فى أيام الفجار مشهورة تنطق بها كتثب الأيام والوقائم ‏ 
ولكنه ل يذكر مع الفرسان الثلاثة وم: عتبة و بسمطام وعامر » لا نهم كانوا أحماب غاراتٍ 
ونهب» وأهل بادية » وقر يش أهل مدينة وساكنو مَدّر وحجرء لا يرون الغارات » 
ولا ينهبون غيرهم من العرب » وهم مقتصرون على المقام ببلدمهم وحماية حرمهم ؛ 
فلذلك م يشتهر اسمه كاشتهار هؤلاء . 

ويقال له : إذا كان عمروكا تذ كر ليس هناك »فا باله لما جَرَع المندق فى 
سنّة فرسان هو أحدام » فصار مم أسحاب النى صلى الله عليه وآله على أرْض واحدة » 
وه ثلاثة لاف » ودعاهم إلى البراز مراراً .لم يتتدب أحد منْهم للخروج إليه » ولا سمح 
منهم أحد” بنفسه » حتى و تخهم وقرّعهم أ وناذاهم : ألسم تزعون أنْهمَن' قتل من فإلى 
النارء ومن" قتل منسك فإلى الجنة ! أفلا يشتاق” أحده > إلى أن يذهب إلى الجنة » 
أو يقدم عدوه إلى النار ! حبنوا كم ارا 5 وملكهم التعب والوّهل » فإما 
أن يكون هذا أشجع الناس كا قد قيل عنه » أو يكون الامو نكلهم أحِبنَ العرب 
وأذلبم وأفثلهم ! وقد روى التاس كلهم الشمر الذى أنشده لا نكل القوم مجمعهم 
عنه » وأنَّهُ جال” بفرسه واستدار وذهب كنة » ثم ذهب يثرة » ثم وقف جاه 
القوم » فقال ؛ 


ولقد ححت” من النندا ٠‏ جمعهم' : هل من غارر! 


لا ل 


ووقفت إذ. جَبن الشيم وقفة القران المناجر 

وكذاك أنى لم أل متسرععاً نحو المراه" 

إن الشجاعة فى الفَتّى والجودمن خيرالغرائرٌ 
قلا برز إليه عل* أجابه » ققال له : 


لا تمجان 1 كيجيب صو .تك غير عاج" 


.2 5 2 ه. 
ذونية وبص يرة | برجوالفداة نجاة فائز 
إى لأرجبو أن أ: 7 عليك نائحة المنالا* 


من ضربة تفنى وله تَى ذ كرثها عند الهزائز 
ولعمرىلقدسبق الماحظ بما قاله بعضٌ جهَال الأنصارى » لما رجم رسولاللهدمن بدر » 
وقال أتى من الأنصار شهد معه بدرا : إن قتلنا إلا جائز صّلعا ! فقال له النى صلى الله عليه 
وله : « لا تقل ذلك يابن أخء أولئك اللا ! » . 
عد عد علد 
قال الجاحظ : وقد أ كثروا فى الوليد بن عتّبة بن ر بيعة قتيله يوم بدر » وما عامنا 
دعر افا و دار 
اد د 
قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله : كل مَن' دوّن أخبار قريش وآثار رجالا » وصف 
الوليد بالشتداعة والبّسالة » وكان مع شجاعته أنه يصارع الفتيان فيصرعهم » وليس لأنه 
لم يشهد حَر'با قبلها مايحب أن يكون بطلا شجاءا؛ فإن عليا عليه السلام لم يشهد قبل بدر 
حر با » وقد رأى الناس 5 ثاره فها . 
9 


٠ العمانية واه‎ )١( 


ل 


قال الجاحظ : وقد ثبت أبو بكر مع النى صلى اللهعليه وآله يوم أحُد »كا ثبت على" » 
فلا 3 لأحدما على صاحبه فى ذلك اليوه” . 
قال شيخنا أنو جعفر رحمه الله : أمَا ثباته يوم أحدء فأ كثر المؤخين وأرباب” 
الشير ينكرثونه » وجمهورهم يروى أنه لم يبق” مع النبى” صلى الله عليه وله إلا على” وطلحة 
والزبير» وأبو دجآنة » وقد روى عن ابن عباس أنه قال : لم خامس” وهو عبد الله بن 
مسعود » ومنهم من" أثيت سادساً » وهو المقداد بن مرو » وروى محى بن سامة بن هيل 
قال : قلت لأبج, ك ثبت مع رسولاللّه صلى الله عايه وآ له يوم أحَد ؟ فقال : اثنان » قات: 
من" هما ؟ قال : على” وأبو دجانة . 
وهب أن أيا بكر ثبت يوم أحدكا يدّعيهالجاحظ » أيحوز له أنيقول ثبت 8 لت 
على" » فلا فخر لأحد ها على الآخر » وهو بعل آ نار على عليه السلام ذلك اليوم وأنه 
قتل أصحاب الألوية من بنى عبد الدّار ؛ منهم طلحة بن أبى طلحة » الذى رأى رسول 
اله صل الله عليه وآله فى منامه أنه مردف” كبشا ء وأوله وقال : كبش الكتيبة نقتله . 
فادا قتله على عليه السلام مبارزة ‏ وهو أول قتيل قتلمن الشركين ذلك اليوم - 
كر رسول الله 0 الله عليه د » وقال : « هذا كبش الكتيبة » . 
وماكان منه من الحاماة عن رسول الله صلل الله عليه وآآله » وقد فر الناس وأسلموه » 
قتصمد له كتيبةمنقر يش » فيقول : «ياعلى” » ١‏ كفنىهذه »فيحملعليها فبوزمها » ويقتل 
عبيدها» حتى سمع السلمون والشركون صوتاً من قبل التَماء ٠‏ 
لا سيف إلا ذو الفقا ر ولا فتى إلا على 
وحتّى قال النى صلى الله عليه وآ له عن جبرائيل ماقال . 
أتكون هذه ثاره وأفعاله » ثم يقول الجاحظ : لا فر لأحدها على صاحبه ! 


. 559 العهانية‎ )١( 


د مد 


وسسا ‏ أسرهة 2م سا تس 


(رينا افتحه بَيبَناو بين قمنا بالمق؛ وَأنت سإ الناتمين: 204 
# # # 
قال الجاحظ : ولأبى بكر فى ذلك اليوم مقام مشهور » خرج أبنه عبد الرحمن فارساً 
مكفرا" فى الحديد » يسأل المبارزة » و يقول : أنا عبد الرحمن بن عتيق ! فنهض إليسه 
أبو بكر يسع بسيفه » ققال له النى” صلى الله عليهوا له :0 شم" سيقك وارجع إلممكانك » 
ومتعنا 4د 
د +2 
قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله : مأكان أغناك ياأبا مان عن ذكر هذا المقام الشهور 
لأبى بكر ء فإنّهِ لو تسمعه الإمامية لاضافته إلى ماعندها من المثالب » لان قول الننى صل الله 
عليه وآله: « ارجم » دليل على أنه لا حتمل مبارزة أحد » لأنه إذا لم محتمل مبارزة ابنه » 
وأنت عل حنوة الابن على الأب وتبجيله له » وإشفاقه عليه وكفه عنه » لم حتمل مبارزة 
الغريب الأجنى . 
وقوله له : « ومتعنا بنفسلت »؛ إيذان له كا يقتل” لو خرج » ورسول 5 كان 
أعرف به من الجاحظ » فأين حال هذا الرتجل من حال الرجل الذى صل بالحرب » 
ودع ل إلى السيف بالسيف » فقمّل السادة والقادة والفرسان والرجَالة! 
عد عد عبد 
قال الجاحظ : على أن أبا يكر ‏ وإن لم نكن آثاره فى المر ب كا ثارغير. ققد 
بذل الجّد » وفءل مايستطيعنه وتبلغه قوتنه » و إذا بذل الود فلا حال أشرف 
من حاله7؟ . 


)١(‏ سورة الأعراف م (؟) أى مستترا. 
(©) المانية :+ . ٠‏ (4) العيانية ».+ 


0-0 كأ 


قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله : أما قوله إن بذل الجهدء فقد صدق » وأما قوله : 
« لاحال أشرف من حاله » ؛ لخطأ » لان حال من بلغت قوته فأعنلها فى قتل: المشركين 
أشرف” من حال من نقصت" قوتته عن بلوغ الغاية ؛ ألا ترَى أن حال الرجل أشرفُ فى: 
الجهاد من حال المرأة ؛ وحال البالغ الأيْد أشرف من حال الصبى” الضعيف ! 

+1 +3 جد 

فهذه جملة ماذكره الشيخ أبو جمفر ممد بن عبد الله الإسكاقى رحه الله فى تقض 
العمانية » اقتصرنا عليها هاهنا ؛ وسنعود فما بعد إلى ذ كر جملة أخرى من كلامه » إذا 
اقتضت الحال ذكر.”"؟ , 


)١(‏ قام الأستاذ عبد السلام هارون بطبع كتاب العمانية » طيمة علمية محققة » وألحق بها ما عثر عليه 
من نقضها للاسكاق ؛ وطبعت ف دار الكتاب العربى سنة 39808 


(99؟؟) 
الختيرك: 
ومن كالا م ل علي الامرصم : 
قالهُ لعبد الله بن عباس 6 وقد حاءه” برسالة من عمان » وهو حصو أله فها 
المروج إلى ماله يشيع » ليقل” هتف الناس باسمه للخلافة » بعد أن كان سأله مثل ذلك 
من قبل . 


فقال عل السعرصم 
يان 2000 عثمان || 1 ن تمدن يملا لا ناضحا بالعَرب » أَقبل وَأدْي'! 
م سي 2ه 0 - ره 31 َ. 060 13 و 0 5 
بعث إلى أن أخرج © أ بعت 1 أن 7 5-86 ع أن حرس ! 
0-0 ل ث1 


يم على « يفعل” » مثل بحم ويحك : اسم موضع كان فيه مخل” لملى” بن أبى طالب 
عليه السلام » و ينبم الآن بلد صغير من أعمال المدينة 

وهتف الناس “اسه : نداومم ودعاوثم 6 ولعله الصوت » يقال : هتف الجام” 
يبتف هتّفأ» وهتّف زيد بعمرو ع ل ع أى 
ذات صوت . 


والناضح : البعير يستق عليه » وقال معاوية لقبس بن سعد وقد دخل عليه 


سس لي سس 


فى رَهْطٍ مرت الأنصار ‏ : مافعطت نواضحم ! يهزأ به » فقال : أنصبناها فى طلب أبيك 
يوم بذر. 

والغر'ب : الدلو العظيمة . 

قوله : أقبل وأدبر » أى يقول لى ذلك » كا يقال : للناضح » وقد صرّح العّاس بن 
مر'داس ,هذه الألفاظ ققال : 

أرَاكَ إذا أصبحت للقوم ناضحا يقال له بالغرب أدبر وأبل 

قوله : « لقد دفعت عنه حيّى خشيت أن أ كون آنا » ظ محتمل أن بريد بالغت” 
واجتهدت ف الدّفاع عنه » حتى خشيت أن أ كون آنما فى كثرة مبالفتى واجتهادى فى 
ذلك » وإنه لا يستحق الدفاع عنه لجرامه وأحدائه » وهذا تأويل مَن' ينحرف عن عءمان» 
ويحتمل أن يريد : لقد دفعت عنهحتىكدت أن ألقّ نفسى فى الحلكة ؛ وأنيققلنى التّاس 
الذين ثاروا به » فخفت الإثم فى تغريرى بنفسى ونور يلها فى تلك الورئطة العظيمة»و يحتمل 
أن بريد : لقد جاهدت الناس دونه ودفعتهم عنه باحق حفيث أن | كرن 1 ا عا نلت 
منهم من الشّرب بالسّوط » والدقم باليد » والإعانة بالقول » أى فلت مر:. ذلك 
أ كثر ما يحب. 

جا د 
| وصيّة العباس قبل موه لعلى | 

قرأت فى كتاب صتفه أو حَيّان التوحيدى” فى تقر يظ الجاحظ » قال :.نقات من 
خط الصو : قال الجاحظ : إن العبّاس بن عبد المطلب أوصّى على” بن أبى طالب عليه 
السلام فى علته التى مات فبهاء ققال : أى بىّ إنى مُشف على الظمن عن الذّنيا إلى الله » 
الذى فاقتى إلى عفوه ونجاوزه أ كثر من حاجتى إلى ماأنصحك فيه » وأشير عليك به » 


هو - 


ولسكن” العر'ق مَبُوض 7" » واارحم عروض » وإذا قضيت حق العمومة » قلا أبالى بعد 
إن هذا الرجل ‏ يعنى عممان - قد جاءتى مراراً أ تحديئك » وناظ رنفىملايناً ومخاشنا ىأمر ك4 
اع عليك إلا مثل ماأجد منك عليه » ولا رأيت منه لك إلا مثل ماأجد منك له » 
ولست تؤتى من قلة علم » ولكن من قلة قَبُول » ومع هذا كله الرأى الذى أودعك به 
0 » وهمرّك وغمرّك » فإنه لا يبدؤك مالم تبدأه » ولا بيبك 
عمًا ل يبلغه » وأنت المتحتى وهو المتأنى » وأنت العائب وهو الصامت . فإن قلت : كيف 
ايوب يس سانيا 
عنه عَقباك » لأنك بالأمس الأدنى » هرولت إلمهم نظن" ون دك و يون 
أصبعك » ويطئون عقبك » ويرؤن الُشد يك ء ويقولون : لايد لنا منك » ولا معدل 
لناعنك » وكان هذا من هفواتك الكبّرء وهناتك التى ليس لك.منها عذر » والآن بعد 
مائلات عرشّك بيدك » ونبذت رأى عمك فى البيداء يتدَهده © فى السافياء 229 ؛ خذ 
يأحزم مما يتوضح به وج الأمس » لا نشار 647 هذا الرجل ولا تماره ””"؛ ولا يباغنه عنلك 
ماتحنقهعليك » فإنه إن كاشفك أصا بأ نصارا ؛وإنكاشفته لم تر إلا ضراراء ولمتستل 0 
إلا عثارا » واعرف مَنْ هو بالشام له » ومن هاهنا حوله من يطيع أمرّه » وعتثل قوله » 
لا تفتررٌ بناس يطيفون بك » ويد عوق المنو عليك والحبّ لك » فإنهم بين مول جاهل» 
وصاحب متمن » وجليس يرعى العين ويبتدر الحضرء ولو ظن” التاس بك مانظن” بنفسك 
لكان الأمس لك » والزّمام فى يدك » ولكن' هذا حديث يوم مَرّض رسول الله صلىاللّه 
عليه وله فات » ثم حرام الكلام.فيه حين مات » فعليك الآن بالعُزوفعن شى: عرةتضكه 


. © كذا فى أ » ودوض.: من نيض العرق ينبض نوها » وهو ضربانه وق ب : «يبوض‎ )١( 
. (؟) يتدهده : يتدحرج (9): السافياء : الربخ التى تحمل التراب‎ 
يقال ب شاراه مشاراة 6 إذا لاحه . )62 عاره - نحجادله . 69 تستلج : تدحل‎ 250) 


ساعع»» _ 


له رسول” الله صلى الله عليه واله » فل ينم 1 وتصذيت له مرّة بعد مَرّة فل إستقما ؛ ومن. 
ساوّر الذّهى غَلبٍ » ومّن' خرص على بوي أوصيت عبد اله 
بطاءعتك » و بعئته على متابءتك » وأوجر'ته حبك » ووجدت عنده من ذلك ظَبّى به لك» 
لا توتر تر' قوسّك إلا بعد الثّقة بهاء وإذا أيحبتك فانظر إلى سيّتتها » »ثم لا تفوق الاسام 
ولا تغرق فى الماع إلا لتصيب الرمية » وانظر لا تطرف يمينك يتك » ولا ” كن ثمالك: 
شينك . ووَعْنى بيات من آخر سورة الكوف » وقم إذا بدا لك . ظ 
قلت:الناس يستحسنو نرأى العبّاس اعلى عليه السلامقى ألايدخل فى أحاب الشورى 4 
وأمًا أنا فإلى استحسنه إنقصد به معتى »ولاأستحسنه إن قصد به معتىآخر» وذلك لأنه إن 
أجرى بهذا الّأى إلى ترفمه علمهم » وعلو قدره عن أن يكون تمائلا لم » أو أجُرى به إلى 
هدم الإمارة » ورغبته عن الولاية؛ فكن” هذا رأى حسن” وصواب »و إن كان منزعه فى 
ذلك إلى أنك إن تركت الدخول معهم » وانفردت بنفسك ف دارك » أو خرجت عن 
للدينة إلى بعض أموالك » فإِمّهم بطلبونك ؛ ويضربون إليك آباط اليل » حتى يولوك 
الحلافة ؛ وهذا هو الظاهى من كلامه » فلس هذا الرأى عندى عست<سن » لأنه لوفمل 
ذلك أولُوا عمان أو واحداً منهم غيره » ولم يكن عندمم من الرغبة فيه عليه السلام ما مهم 
على طلبه » ب لكان تأخره عنهم قرتة أعينهم » وواقعاً بإيثارم » فإن قريشا كلها كانت 
تبغضه أشل البغض » ولو عمر عمر نوح » وتوصل إلى الخلافة مجميع أنواع التوضّل» كالزهد 
فبها تارة » والمناشدة بفضائله تارة » و بما فعله فى ايتداء الأمى هن إخراج زوجته وأطفاله 
ليلا إلى بيوت الأنصار» وبما اعتمده إذ ذاك من مخلفه فى ببته:» و إظهار أنه قد انكف 
على جمع القرآن » وبسائر أنواع اليّل فيباء لم تحصل له إلا بتجر يد السيف »كا فعل 
فى آخر الأمى » واست وم العرب” ٠»‏ لاسا قريشا فى بغضها له » وانحزافها عنهء فإنه 
ور ها ؛ وسفنك دماءها » وكشف القناع فى منايذتها » ونفوس العرب وأ كبادها كا تمل 4 


ل6066 سس 


وليس الإسلام بمانم من يقناء الأحقاد فى التفوس »كا نشاهده اليوم عياناء والثاس 
كالناس الأول » والطبائم واحدة » فأحسب أنك كنت من سنتين أو ثلاث جاهليًا أومن 
بعض الرؤم » وقد قتّل واحد” من المسامين ابنك أو أخاك , ثم أسلمت أ كان إسلامك” 
يذهب عنك ما نحداه من بغض ذلك القاتل وشنا نه كلا إن" ذلك لغِينُ ذاهيب» هذا 
إذا كان الإسلام سحيحا » والعقيدة محققة.» لا كاسلام كثير من العرب » فبعضهم تقليدا » 
و بعضمهم للطمع والكثسب » وبعضهم خوفا من السّيف » وبءضهم على طريق الية 
والانتصار » أو لعداوة قوم آخرين من أضداد الإسلام وأعدائه . 
ننداننا تنا 
واعل أن" كلتدمر أراقه رسول الله صلى الله عليه وآله بسيف على" عليه السلام 
و بسيف غيره » فإن العرب بعد وفاته عليه السلام عصبت تلك الدماء بعلى" بن أبى طالب 
عليه السلام وحده » لأنه لم يكن فى رهطه من يستحق” فى شرعهم وستنهم وعادتهم أن 
يعصب به تلك الدماء إلا بعل وحده » وهذد عادة العرب إذا تل منها قتلى طالبت" بتلك 
الدماء القائل » فإن مات» أو تعذرت علبها مطالبته » طالبت-بها أمثل الناس من أهله . 
لا قل قوم مرت بنى تم أخا لعمرو بن هند ء قال بعض أعدائه بحرض 
عمرا علمهم 2 
من مبلغا عبرا يأنث الراء ل" مخلق طبارم "© 
وحوداث” الأيّام لا يَِبق لما إِلَا الحجارة 
هاإن مخْرّه أقه التفح أستل من أواري:0 
تسن الرياح خلال كلحَيه وقد سَلْبُوا إزاره 
فاققل زرارة لاأرّى فىالقوم أمثل من ررَارَ 
)١(‏ هو عمرو بنملقط الطائى » والأبيات فى تاريخ ابن الأثير ١‏ : ه0” , ضمن خبره عن يوم أوارة 
الثانى » وهئ أيضا فى اللسان 5 : ١١١‏ . 


(؟) الصارة : الحجارة الملس » كأنه يقول : ليس الإنسان جر في.صير على مثل هذا . 
(؟) أول ولد اللرأة يقال له زكة » والآخر محزة . 


ا يواسم مس 


5 5 5 5 03 وم‎ 2: 00 ١ 
فأصمه أن يقل زرارة بن عدس رس بفى غيم و يكن قاتلا أخا الملك.‎ 


ولا حاضرا قله . 
ومن" نظر فى أيام العرب ووقائعها ومقاتلها عرف ماذ كرناه . 


ا 2 

سألت النقيب” أبا جعفر يحى بن أبى زيد رحمه الله » فقلت له : إلى لأتحب” من عل - 
عليه السلام كيف بق تلك المدة الطويلة بعد رسولاللّه صل اللّهعليةوآله .وكيف مااغتيل7© 
وفتلك به فى جوف منزله » م تلفلى الأ كباد عليه ! 

فقال : لولا أنه رغم أنقه بالتراب ؛ ووضع خَدَه فى حضيض الأرض لقتل » ولكنه 
أخل” نفسه » واشتغل بالعبادة والصّلاة والنظر فى القرآن » وخرج عن ذلك الزى” الأول ؛ 
وذلك الشعار ونسى” السيف » وصا ركالفاتك يتوب ويصير ساتحا فى الأرضء أو راهباً فى 
الجبال » ولما أطاع القوم الذين ولوا:الأمر » وصار أل" هم من الحذاء » تركوه وسكتوا 
عنه » ول تسكن العرب لتقم عليه إلا بمواطأ من متولى الأمر » وباطن فى السر” منه » 
فلا لم يكن لولاة الأمر باعث وداع إلى قتله وق الإمساك عنه » ولولا ذلك لقتل”9© » ثم 
أجل بعد معقل حصين . 

فقلت له : أحق ما يقال فى حديث خالد ؟ ققال : إإثت قوما من العاوية 
يذ كرون ذلك . 

ثم قال : وقد روى أن رجلا جاء إلى زفر بن الهذّيل » صاحب ألى حنيفة » فسأله 
عا يقول أو حنيفة فى جواز الخروج من الصلاة بأمر غير التتسلم » نحو الكلام والفعل 
الكثير أو الحدّث ! فقال : إنه جائ » قد قال أبو بكر فى نشهده ما قال ؛ ققال. الرجل : 


| ب : «ما قتل » ء وأثيت مافى‎ )١( 
. ©» (؟) ب : « لقتله‎ 


وما الّذى قاله أبو بكر ؟ قال : لاعليك » فأعاد عليه السؤال ثانية وثالثة » ققال: أخر جوه 
أبخرجوه » قد كنت أحلدّث أله من أحاب أبى اللخطاب . 
قلت له : فها الذى تقوله أنت ! قال : أنا استبعدٌ ذلك وإن روث الإماميّة , 
ثم قال : أما خالد” فلا استبعد منه الإقدام عليه بشجاعته فى نفسه » ولبغضه إِيَاه ؛ 
ولك اين أ تقر كا دا ورم .. » وم يكن ليجمع بين أخذ الحلافة ومنع 
هدك » وإغضاب فاطمة وقتل عل عليه السلام ؛ حاش لله من ذلك ! ققلت له : أأكان 
خا يدر على قله ؟ قال : نم ؟ وم لا يقدر على ذلك » والسيف فى عنقه » وعل” أعَرل” 
غافل كما يراد بهء قد قتله ابن ملجم غيلة » وخالد أشجع من إبن ملجم ! 
فسألته عنا تروبة الإمامية فى ذلك » كيف ألفاظه ؟ فضحك وقال : 
*ك عالم بالثىء وهو يسائل" * 
قال : دعنا من هذا ء ما الذى تحفظً فى هذا العنى ؟ قلت : قول ألى الطيب : 
06 م أذْرَى وَقَدْ سَأ ل يتحلر أطو ل” طريقنا أم طول 20 
ركقتيق اتفال اقتيطافة .ركف من وك لفيا 
تامسن لوه روقال لان در الببت الذى استشهدت به ؟ قلت : لحمد بن هانى" 
الغربى » وأوله : 
فى كل يوم أسنز يد تيجاربا عام بالشىء وهو بسائل” د 
قبارك على" مرار! » ثم قال : نترك الآن هذا ونتم ما كنا فيه » وكنت أقرأ عليه فى 
ذلك إلوقت. ”” 15 ة النسب ؛ لابن الكلى » فعدنا إلى القراءة »وعد نا عن الموض 
عا كان اعترض الحديث فيه . 


١3164 ديوانه © : كول .مو١ (؟) ذيوانه‎ )١( 


055 


الأطكل : 
ومن كالم لم عل السعر م اقنصض ف زكر مالأن, عا بعد عر الى صلى 


الل عل وآر لم حاف ب : 


كل نم ماد سول ال صل امه عليف وله 4 قاطا 1 هج 
سه 
انتهيت إلى العرجر . 
فى كلام طو يل 
© 
قال الرّضى رمه الله تعالى : وله عليه اكلام : « فاطأ ذثره 4 » من 


كم َس أ جا ساس . و- َ. ع - ع .اير 2-4 رم 
الكلام الذى رمى بهو إلى غايتى الويجاز والفصاحة » أراد ألى كنت اغطى خبره 
أ ١و‏ صكهة سم 2 2 0 عم لس وي 2 
َل الله عليه وآله من بده خروجى إلىأن انبيت إلى هذا الْضع » فَكَتى عن" 
ذَلِكَ ببذه الكناية المحيبَة . 
جد عإد علد 
لخ : 
العرج : منزل بين مكة والمدينة » إليه ينسب العَر'جى” الشاعر » وهو عبد الله بنعمرو 
ابن عمان بن عفان بن أبى العاص بن أميّة بن عبد مس . 
قال تمد بن إسحاق فى تتاب *' المغازى »» : قال لم يعلر' رسول الله صل الله عليه وله 
أحداً دن المسامين ماكان عزم عليه من البجّرة إلا على بن ألى طالب وأبا بكر بن أبي 


قحافة » ما على”ء2 فإن رسول الل ص الله عليه وله أخبره مخروحه » وأمره أن يديت على 


ذَنت 5و٠‏ سم 


فراشه » مخاد ع المشركين عنه ليروًا أنه لم يبرح فلا يطلبوه » حتى تبعٌد المسافة ينهم و يدنه » 
وأن يتخلف بعده بمكة حتّى يؤْدّىّ غن رسول الله صلى الله عليه وآله الودائع الَتى عنده 
للناس » وكان رسول الله صلى الله عليه وآله استودعه رجالٌ من مكة ودام" للم » لايعرفونه 
من أمانته » وأما أبو بكر لخرج معه . 

عد عد علد 


م 


وسالت التقيت 5 جعفر نحى ان ألى زيد الحسنى" » رحمه الله فقات : إذا كانت 


قريش قد محصت رأيها » وألق إلمها بيس كا وى ذلك الرأى » وهو اوروو 
أسياف من أيدى جماعة من طون مختافة » ليضيع دمّه فى بُلُون قريش فلا تطلبه بنو 
عبد مناف » فاماذا انتظروا به تلك الليلة الصّبح ! فإن الروابة جاءت بأنهم كانوا تسوكروا 
الدّارء فعاينوا فيها شخضأ مسجّى بالراد الحضرمى” الأخضرء فل يشَكُوا أنه هو فرصدوه 
إلى أن أصبحوا » فوجدوه علا » وهذا طريف» لأمهم كانوا قد أجمعوا على قتله تلك الليلة » 
فا بالم لم يقتلوا ذلك الشخص اللمسجّى » واننظارهم به التهار دليل على أنهم لم يكونوا أرادوا 
تله تلك الليلة ؟ 

فقال فى الجواب : لقدكانوا هوا من التهار يقتلهتلك الليلة » وكان إجماعهم على ذلك» 
وعزمُهم فى حَقنه من بنى عبد مناف » لأنَ الذين محصوا هذا الرأى واتفقوا عليه : الْضر بن 
قارف من نرق يخ الدذار>توابو البخرةن هشام » وحكيم بن حزام ؛ وزمعة بن الأسود 
ابن المطلب ؛ هؤلاء الثلاثة من بنى أسد بن عبد العُردّى » وأبو جهل بن هشام »- وأخوه 
الحارث » وخالد بن لوليد بن المغيرة » هؤلاء الثلاثة من بنى محْروم » ونبيه ومنبه ابنا 
المجَاجٍ » وعمرو بن العاص ؛ هؤلاء الثلائة من بنى سم » وأميية بن خلف وأخوه أبى بن 
خلف » هذان من بنى مح » فا هذا الخير من اليل إلى عنبة بن ربيعة بن عبد مس » 
فلقّ منهم قوماً » فنهام عنه » وقال : إن بنى عبد مناف لا تمسك عن'دمه » ولكن صفدوه 


ص 6 9 م 


فى الحديد » واحبسوه فى دار من دورك » وتربصمُوا به أن يصيبَه من الموت ماأصاب أمثاله 
من الشعراء . وكان عتّبة بن ربيعة سيد بنى عبد مس ورئيسهم » وهم من بنى عبد مناف » 
وبنو ع الرجل ورهطه »فأحجر أ بو جهل وأحابه تلك الليلةعن قله إحجاما » منسوروا عليه » 
وم يظنونه فى الذار» فلما رأوا إنسانا مسحى بِالْبرْد الأخضر الحضربى” ل بث كواأنه م4 
واثتمروا فى قتله » فكان أبو جهل يذمُرم ”" عليه فيهسُون ثم محجمون . ثم قال بعضهم 
لبعض : ازمُوه بالحجارة »فرموه » لعل على” يتضور منها » و يتقلب ويتأوه تأؤهاً خفيفاء 
فل يزالوا كذلك فى إقداءم عليه وإحجام عنه » لما يريده الله تعالى من سلامته ونجاته ؛حتى 
أصبح وهو وقيذ "") من رَعي الحجارة » ولو لم مخرج رسول الله صلى الله عليه وآله إلى 
المدينة » وأقام ينهم بمكة » ولم يقتلوه تلك الليلة » لقتلوه فى الليلة التى تتليها » وإن' شبّت 
الحرب ينهم و بين عبد مناف » فإنَ أيا جهل لم يكن بالذى لسك عن قتله » وكان فاقد. 
البصيرة » شديد العرّم على الولوغ فى دمه ! 

قلت للنقيب : أفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وعلِ عليه السلام بما كان من ني 
عنبة لم ؟ قال : لا ء إمهما لم يملما ذلك تلك الليلة » وإ نما عرفاه من بعد » ولقد قال رسول 
لله صلى الله عليه وآله يوم بدر» لما رأى عتبة وماكان منه : إن «يكُن' فى القوم خير فى 
صاحب الجل الأحمر»ءولو قدّرنا أن علياعليه السلامعل ماقال لم عتبة لم يسقط ذلكفضيلته 
فى المببت » لأنه لم يكن على ثقة من أنهم يقبلون قول عتبة » بل كان ظن” الملاك» 
والقتل أغلب . 


وأنا حال على عليه السلام » فامًا أُدّى الودائع » خرج بعد ثلاث من هحرة الى 


. يذمرثم : محضهم‎ )١( 
. (؟) الوقيذ : المعمرف على الحلاك‎ 


سس و سم 


صل الله عليه وآله » غاء إلى المدينة راجلا قد تورمَت قدماه » فصادف رسول الله صلى 
بقباء أيضا فى منزل حبيب بن يساف » ثم خرج رسول اله صلى الله عليه وآله وما 
نادنوف قباد ع كف اذل بالدستتهل أن انه خاله ين فيل الأنسي رق 


وابتتى المسحد . 


(١1؟)‏ 
الأخثل : 
ومن مط ل علي السمرصم : 
وسار مع سس ووم م و وير لله 0 > 2 ماه 0 
ارا وام وهو الا والشف منشورة » وَأَلتوابة مبسوظة > للد بر” 
ترم ومدم 


بذعى وال اج قبل أن تخمد الْعمَر” و شطع ل 0 ل" 4 


2 0 كت 


وَيسَد باب التوابة » وَتصعَد اللائكة. 4 فاحل أمر و من نفسه 0 


حى لميتوء ومن فان لباق “ومن ذاهب دامر مر خافن اي 2 معمر 
ِل أَجَلر 0 ِل و» الل أي ل بلجامها » وزمها بزمامها » فأمسكها 
بلجامها ؛ عن معاصى اله » وقادها بزمامها إلى طاعَة الله . 


نان ين 

ال ارخ: 

فى نفس البقاء » بفتح الفاء » أى فى سعته واقرل ا نك فس من أمرك 55 
سي 

والصحف منشورة » أى وأنم بعد أحياء ؛ لأله لا تطوى صحيفة الإنسان إلا إذا مات . 
والتوبة مبسوطة لك غير مقبوضة عن » ولا مردودة عليكم إن فعلم » كا ترد على 
الإنسان تو بته إذا احتضر . 

والدبر يدعىء أى مَنْ يدير من » ويولىعن امير يدعى إليه » ويتادى : يافلان 


أقبل على ما يصاحك ! 


مدرو اد 

والمسىء أنرجَى » أى يرجى عوده وإقلاعه . 

قبل أن تحمد العمل » استعارةمليحة »لأن اميت جمد عمله ويقف. ويروى « مخمد» 
بالماء» من خمدت النار ء والأول أحسن 

و ينقطم اميل ؛ أى العمر الذى أمبلتم فيه . 

وتصعد اللائكة » لان" الإنسان عندموته تصعد حقظته إلى السماء » لا نه لم ببق 
لم شغل فى الاارض . 

قوله : « فأخذ امرؤ » ماض يقوم مقام الأمر» وقد تقدّم شرح ذلك والممنى أن” 
مَنْ يصوم ويصلى فإ ما يأخذ بعض قوتة قفسه مما يلق من الشقة . لنفسه أى عدة وذخيرة 
لنفسه يوم القيامة » وكذلك مر" يتصدّق » فإنه يأخذ من ماله » وهو جار مجرى 

وأخذ فوع لت أى فى حال الخناة تحال للوك ولؤقال: مت 1 
كان جيّدا أيضا » لان الى فى الدنيا ليس بحى” على الحقيقة و إأبما الحياة حياة الأخرة » 
كا قال الله تعالى : ل( وَإِن لدان الا خرة الى ليون 374 , 

وروى : « أمسكبا بلحامها »© بغير فاء . 


. 54 سورة المتكبوت‎ )١( 


(15؟) 
الأضل :: 


وميه م د عل السعرص فى سشأن, ا حكوين وزم أشل الشاصم : 
ا لم »عبيد أقرَامء جموا من" كل أواب ٠‏ وفوا ين ا ب 


عن يَذينى أن بتقه ويولاب » ويم 3 لاه وله لد بن 
يليه ؛ لوا من الهج رين وَالانْصَارِء وَلَامِنَ الذين” تبوءوا ألدَارَ رَوَالوعان . 


3 


7 َإنَّ القوم أختاروا لأنفسيح أقرب القوام ار ا ار > م 
ع 00 ٠‏ ضْ 7 مدويير مب -ه دن ل 
اسم رب أو 3 دي - 0 عبد للم بن قيس » 


َو 1 مسارم غير 0 0 0 فقد لز مّه' النهمة 


أل تيون إِلّ 0 »وق ساسك مت ا 
+ د 7 
البَنحٌ 


حفاة : جمع جافر » أى م أعىاب أخلاف 1 والطفام : أوغاد الناس » الواحد 


ل 


ء . )2 
ويقال للا شرار واللثام : عبيد » و إن كانوا أحراراً . 


لدء[اس لت 


و الأقزام »بالزاى : رذال الناسوسفلتهم والسموع قرم ظ لد 3 والأنثىو الو احدوا مع 
فيه سواء » لأنه فى معنى المصدر قال الشاعر : 
وهم ' إذا الخيل جالوا فى كتائها فوارس ) الخيل لا ميل” ولاقز 5 
ولكنه عليه السلام قال : 0 أقزام » ليوازن بها قوله : « طغام. » » وقد روى : 
« قرام » » وهى رواية جيّدة » وقد نطقت العرب بهذه اللفظة وقال الشاعر : 
أحصنوا أمهم من عبد تلك أفعال القزام الوكنه'”"ا 
وجمعوا من كل” أوب »أى' من كل ناجية . 
م 
9 تلقطوا من كل” شوب 4 أى من قرف محتلطة . 
ري عن العلم والدّين » فقال : من ينبنى أن يفقه ويؤدّب » 
أى يعر الفقه والأدب . ويدرتب » أى يعوةد اءنهاد الأفعال الحسنة والأخلاق الجيلة . 
3 5 ُُ 3 2 سًِ 
ويولى عليه » أى لا يستحقون أن يولونا أمرأ ؛ بل ينبغى أن حجر عليهكا محر على 
الصبى” والسفيه لعدم شاه 
وروى :« ويولى عليه » بالتتخفيف . ويؤخذ على يديه » أى ينم من التصرف . 
قوله عليه السلام :«ولا الذين تبوءوا ال اروالإيمان »» ظاهر اللفظ يشعر بأن الأقسام 
ثلاثة وليست إلا اثنين » لأن الذين تبوءوا الدّار والإان الأنصار » ولكنهعليه السلام 
كرر ذكرم تأ كيدا » وأيضا فإن لفظة « الأنصار » واقعة عل ىكل مَن' كان من الأوس 
والخزرج 6 الذبن أسلموا على عبد رسول لله صل ا عليه وله 6 والذبن تبوءوأ الدار 


.. ونسه إلى زياد بن منقذ‎ 6 70٠١ : الصحاح ه‎ )١1( 
. »من غير نسبة » وأخصئوا » أى زو”جوا‎ "2.٠٠١ : (؟) الصحاح ه‎ 


حت الاج 


والأيمان فى 7" الآية م قوم متخصوصون منهم » وم أهل الإخلاص والإيمان التَام فعصار 
ذكر” اللحاص بعد العام كذ كره تعالى جبريل وميكائيل 4 ثم قال : لإ واللا نكة 
بسْدَ ذلك ظهير 74“ »وما من اللائئكة . ومعنى قوله : « تبوءؤا الدار والإيمان » 
سكنوها » و إن كان الإعان لايسكن كا نسكن المنازل » لكنهم لما ثبتوا عليه » واطما نوا 
سماه منزلا لم ومتبوكا » و يحوزأن يكون مثل قوله : 
َوَأيْتْ روبك في الوغى ‏ تقو ملفا وراعا 

م ذكر عليه السلام أن أهل الشام اختارثوا لانفسهم أقرب القوم مما محبونه » وهو 
مرو بن العاص وكر"ر لفظة « القوم» » وكان الأصلأن يقول : ألا و إن القوم اختاروا 
الأنفسهم أقريهم مما يحبُون » فأخرجه مخرج قول الله تعالى : ل( و انوا لله إن" الله َلك 
.بذات الصُّدهور 4”". والذى بحبّه أهل الشام هو الانتصار على أهل_العراق والظفر بهم » 
وكان عمرو بن العاص أقربهم إلى بلوغ ذلك » والوصول إليه بمكره وحيلته وخدا مه . 

والقوم فى قوله ثانياد أقرب” القوم»» بمغنى النّاسكأته قال: واخترتم لا نسم أقربة 
الناس » مما تكرهونه » وهو أبو موسى الا شعرى ء واسمه عبد الله بن قبس » والذى يكرهه 
أهل” العراق هو ماعب أهل الشام اق عسكر العراق وانكسار هم ؛ واستيلاء 
أهل الشام عليهم » وكان أبو موسى أقرب التّاس إلى وقوع ذلك » وهكذا وقم لبلبه 
وغَفْلته وفساد رأيه » وبغضه عليا عليه السلام من قبل . 


ثم قال : أنم بالاأمس » يعنى فى واقعة الجل » قد سمس أبا موسى ينهى أهل الكوفة 


(1) وهو قوله تعالى فى سورة الحشسر ه : 9 وَالَذِينَ تبوهوا الدارَ والإوعان من قبلهم 
مك ."ها > ٠ "١١‏ 

نحبون من حر إلتهم 4. 

(؟) سورة التحريم 4 . 


(؟) سورة المائدة 7 . 


_ 9» 


نر ؛ ويقول لم : هذه هى الفتنة التى وعدنا بها ء فقطْموا أوتار سيك . وشيموا 
سيوفكم »أى أغمدوها فإن كان صادقا فا باله سار إلى" » وصار معى فى الصف" » وحضرٌ 
ومسي وا نسرة قبل عونا عامد ا ررد سومار د 
حضّر فى إحدى الجهتين و إن لم يحارب كن حارب » وإ نكا نكاذيا فها رواه من خسير 
الفتنة ققد لزمته التهمة وكيم الاختلاف إليه فى المكومة » وهذا ب قد صمّة إحدى 
لروايتين فى أمر أنى موسى » فإنه قد اختلفت الرواية : هل حضر حرب صفين مع 
أهل العراق أم لا ؟ فن قال : حضر »ء قال : حضرولم يحارب» وماطلبه اليائيون من أصحمابه 
على عليه السلام ليجعلوه حسك! كالااشعث بن قيس وغيره إلا وهو حاضر” معهم. فه 
الصفة » ول يكن مهم على مسافة » ولوكان على مسافة لما طلبوه ؛ ولكان لم فيمن. 
حضر غناء عنه » ول وكان على مسافة لا وافق على" عليه السلام على تحكيمه » ولا كان 
على” عليه السلام تمن محكم من لم محضر معه . 

وقال الا كثرون» إنّه كان مستزلا للحرب بعيداً عن أهل العراق وأهل الشام . 

فإن قلت : فز لا بحسل قوله عليه السلام : « فإن كان عادقا فقد أخطأ بسيره غير 
مستسكره » على مسيره إلى أمير المؤمنين عليه السلام وأهل العراق حيث طلبوه ليفوضوا 
إليه أمرَ اللكومة ؟ 

قلت : لو حملن كلامه عليه السلام على هذالم يكن لازم لأنى مومى » وكان الجواب 
عنةاعت) + وذلك الأذ آنا مونى تقول :إن انكرت اطريت وماشرك الأسارت 
ولا لأشهد المرب ». ولا لأغر ى بالحر'ب » و إنما سرت" للاصلاح بين الثاس » وإطفاء 
نائرة الفتنة » فليس يناقض ذلك مارويمه عن الزسول من خبر الفتنة » ولا ماقلته فى 
الكوفة فى واقعة الجل : « قطموا أوتار يتك" » . 


+ # # 


ساسوهات 

قوله عليه السلام : « فادفموا فى صدرعمرو بن العاص بعبد الله بن العباس » » يقال 
من برام كفه عن أمر يتطاول له : ادفع فى صدره » وذلك لأن من.يقدم على أمر ببدنه 
فيدفم دافع فى صدره حقيقة فإنه رده أو يكاد » فنقل ذلك إلى الدفع المنوى" . 

قوله عليه السلام : « وخذوا مَهَل الأيّام 6» أى اغتنموا سمّة الوقت . وخذوه مناهبة 
قبل أن يضيق بم أو يفوت . 

قوله عليه السلام : 2 وحوطوا قواصىّ الإسلام»: مامد من الأطراف والنواحى . 

ثم قال للم : « ألا ترون إلى بادك تر ! ». هذا يدل" كَل أن هذه الخطبة بعد 
.انقضاء أمرٍ التحكي » لأن معاوية بعد أن > كل أبى موسى من الخديعة ماتم” استعجل 
أمرّه » و بعث السّرايا إلى أعمال أمير المؤمنين على" عليه السلام . 

وتقول : قد رى فلان صَفَأَة فلان » إذا دهاه بداهية قال الشاعر : 

والدّهر يوئر قوسبه 0 يرى صناتك بالمعايل 

وأصل ذلك الصخرة الملساء » لا يؤثر فيها السهام ولا يرميها الراى » إلا بعد أن كنبل 
غيرها » يقول :قد بلغت غارات أهل الشام حدود الكوفة التى فى دار الملك وسر بر 
الخلافة » وذلك لا يكون إلا بمد الإتخان فى غيرها من الأطراف . 


د 2 
[ فصل فى نسب أنى مومى والرأى فيه عند الممتزلة | 


وحن نذ كر نينأ ف فوت وفيا من عيرة وحاله نقلا من كتاب”” الاستيعاب 5 
لابن عبد البر الحدّث » ونتبع ذلك بما تقلناه من غير الكتاب المذ كور . قال ابن عبد البر + 


هو عبد الله بن قبس بن سل بن حضاره بن حاب بن عام بن عَز بن بكر بن عامر 


غ51 لس 


ابنعذر بن وائل بن ناجية بن الجاهر بنالأشعر » وهو نبت بن أدد بن زيد بن بشحب بن 
ردن لاون رهبا 2 بن «عرب. بن قحطان ء وأمة أفراة من عك » 
أسامت .وماتت بالمدينة » واختلف فى أنه هل هو من مباجرة الحبشة أم لا ؟ والصحيح أنه 
ليس منهم » ولكنه أسل ثم رجع إلى بلاد قومه » فل بزل بها حتى قدم هو وناس من 
الأشعريين على رسول الله صل الله عليه وآله ء فوافق قدومُهم قدوم أهل السفينتين جمفر 
ابن أبى طالب وأحابة من أرض الحبشة » قوافوا رسول الله صل الله عليه وآله مخئير» 
فظن قوم” أن أبا موسى قدم من المبشة مع حعفر . 
وقيل إنه لم يباج إلى الحبشة » وإ ثما أقبل فى سفينة مع قوم من الأشعرتيين » فرمت 
الرريح سفيلتهم إلى أرض الحبشة »وخرجوا منها مع جعفر وأسحابه » فبكان قدومهم 
5 ؛ فظن” قوم” أنه كاري مق سراخرة الرشة . 

قال : وولاه رسول الله صلى الله عليه وآله من تاليف المن زبيدء وولاه عمر 
البصرة » لما عزلالمغيرة عنها » ف بزلعايها إل,صدر من خلافة عمان فعزلهعمانعنها ؛ وولاها 
عبد الله بن عامر بن ريز غ قنزل أبو هوسى الكوفة حينئذ » وسكنهاء فلا كره أهل” 
لكر فة بود ين الناعى ووتوج قق 41 را با مون كنال عن مافتةآن 
يولية » فأقرته على الكوفة » فلها قتل عثمان عزله على” عليه السلام عنها» فم يزل واجداً 
لذلك على عل عليه السلام » حتى جاء منه ماقال حذيفة فيه » فقد روى حذيفة فيه كلاما 
ا 0 

قا الكلام الذى أشار إليه أو عمر بن عبد ابر وم بذ كره له فيه » وقل 
ذكر عنده بالدّين » أما أتم فتقولون ذلك » وأمًا أنا فأشبد أنه عدو لله وارسوله » وحر'ب 
لما فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد .+ بوم لا ينفم الظالمين معذرتهم » ولم اللعنة وهم 


)١‏ الاستماب ٠م"‏ ./مه5ىوه5". 


وام 


سوء الدار ركان حذيفة حرا ماقي » أسرة إليه رسول الله صلى الله عليه وآله أمرحم » 
وأعليه أسماءم . 

وروى أن عمارا سثل عن أبى موسى » فقال : لقد معت فيه من حُدَّيفة قولاً علي » 
سمعته يقول : صاحب البرْنس الأسود » ثم كلح كلوح علمت منه أنه كان ليلة العقبة 
مين ذلك الرهط . 

وروى عن سويد بن عفلة : قال : كنت مع أبى موسى على شاطىء الفرات فى خلافة 
عهان » فروى لى خبرا عن رسول الله صل الله عليه وآله » قال : سمعته يقول : « إن بنى 
إسرائيل اختلفوا ؛ فم يزل الاختلاف يينهم » حتى بعثوا حََكمَين ضالين ضلا وأضلا مَن 
اتبعهما » ولا ينفك أمر أمتّىحتى يبعثوا حَكّمين يضلان و يضلان من تبعهما» » فقات له : 
احذر يإأبا موسى أن تكون أحدها ! قال : لخلع قيصه ».وقال : أبرأ إلى الله من ذلك » 
كا أبرأ من قيصى هذا . 

+ جد جه 

فأما ماتعتقده المعنزلة فيه»فأنا أذ كر ماقاله أبو تمد بن متويه فى كتاب”” الكفاية “» 
قال رحمه الله : 

أما أبو موسى فإنه عظ. جُر'مه بما فعله » وأذى ذلك إلى الضّرر الذىلم مخف حاله » 
وكان على” عليه السلام يقنت” عليه وعلى غيره » فيقول : اللهم” العن معاوية أولا وحمراً ثانياء 
وأبا الأعور السّلى” ثالثا » وأبا مومى الأشعرى” رابعا . 

روى عنه عليه السلام : أنه كات يقول فى أبى موسى : صبغ بالعل مخاروع 
منه ساخا . 

قال : وأبو موسى هوالذى روى عن النى” صل اله عليه وآله أنه قال : كان فى 


ا 
بنى إسرائيل حكيان ضالان » وسيكون فى أمتى جَكَهان ضالان » ضال من اتبعهما » وأنه 
قيل له : ألا يحوز أن تكون أحدما ؟ ققال : لا أو كلاماً » ماهذا معناه » فلا “بلح به » قبل 
فيه : البلاء موكل بلمنطق » ول يثبت فى توبته ما ثبت فى توبة غيره » وإنكان الشيخ 
أبو على" قد ذ كر فى آخ ركتاب المسكمين أنه جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلامفى مرض. 
الحسن بن على" » فقال له : أجئتنا عائدا أم شامتا ؟ ققال : بل عائدا » وحداث نمحديث فى 
فضل العيادة . [ 
قال ابن متويه : وهذه أمارة ضعيفة فى تو بته . 
اتبى كلام ابن متويه » وذكرته لك لتعل أنه عند المئزلة من أرياب الكبائر > 
وتحكة حك أمثاله ممن واقم كبيرة ومات علها . 
لبن ننيا ن 
قال أبو عمر بن عبد الب : واختلف فى تاريخ موته » فقيل : سنة اثنتين وارلضة 2 
وقيل : سنة أربع وأربعين » وقيل : سنة سين » وقيل : سنة اثنتين وخخسين . 
واختلففى قبره » فقيل : مات بمكة ودفن مها » وقيل مات بالكوفة ودفن © . 


(495؟) 
الأضلء : 
ومن فظب: د علبر السعرم بكر فبيا آل كور صلى الله علير وآل.: 


هم" عيش اليل ؛وموات الجهل» عخبر 1" حلم عن علميم» وَظاهرم” عن" باطنهم » 
صن عن حك منْطقيم . ا مخالفون المق"» ولا مختلفون عَكَيِد» وم" دعام 
الإسلام » وَوَلائم الاغتصا » بهم عاد اللو إلى نصابه » وانرَاحَ الباطل” عَنْ مقامه» 
وانقطم لسأنه عن منبته » عقوا اللّين عَدَل وعابة ورعاية » لَاعَمْل” تمايع وروا يذه 
فإن روَاة الع كثير» ورعاته. قليل” . 

2 د 

يقول : بهم نحي العم ويعوت الجهل : فسّاهم حياة ذاك » وموت هذاء نظرا إلى 
السبيية ؛ يدل حلههم وصفحهم عن الذنوب على علدهم وفضائلهم »'ويدلكٌ* ما ظهر 
منهم من الأفصال الحسنة » على مابطن من إخلاصهم » و يدلج صعنهم وسكوتهم نا 
لا يعنهم » عن حكة منطقهم . 

ويروى : « ويدلك متهم على منطقهم » ؛ وليس فى هذه الرواية 
لفظلة «حكم» 1 

لا مخالفون الحق” : لا يملون عنه » ولا يختلفون فيه كا مختلف غيرم من الفرق 
وأرباب المذاهب ؛ فنهم من له ف المسألة قولان وأ كثر » ومنهم من يقول قولا ثم يرجم 
عنه » ومنهم من يرى فى أصول الدين رأيا ثم ينفيه و يتركه . 


وام ب 

ودعام الإسلام : أركانه . 

والولائج : جمع وليجة » وهى اللوضع يدخل إليه و يجّتر فيه اوم 

وعاد الح إلى نصابه : رجع إلى مستقر”ه وموضعه : وانزاح الباطل : زال . وانقطم 
لسانه : انقطعت ححته 1 

فر قن بش و روطف ايدرف الس ولو درن رف وق الوه 
وفبمه وأتقنه . 

ووعاية » أى وعوا الدين وحفظوه وحاطوه » ليس كا يعقله غيرهم عن مماع ورواية » 
فإن من يروى الع ويسنده إلى الرجال ويأخذه من أفواه الناس كثير ؛ ومن بحفظ العلم 
حفظ فهم وإِدْرَاك » أصالة لا تقليداً قليل . 


وبل ارم اللر الع عشمر 


فهرسالوضوات 


4 - من كلام له عليه السلام فى وصف بيمته بالخلافة 
6 من خطبة له عليهالسلام بحث فيهاعل التقوىو يستطردإلىوصفالزهاد م 
75 - من خطبة له عليه السلام خطبها يذى قار وهو متوجه إلى البصرة 2 .ه 
57؟ ‏ من كلام له عليه السلام كلم به عبد الله بن زمعة على إثر خلافته ٠‏ 
4- من كلام له عليه السلام فى وصف اللسان»واستطرد إلى وص زمانه ١١‏ 


ذكر من أر يم علمبم أو حصرو عند الكلام ١/١‏ 
> من كلام له عليه السلام » وقد ذ كر عنده اختلاف الناس م1 
٠‏ من كلام له عليه السلام قاله وهو يلى غسل رسول “الله وتجهيزه 5# 

.ذكر طرف من سيرة النى عليه السلام عندموته فكي 


/؟» - من خطبة لدعليه السلام فى تمحيد الله وتوحيده»وذ كر رسالة مد 
عليه السلام » ثم استطرد إلى جيب خاق الله لأصناف الميوان 2 4144 


من أشعار الشارح فى المناجاة 65-6 
فصل فى ذ كر أحوال الذرة وعجائب الغلة باع 
ذكر غرائب الجرادة وما احتوت عليه من صنوف الصنعة بيه 
39 من خطبة له عليه السلام فى التوحيد 41 
55 من خخطبة له عليه السلام مختص بالملاحم هة 
4 من خطبة له عليه السلام يوصى الناس فيها بالتفوى| ويذكرهم 
الموت و تحذره الغفلة ظ ظ 19 
8؟ ‏ من كلإم له عليه السلام فى الإيمان ١‏ 


ع كيم سم 


5 من خطبة له علية السلام فى الحث على التقوى و يذ كر الناس 
سالاد 

7؟ ‏ من خطبة له عليه السلامفى حمد الله وتمجيده والتزهيد فى الدنيا 
والترغيب فى الآخرة 

من خطبة له عليه السلام ؛ وهى الى تسى اللخطبة القاصعة ؛ 
وتتضمن, ذم إبليس » و نحذر الناس من سَلوك طريقته 
فصل فى ذ كر الأسباب التى دعت العرب إلى وأد البنات 
ذكر ماكان من مماة على برسول الله فى ضغره 
ذكر حال رسول الله عند نشوته 
القول فى إسلام أبى بكر وعلى وخصائص كل منه 
عمان وهو محصور 
وصية العباس قبل موته لعلى”" 

ء؟؟3» - من كلام له عليه السلام اقتص" فيه ما كان منه بعد هحرةالنى 
صلى الله عليه وس لم لحاقه به 

0 من خطبة له عليه السلام فى الزهد 

+4؟ - من خطبة له عليه السلام فى شأن المكين وذم أهل الشام 
فصل فى نسب أبى موسى والرأى فيه عند العنزلة 
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